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الجد لله » نستعينه ونستغفره 3 وو ناه عن تن اميا وشيكانك 
أغنالةا زيند الله فلا مضل له» ومن يخلل فلا هادى له: وأشيد أن لا إله 


0 


0 
قال صُمْ ال سمرم أصمر بن ثيمي: قرس الل روم 
الجد لله نستعيئه ونستغفره » ونمو بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا ؛ من د الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له ؛ ونشهد أن 
لا إله إلا [الله]('وحده لا شريك له »ونتهد أن مهدا عبده ورسوله ,صلى 
الله عليه وسل تسلما . 
خا اقيق داق 9ق عاك لمر ل ف وسر ف طاعة الله ورسر لني فى كل 


حال ء على كل أحدء وأن ما أص الله به ورسوله موا * طافة الل وولاة 
)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


02 2م 0-4 ود د دومج عر مر 2< سس اس رست ع ا حت اتن" خاو وورو 60 2 
( إن أمَهَيأمن فآ توّدوا الامدي إل هلهاو 5 ألنَا أن كحَكُموأيالْعَدلِإنَ 
2027 ساس لم 7س ل عم سا سر 55 37 ل ووس مء سلس 
ميظع نَل 0 7 )2 وقال الله تعالى : ( يَأَمَاالْذِينَ 
| موا أطِيِعوا الله وَأطيغوا توا ول لد يهان مرحم في شيع قر دإ لاله وارسُولإن 


كم مهلو اولك روحس أوِيها ) 

فأص الله الو منين بطاعته وطاعة رسوله وأولى الاأص منهم »كك أعىم أن 
يونا الأمانات إلى أهلباء وإذا كوا بين النائئ أن محكوا بالتتحيدل. 
وأمرم إذاتنازعوا فى ثىء أت بردوه إل الله وازسول . 


قال الملماء : الردإلى الله هو الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسو 
مويه هو الرد إلى سنته ؛ قال الله تعالى ٠:‏ ( 0 الد2 
ام كن لكِتبَالْو كاي مامتلا 


لو ا ل 2 ا دكأ 


-_- 
2 
ختلف 


و2 20 


وى بح بسر وعيرة عر ن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله 
عليه وسل كان إذا قام يصلى بالليل يقول : « اللهم رب جبرائيل ومي كائيل 


1 


وإسرافيل ؛ فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم 
بين عبادك فما كانوا فيه ختلفون : اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك ؛ 
انع ف ع ادل عبان مستقم » وفى صحيح مسل عن عم الدارىرضي 
الله عنه » قاىقايرسول الله صلى الله عليه وسل : « الدين النصيحة» الدين النصيحة 
الدين النصيحة » قالوا : لمن يا رسول الله ! قال : « لله » ولكتاءه ؛ ولرسوله 


ولاكة المسدامين وعامهم «( 


وفى صحيح مسل أيضا عن ألى هس برة و ام , عن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « إن الله يرضى لكم ثلاثا ؛ أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيعا » وأن تعتصموا تحبل الله جيعا ولا 'تفرقواء وأن نناسحوا من ولاه الله 
أمى 5 » وف السان من حديث ابن مسعود رضى الله عنه وزيد بن ثمابت رضى 
الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسل قال : « نضر الله اما سمع منأ حددثا 
فبلغه إلى من لم يسمعه » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه : ورب حامل فته 
غيرفقيه . ثلاث لا يغل عليين قلب مسلم : اخلاص العمل لله , ومتاصصة 
ولاة الأمورء وأزوم ججاعة المسامين ؛ فإن دعوتهم حيط من وراتهم » . و« يغل » 
بالفقتح هو المشهور ء ويقال : غلى صدره ذل إذا كان ذاغش وضْغن وحقد 
أي قل اسل لا غل على هذه الخحصال الثلانة وهى الثلاثة اللتقدمة فى قوله : 
« إن الله برضى لكر ثلاثا أن تعبدوه ولانشر كوا به شيئا . وأنن اتمتتصموا 
تحبل الله جميعا ولا تفرقوا , وأن تناصحوا من ولاه الله أعر كم » فإن الله إذا 


0 


كان يرضاها لنالم .يكن قلى المؤمن الذى حمس ما نحبه الله يل علمهاء 
يبغضسها ويكرهها فيكون فى قلبه عليها غل ؛ بل بحبها قلى المؤمن » ويرضاها . 


وفى صحح البخارى ومسل وغيرهها عر:_عبادة بن الصاءت رضى الله عنه 
قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه و لم على السمع والطاغة فى 
العسر والبسر » والمنشط والسكره ؛ وعلى أثرة علينا » وعلى أن لا ننازع 
الأ أهله ٠‏ وعلى أن تقول أو تقوم بالحق أينما كنا ؛ لا تخاف ف الله لومة 
لالم » ول الحو ا ذا عن عبد الله بن عمر عن الني صلى الله عليه وس 
أنه قال : « على الرء المسل السمع والطاعة فها أحب وكره ؛ إلا أن يو 
إععصية » فإن أ عمصية فلا سمم ولاطاعة » وفى صصح مسلم , عن ألى 
هسريرة رضي الله عنه» قال قال رسول الله صلِى[آللّه]( )عليه وسل: « عليك بالسمع 
والظاعة فق عسرك وك + ومتشتلك ومكرهلك : وأرة عليك » . ومعنى 
قوله « وأثرة عليك » « وأثرة علينا » أي وإن استأثر : ولاة الأمور عليك فل 


بنصفوك ؛ ولم يعطوك حقك ؛ م فى الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله 
عنه ؛ أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم كنال الا 
تتسلق © انكنيلت ذقنا © فقال +« إن ستلقون بتدى اث ليوا 
حى تلقو على الموض » . 

وهذا كافى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « اا كو ف ره وأمؤز شكروننا » قالوا: 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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تممصو ان كله مين ادرلةة ونا كلف :4 "قال 2 قور اللو الذى 
عليكم , وتسألون الله الذى لكم وفى يح مسل عن وائل بن 
حجر رضى الله عنه ؛ قال سأل سامة بن ,يزيد الجعني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال : يارسول الله ! إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم » وعنمونا 
حقنا : فا تأمرنا ؟ فأعرض عنه ؛ ثم سأله » فأعرض ؛ ثم سأله فى الثائية 
أو فى الثالثة , خدثه الأشعث بن قبس , قال ؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اسمموا وأطيموا ؛ فإما علمهم ما لوا , وعليكمماجلم ». 


فذلك 0 الله نه ورسوله من طاعة ولاة الامو ومناصحهم : 
هو واجب على السلٍ ؛ وإن انتائروا غليه: ...وات الله عق ووروله :مين 
معصيهم : فهو حرم عليه ؛ وإن أ كره عليه . 


فصل 


وما أص الله نه ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناحتهم واجب على 
الإنسان وإِن لم يعاهدم عليه » وإذلم تحلف لحم الأعان الم كدة ,كا يحب 
عليه الصاوات امس » والزكاة » والصيام » وح الببت ٠‏ وغير ذلك مما 
أعس الله نه ورسوله من الطاعة ؛ فإذا حلف على ذل ككان ذلك توكيداً وتشبيتا 
لا أعس الله نه ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصمتهم . فالمالف على هذه 


8 


الأمور لاحل له أن يفمل خلاف الحاوف عليه » سواء حلف بالله أو غير ذلك 
من الاأعان التى حلف مها المسامون ؛ فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور 
ومناحتهم واجب وإنْلم تحلف عليه ؛ فكيف إذا حلف عليه ؟ ! وما 
نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم حرم وإبن لم تحلف على ذلك . 


ع 


وهذا كا أنه إذا حلف ليصلين المس , وليصومن شهر رمضان . أو 
ليقضين المق الذى عليه , ويشمدن بالحق : فإن هذا واجب عليه وإِنلم 
نحلف عليه ء ذ فك إذا حلف عليه ؟ ! وما من أله عنه ورسوله من 
اولك و كنف بن قر اعون ٠‏ والظل » والفواحش وغش ولاة 
الأمورد + والحروج عما أع الله به من طاعتهم : هو محرم ؛ وإِن لم نحلف 
عليه » فكيف إذا حلف عليه ؟ ! 


داكن كان الفا غل ] أعزن الله نوريو لعنيق طاعئة :و للآة الأمور 
ومناصمتهم اه الساقة واو ال كو او صوم وان 2 أى أدلة الأمالةه 
والمدل ونحوذلك : لا يجوز لأحد أن يفتيه عخالفة ما حلف عليه » والحنث 
فى عينه ؛ ولا يحوزله أن يستفتي فى ذلك . ومن أقتى مثل هؤلاء عخالفة 
ماحلفوا عليه » والحنث فى أعانهم : فهو مفتر على الله الكذب » مفت 
غير دين الاسلام ؛ بل لو أفتى ١‏ حاد العامة بأن يفعل خلاف ما حلف عليه من 
الوفاءفعقد يم أو نكاح » أوراجارة » أوغير ذلكثما يجب عليه الوفاءنه من 


٠٠ 


العقود . التى يجب الوفاء مها وإن لم تحاف عليها , فإذا حلف كان أوكد 
فن أفتى مثل هذا بحواز نقض هذه العقود . والحنث فى عينه : كان مفتريا 
عل اله الكذب . مفتيا بنير دن الاسلام » فكيف إذا كان ذلك فى 


فى معاقدة ولاة الامور التى هى أعظم العقود التي أعس الله بالوفاء مما . 


وهذا كا أن جهور الماماء يقولون : عين المكره بغير حق لا يتمقد 
سواء كان باللّه » أو النذر ‏ أو الطلاق ٠‏ أو المتاق ؛ وهذا مذهب مالك 
والشافني وأحمد . ثم إذا أ كره ولي الأمى الناس على ما يجب عليهم من 
طاعته » ومناصعته , وحلفهم على ذلك : يعن لأحد أن يادن لهم فى ترك . 
ما أعرّاك :مه ورصيوله مق ذلك وترخصن لهم فى الحنث فى هذه الأعان ؛ لأن 
ما كان واجبا بدون المين فالعين تقويه ؛ لا نضعفه ؛واو ور أن صاحبها 


اطص وزيا . 


0" امناوف مظلكا ف طن ال سان + لاحل 
تحليف ولاة الأمور أحيانا . قبل له : وهذا برد عليك فما تعتقده فى عين 
المكره ؛ فاك تقول : لا يلزم والكخاتة ىا :ولأ سيور رد 
للك ف أمور كثيرة تفتى با فى الحيل ؛ مع ما فيه ومسي الوتياك 


وأما أهل الم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فما نعى الله عنه من 
معصية ولاة الأمور وغشهم » والخحروج عليهم : بوجه من الوجوه »5 
قد عمرف من عادات أهل السنة والددن قدعا وحديثا ومن سيرة غيرمم . 

وقد 'ببت فى الصحيح عن ابن حمر رضى الله عن ه » عن النى صلى الله 
عليه وس م أنه قال + « يصب لكل غادر أواء وم القيامة عند استه 
بقدر غدره » قال : وإنمن أعظم الغدر . يمنى بلهام السامين . وهذا 
حدث هه عبد الله بن حمر لما قام قوم من أهل المدينة بخرجون عن طاعة ولي 
أمرع ؟ بنقضون بعته . وق صحيح مسلم عن نافسم قال حاء عبد الله بن 
عمر إلى عبد الله بن مطيع بحن كوم أو الطروهنا 6ن ومن مسد ف 
معاوية ؛ فقال : اطرحوا لأنى عبد الرححمن وسادة . فقال : إل ١ك‏ 
لأجلس ٠‏ أتبتك لأحدثك حديثا ؛ سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « من خلع بدا لقي الله بوم القيامة ولاحجة له ؛ ا 
فى عنقه بيمة مات ميتة جاهلية » وفى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “امن راقن أمردشها كرهة 
فليصير عليه ؛ فإنه ليس أحد من الئاس يخر بج من السلطان شبراً فات عليه 
الامات ميتة جاهاية » وفى سح مسل : عن ألي هر برة رضى الله عنه ؛ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : من خر ج من الطاعة , دفادقي 
الجماعة ؛ فات ماتميتة جاهلية ؛ ومن قاتل نحت راية عمية ؛ يغضب أعصبية » 
ا ل له 


دا 


لوصو العفبيية ؛ ير عصبية . فقتل فقتلة جاهاية » » وفى لفظ 
« ليس من أمتّى من خر ج على امتى ,يضرب برها وفاجرها , ولا يتحاشى من 
مؤمنها » ولا وفي لذي عهدها ؛ فلس منى » ولست منه 6 . 


« فالأول » هو النى مخر م عن طاعة ولي الأمر ؛ ويشارق الماعة . 


قأواقا ىن هون النئ تاق 3210 السمية © و الائاسة؟ لآ نت ل الله 
كاهل الاهواء: مثل قبس » وعن . 


« والثالث » مثل الذى ,نقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسل وذي ' 
لأخذ ماله وكاخرورية المارقين . الذين قاتلهم علي إن أبى طالب »الذين قال 
فيهم الننى صلى الله عليه وسلٍ : « حة ر أحتدكم صلانه مع صلاتهم » وصيامه مع 
صيامهم , وقرا نه مع قراء نهم يقر ؤون الة ران لابجاوز حناجرم » عر قول م. 
الإسلامما عرق السهم من الرمية , أبما لقيتموم فاقتلوم ؛ فإن فى قتلهم أجر 
عند الله لمن قتلهم وم القيامة » 8 
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أحسسبت 


وقد أمى النبى صل الله عليه وسم بطاعة ولي الأص ؛ وإذكارت عيدا 
حيشيا » م فى يح مس عرق الت صل اله الموسوول : « اسمموا 
واطننوا إن تسن 0-0 حرق تارويز واعنة ريو لود 
ألى ذر قال : « أوصانى خليلى أن اسمعوا وأطيموا ؛ ولوكان حيشيا جدع 


١ 


الأطراف »© وعن البخارى : « ولو لبشى كأن رأسه زبيبة » وفى صحيح 
مسا ء عن أم الحصين رضي الله عنها أنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ححة الوداع وهو يقول : « ولو استعمل عبد بقود ك بكتاب اللهء اسمموا 
وأطيعوا » وفى رواية : « عبد حبشي دعا » وقى يح مسم » عن 
عوف بزمالك رضى الله عنه ؛ عن رسول الله صلى الله عليهوسل قال : « خيار 
تك الذين تحب و نهم وحبو ني . واتصلون علمهم ويصلون عليكم وشرار 
أسم الذين تبغضومم ويبغضونكم ؛ واتلعنو مهم ويلعنونكم » قلنا بأرسول 
لل ! أفلا نتايذم بالسيف عند ذلك ؛ قال : « لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة 
لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة 0 


من معصية ليواي ا من معضية الله 2 ولا يزعن بدا من طاعة 0« 


وف بح سرع عن عبد الله بن حمر رضى الله عنه » قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ : 9 إن الدطان عن اله عل سنا روسن تور عن كين 
الرحمن , وكلتا يديه عين . الذين يمدلون فى حكتهم , وأهليهم وماولوا » 
وفى صحبح مسلم » عن عائشة رضى الله عنها أ #سيك روك الله صلى الله 
عليه وسلم .تقول 1 اللهم من ولي من أمر أمى شيا فشق عليهم فاشقق عليه 
ومن ولي من أمر أمتى شيئا فرفق م فارفق به » وف الصحيحين عن الحسن 


البصري » قال عاد عبد الله بن زياد معقل بن يسار فى مرطه الذى مات فيه 


1١ 


فقال له معقل : إلى محدثنك حديثا سمعته من رسول الله على الله علي هوسلم 
إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « ما من عبد يسترعيه الله رعية 
عوت بوم عوت وهو فاش ارعيته إلاحرم الله عليه الجنة » وف رواية للسلم : 
« ما من أمير لى من أمر المسامين شيعا ثم لا يجهدلهم وبنصح إلالم .دخل معهم 


المةة» 


وف الصحيحين عن ابن حمر رضى الله عنه » عرن النى صلى الله عليهوسلم 
أنه قال : م ألا كلك راع » وكللكم مسئو ل عن رعيته » والرجل را 
على أهل بنته وهو مسئو ل عنهم » والمرأة راعية علىييت بعلبا وهي مسئو لة 
عنه . والعبد راع على مال سيده وهو مسئو ل عنه » ألا كلدي راع و كلسم 
مسئو ل عن رعيته » وفى الصحيحين عن على رضى الله عنه « أن الننى صلى 
الله عليه وسلم بعث جيشا » وأمر عليهم رجلا ؛ فأوقد ناراً » ققال : 
اكارهات.رناراكف جاتن انامعدارها لوال اللعوووي لازنا 
منها !! فذحكر ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذن أرادوا 
أن يدخلوها : « و دخلتموها ل تزالوا نيا إلى بوم القيامة » وقال 
للاخرينقولاحسنا ؛ وقال : لاطاعة فى معصية الله ؛ إنما الطاعة فى 


المعروف © . 


١6 


2 م 


وَمَاحَلْفَتُ لْلْنَوَالاِنسَإِلَالِعدُون ) وقال الله تعالى( وَمّآ 
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إلا لطا يإِدْ الله »2 ( مَنْيطِعرَسُولَهْمَدَأطَاعَ 


) وقال تعالى : ( كَلاوَرَيْكَلَابُؤبوَت حَقَّ يحَكْموك ماسج ريده 
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م لاج ددا ف نيهم حَرَجَاضِسَافضَيْتَ وَيُسَيْسأْسَيلِيِما ) وقالتمالى : 


ب ع وم سم عار سوم 5 دوولددء «+ه 
( فَلَْإِنكمتودَالَه ماعن يِب الويف رْككدُوْيو ) وقال تعالى : 
( ينطب وَجَوهُهمَ ارولو نَيَبئأطعناَه وأْطعنَ السو * وَوَاواريآ 
يرس يه د حت مه آ آ ا هك عرسم م 5 ذه .0 يت 5 . ص« وح مسد 
نَأطَعنَاسَادتَاوكبراءنا فَأصَلْوبَاَييِلا   *‏ وَيَنَآءَاتحضْعْفَينِ م َالْعنّاب 


وَالْحتمَمَلمنَاجّيرا ) وقال نعالى : ( وَمَن يِطِع هولول مأَوْلتيِكَ مَمَالَدنَأنهَم 
7و سم سن عه ل سه سرض ىسن اس 0 وال 0 2 5-1 
لَهعَليم مَنَالبَسنَ وألضدَبِقِينَ وَاَلَبَدَآه وَلصّلِحِينَ وَحَمْنَ أَوْليِكَرَفِيقًا ). 


4 
3 5 
آذه 


فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد ؛ وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر 
لله بطاعتهم » فن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأأمر لله فأجره على الله . 
ومنكان لا .يطيعهم إلا لما بأخذه من الولابة وامال فإن أعطوه أطاءهم ؛ وإن 


1١1 


تعره عصام : فاله فى الآخرة من خلاق . وقد روى البغارى ومسلم عن 
أفى هريرة رضى اللهآعنه](١3)؛‏ عن النى صلى الله عليه وسلم؛ قال : «ثلاثة 
لا .يكلمهم الله يوم القيامة ٠‏ ولا .ينظ رإليهم ؛ ولاب زكيهم ؛ ولحم عذاب ألم . 
رجل على فضل ماء بالفلاة عنعه من ابن السبيل ؛ ورجل بإبع رجلا لسلعة بعد 
العصر خلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهوغير ذلك ؛ ورجلبايم 
إما م لا ببايعه إلا لدنيا ؛ فإن أعطاه منها وق ؛ وإن لم بعطه منها لم .يف » . 


(01) أضيفت حسب مفهوم السياق 


وقال فرس الام 2 خهم 
: از ]| وك 


امد لله رب العالمين . وأشبد أن لا إله إلا الله وحذده لاشريك لهء 
وأشبد أن دآ عبده ورسوله 4 صلى الله عليه وعلى آله وسل تسلما : 
١‏ 3 


قاعدة 


قال الني صلى الله عليه وسلٍ : « خلافة النبوة 'ثلاثون سنة ؛ ثم بتى الله 
تلك هذ أى الللف حت امن قغاء > لقظ أ ذاوه من وواة عيذ الوارثك 
والموام «تسكون الملافة “لاثين عاماء ثم يكو الملك » «تنكون الخلافة 
ثلاثين سنة » ثم نصير ملكا » وهو حديث مشبور من روابة ماد بن سامة 
وعبد الوارث بن سعيد » والعوام بن حوشب وغيره . عن سعيد بن جمباد 
عن سفينة مولى رسول الله ملى الله عليه وسلم ؛ رواه أهل الستن : كا فى 
داود ‏ وغيره » واعتمد عليه الامام أحمد وغميره فى "نقررير خلافة الخلفاء 
الراشدين الازبعة » وثبته أجمد ؛ واستدل به على من توقف فى خلافة علي : من 
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أجل افتراق الناس عليه ؛ حتى قال أحمد : من لم يربع بعلي فى املافة فهو أضْل 
من مار أهله ؛ ونعى عن منا كته » وهو متفق عليه بين الفقباء : وعاماء السنة 


وأهن البرقة والتصواف وهو ذهب العامة , 


إما مخالفهم فى ذلك بعض [ أهل ] الأهواء» من أهل الكلام » ونحوم : 
كالرافضة الطاعنين فى خلافة القلامة , أو الحوارج الطاعنين فى خلافة 
الصبر بن النافيين : عثمان وعلى , أو بعض الناصبة النافين لحلافة على , أو بض 
المبال من المتسننة الواقفين فى خلافته . ووفاة النني صلى الله عليه وسلم كانت 
فى شهر ربع الأول سنة إحدى عشرة من مج رتنه , وإلى عام “لانين سنة كان 
إصلاح ابن رسول الله صلى الله عليه وس امسن بن علي السيد بين فكتيرنف 
من المؤمنين بنزوله عن الأمر عام إحدى وأربمين فى شبر جادى الأولى » 
وسمي « عام اماعة » لاجتماع الناس عل « معاوية » وهو أول الملوك . 


وفى الحديث الذى رواه مسلم : « ستكون خلافة نبوة ورحمة ء ثم 
يكون ملك ورحمة » ثم .يكون ملك وجيرية » ثم يكون ملك عضوض » 
وقال صلى الله عليه وسلم ف اطدية: التهورق السان وهو صحيح : « إنه 
من بعش من بمدى فسيرى اختلاذا كثيرا ؛ عليك؟ بست #وشنة اللا 
الراشدين المبديين من بعدى ٠‏ عسكوا مها » وعضواعاما بالنواجذ ؛ وإيا م 
ومحدثات الأمور ؛ فا ن كل بدعة ضلالة ». 
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و جوز نسمية من بعد الخلفاء الراشدين « خلفاء » وإنكانوا ملوكا : 
و ييكونوا خلفاء الأنبياء بدليل ما رواه البخاري ومسلم فى صحيحيعا عن 
ألىهررة رضى الله عنه ؛عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و كانتت 
وستكون خلفاء سكت وقالوا فاتأمرنا »قال #تفوايية الأول فالأول ؛ 
ثم أعطوم حقبم ؛ فإن الله سائلهم ما استرعام» . فقوله : « فقتكثر » 
دليل على مر سوى الراشدين فإنهم لم .يكونوا كثيرا وفنا قوله: 
كوا نين الأول الاك » دل على أنهم يختافون ؛ والراشدون مختلفوا. 
5007 فأعطوم حقهم ؛ فإن الله سائلهم عما استرعام » دليل علىمذهب 

وقد ذ كرت ف غير هذا الموضوع ' أن مصير الأم إلى الماوك تراج 
من الولاة ؛ والقضاة والأمراء ؛ لبس لنقص فهم فقط ؛ بل لنقص ف الراعي 
والرعية جميعا ؛ فإنه « كا تكونون : يول عليم » وقد قال لقيال : 


م 


( عَكدَلِكَ ِب ضَالطِ نمسا ) 


وقد استفاض وتقرر فى غير هذا الموضع ماقد أمر نه صلى الله عليه 
وس ؛ من طاعة الأمراء فى غير معصية الله ؛ ومناصحتهم , والصير عليهم 
فى حكلهم ' وقسمهم ؛ والئزو معبم » والصلاة خلفهم » ونحو ذلك من 


"3296. 


متأ بعتهم فى الحسنات التي لابقوم بها إلام ؛ فإنه من « باب التعاورن 
على البر والتقوى » ومامىعنه من تصديقهم بكذهم ٠‏ وإعاتتهم على ظامهم 
وطاععهم قاممفسبيحجة اله :وغ ؤلله عا هومن اتن اتماورت» 
على الاثم » والعدوان » 


نما ادي ها مهنا من الأمى بالتزوف والنعى عن المتكر 0 لهم ولغيرم 
15 الوجه المشروع ؛ وما دخل فى ذلك من تبليغ رسالات الله إليهم ؛ ححيث 
لاإبترك ذلك جبنا » ولاضؤلا » ولاخشية لهم , ولااشتراء لاثمن القليل بايات 
الله ؛ ولايفعل أيضا لارئاسة عليهم » ولاعلى العامة » ولاللحسدء ولا للكبر 
ولا لارياء لحم » ولا للعامة . ولايزال المنكر عاهو أنكر منه ٠‏ بحيث مخرج 
كا دلت عليه النصوص النبوية ؛ لافى ذلك من الفساد الذي بربو على فساد 
ما يكون من ظلمهم ؛ بل ببطاع الله فييم وفى غيرهم ؛ ويفعل ما أمر بهء 
ويترك مانهى عنه . وهذه جلة تفصيلها يحتاج إلى بسط كثير 


والغرض هنا بان 2 جاع الليواة والسيئات «0 الواقعة بعد خلافة 
النبوة . ف الإمارة 3 كنا ؛ فانه مقأم خطر : وذلك أن خيره 
باتقضاء « خلافة النبوة » فيه الذم الماك والعيس له ؛ لاسما وفى حدديث ألى 


حل 


كرما لوزنلا رقاك عع حاف اقرع ريز وال 
الملك من يشاء 6. 


ثم النصوص الموجبة لنصب الأعة. , والأمراء ومافى الأعمال الصالحة 
التى ,تولونها من الثواب : حمد لذلك » وبرغيب فيه م فيجب مخليص مود 
ذلك من مذمومه » وى اجماع الأمرين ؛ وقد روى عن الني صلىالله عليه 
وسلٍ أنه قال : « إن الله خيرنى بين أن أكون عبدا رسولا وبين أن أ كون 
ها مها موف أن 1 كن عدا رس 1 


فإذاكان الأصل فى ذلك شوب الولاية ؛ من الإمارة » والقضاءء 
والملك : هل هو جائر فى الأصل » والحلافة مستحبة ؟ أم ليس يجائر إلالحاجة 
من نتقص علم أو نقص قدرة بدونه ؟ فتحتج بأنه ليس يحائز فى الأصل 
بل الواجس خلافة النبوة لقوله صلى الله عليه وس لم : « عليكم ستى 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عسكوابا ؛ وعضوا عليها بالنواجذ 
وإيام وحدثات الأمور , فكل بدعة ضلالة » بعد قوله : «من بعش متم 
بعدى فسيرى اختلاذا كثيرا » فبذا أمر وتحضيض على ازوم سنة امملفاء . 
وأمر بالاستمساك بها » وتحذير من الحدثئات الخالفة لها » وهذا الأمر منهء 


والبي : دليل بين فى الوجوب . 


بف 


3 اختص «٠‏ نذلك قوله : «اقتدوا باللذن من بعدى أي بكر » وجمر ؛ 
فناركن أل بالأقداء بي م واطلقاء ار اقنسيون آم ياروم سيم .: 
وى هذا مخصيص للشيخين من وجبين 


« أحدها » أن « السئة » ماسئوه للناس . وما ب "التيتدوة ب 
فيدخل فيها الاقتداء به) فما فعلاه ممالم مجعاوه سنة 


« الثالى » أن السنة أضافها إلى الخلفاء ؛ لاإلىكل مهم . فققديقال : 
أما ذلك فا اتفقو اعليه ؛ دون ما انفرد به بعضهم . وأما القدوة فمين القدوة 
وناكو تاوق يهنا ارح قاين ظ 


ويستفاد من هذا . أن مافعله عثهان وعلى من الاجتهاد الذنى سبقها عاهو 
أفضل منه أبو بكر ومر ودلت النصوص , وموافقة ججهور الأمة على رجحانه 
وكان سببه افتراق الأمة : لايؤمر بالاقتداء بهم فيه ؛ إذلس ذلك من 
سنة الخلفاء ؛ وذلك أن أبا بكر وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة . وساما 
من التأويل فى الدماء » والأموال . وعثمان رضى الله عنه غلى الرغبة » ونأول 
فى الأموال . وعلي غلى الرهبة » وتأول فى الدماء . وأبوبكر وعمر كل 
زهدهما فى المال » والرياسة . وعمارن كل زهده ف الرنا 
وعلى كل زهدهف امال . ظ 


٠. 


زف 


وأيضا قكون الني صلى الله عليه وسلل استاء للملث يمد خلافة النبوة 


ديل عل أل تتضين برك ينعن الدين الواح : 


وقد يحتجح من يجوز « الملك » بالنصوص التى منها قوله لماوية : 
0 إن ماحكت فأحسن و ذلك » وفيه نظر . ويحتجح ال مر 
أقر معاوية لما قدم الشام على مارآه من أببة املك ء لماذ كرله اللصلحة فيه 
فإن عمر قال : لامرك , ولا أنهاك » ويقال فى هذا : إن حمر لمرينهه ؛ 
لاأنه أذن له فى ذلك ؛ لأسن معاوية ذَكر وجه الحاجة إلى ذلك » ولم ,ثق 
عم بالحاجة . فصار محل اجنهاد فى اججملة 


فبذان القولان متوسطارتف : أن يقال : اللاقة واحبة » وإعاجوز 
الحروج عنبا بقدر اطاحة آذ أن قال : جوز قبولحا من الملك عا يسر 
فعل المقصود بالولابية ولا , ه؛ إذ ما ببعد المقصود بدونه لا بد من إجازته 
وأما [ ملك ] فإيحابه أو استحبابه محل اجتهاد . 


وهنا طرفان « أحدها «( من بوجس ذلك فى كل حال وزمان وعلى كل 
من الحوارج 4 والمسزلة 4 وطوائف من المتسننة والممزهدة . 02 والثااى «( 
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من ببيح املك مطلقا؛ من غير تقيد بسنة الخلفاء ؛ كا هو فمل الظامة 
والإباحية ' وأفراد الرجثة . وهذا تفصيل جيد , وسيأتى امه . 


و«تحقيق الأص» أن لال لال 1ه إلى الملك : إما 
أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة » أو اجتّهاد سائغ » أو مع القدرة على 
ذلك علا وعملا ؛ فإن كان مع المج زعاما أ ا / 
وإنكا نتخلافةالنبوة واجبة مع القدرة ؛ كا تسقطسائر الواجباتمم العجز » 
كال النجاشي ما أل , ويجز عن إظهار ذلك فىقومه ؛ بل حال يوسف الصديق 
تشبه ذلك من بعض الوجوه ؛ لكن الملك كان جائزا لبعض الأنبياء كداود 


وإن كان مع القدرة عاما وعملاء وقذرأن خلاقة النيوة مسنتحية لست 
واجبة وأن اختيارالملك جائز فى شر يمتنا كوازه فى غير شريعتنا : فهذا التقدير إذا 
فرض أنه حق فلا ثم على الملك العادل أريضا . 


وهذا الوجه قد ذ كره القاضى أو يملىفى « المتمد »© لما تكلم فى 
تيت خلافة معاورية » وبنى ذلك على ظبور إسلامه» وعدالته وحسن سيرته 
وألة بنتت إمامته بعد موت عل لا عقدها الحسن له » وسمى ذلك «عام الجاعة» 
وذكر حديث عبد الله إن مسعود : « ندور رحا الإسلام على رأس خحس 


>" 


وثلاثين » قال قال أمد فى رواية ابن المي : : بروى عن الزهري أن معاوية 
كان ار والفرون يق لا يشكر عليه ثىء ؛ فكان هذا عل حديث الني صلى الله 
عليه وسلم « حمس وثلاثين سنة » : قال ابن الحكم : قلت لأمد : منقال 
حديث ابن مسعود « اندور رحا الإسلام خس وثلاثين » إمها من مباجر 
ابي صلى الله عليه وسلٍ ؟ قال : لقد أخبر هذا » وما عليه أن يكونالنيصلى الله 
عليه وس يصف الإسلام بسير هو بالماءه؛ إعا يصف لون بعده مر._ل. 
السنين . 


قال : وظاهر هذا م نكلام أسمد أنه أخذ بظاهر الحديث ؛ وأن خلافة 
معاوية كانت من سملة االحمس والثلاثين, وذكر أن رجلا سأل أحصد عن 
الحلافة فقال :كل ببعة كانت بالمدينة فبي خلافة نبوة لنا . قال القأضى : 
وظاهر هذا : أن ماكان بغير المدينة ل يكن خلافة نبوة . 

قلت : نصوص أحجد عل أن الحلافة عت بعلي كثيرة - دا 

ثم عارض القاضي ذلك بقوله : « الحلافة ثلاثون سنة » ثم 'نصير ملكا » 
قال السائل : فلما خص الملافة بمده بثلاثين سنة : كان آخرها ١‏ خر أيام على 
وأن بمد ذلك يكون ملكا : دل على أن ذلك ليس مخلافة » فأجاب القاضى : 
5 تمل أن كن المزادايه « الحلافة » التى لا يشوبها ملك بعده « لاون 
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سئة » وهكذاكانت خلاقة الكقاء ا ةوسا سة : قد شابها اللك ؛ ولس 
هذا قادا فى خلافته ؛كا أن ملك سلمان لم يقدح فى نبوته , وإنكان غيره من 
الأنبياء فقيرا . 


. قلت : فهذا يقتضى أن شوب الخلافة بالملك جائز فى شريمتناء وأن ذلك 
لا .يناف العدالة , وإنكانت الخلافة الحضة أفضل . وكل من اتتصر لمماوية ؛ 
وجعله ينهدا في أموره ولم ينسبه إلى ممصية : فمليه أن يقول بأحد القولين : 
إما جواز شوم بالملك » أو عدم اللوم على ذلك فيتحه إذا ١(‏ ) قال إن خلافة 
التبوة واجبة ؛ فلو قدر فإن مل سيئة ككبيرة وإنكان دينا ؛ أو لأن الفاسق 
من غلبت سيئاته حسنا ته ؛ وليس كذلك , وهذا رحمته بالملوك العادلين؛ إذ م 
في الصحابة من يقتدى به . 


وأما أهل البدع كالممتزلة : فيفسقون معاوي ةلحرب على » وغير ذلك ؛ بناء 
على أنه فمل كبيرة » وهى نوجي التفسيق ؛ فلابدمن منع إحدى المقدمتين . 
ثم إذاساغ هذا للملوك : ساغ للقضاة والأمماء» ومحوم . 


وأماإذا كانت خلافة النبوة واجبة وهى مقدورة ؛ وقد تركت : 
فترك الواجب سبب للذم ‏ والعقاب . *م هل تركبا كبيرة أو صغسيرة ؟ 
١(‏ )خرم بالأصل مقدار سطر 


يفا 


إن كارت صغيرة 0 الالح ف المدالة » وإن كارت كبرة 
ففيه القولان . 


لكن يقال هنا :إذا كان القأثم بالملك والإمارة يفعل من الحمسنات 
الأمور مها ء ويترك من السيئات المنهى عنها ما نزيدبه *نوا بهعلى عقو بة ما .بتركه 
من واج » أو رفعله من محظور : فبذا قد ترجحت حستاته على سيئانه ؛ فإذا 
كانغيرهمقصرا فىهذهالطاعةالتىفملها مع سلامتهعنسيئاته ؛ فله هثلاث ةأحوال» 
إما أن .يحكون الفاضل من حسنات الأمير أ كثر من جموع حسنات هذا 
أو أقل . فإن كانت فاضلة أحكث ركان أفضل , وإن كانأق لكان مفض ولا 
وإن تساويا تكافآ . هذا موجسالءدل ؛ ومقتضى نصو صالكتاب » والسنة 
فى الثواب » والعقاب . 


وهو مبنى على قول من بعتبر الموازنة , والمقابلة فى ال+جزاء ؛ وف العدالة 
أمشايو أناامن متو لم | هب التكيره الراتكيده ييضدق: اوعد #رواى كان له 
' حسنات كثيرة عظيمة : فلا يحىء هذاء وهوقول طائفة من العلاءنى العدالة . 
والأول أصح على ما ندل عليه النصوص . 


وتفرع من هنا 0 اله ») وهو مأ إذا كان لاتأى له فعل اطينة 


الراجحة إلا بسيئة دوما فى العقاب : فلها صورنان : 
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« إحداها » إذالم عكن إلاذلك ‏ فهنا لا يبقى سيشة » فإن مالا يتم 
الواحم ؛ أو الستحب إلا نه: فهو واجب أو مسحب 7 م إنكان مفسدته 
دون نلك الصلحة لم يكن محظورا » كأ كل الميتة للمضطر ونحو ذلك من 
الأمور الحظورة التى نبيحها الحاجات كلس الحرير فى البرد » وسحو ذلك ءظ 


وهذا باب عظم . 


فإن كثي را من الناس يستشعر سوء الفمل ؛ ولا ,ينظر إلى الماجة المعارضة له 
التى يحصل ها من واب الحسنة ما ,ير بوعلى ذلك ؛ بحيث .يصير الحظور 
مندرجا فى ال حجبوب أو ,بصير مباحاأ إذالم يعارضه إلا جرد الحاجة »كا أن “ن 
الأموو لاع كير والانوو يا اعاناء اذ انها مما طارطها مسد راعية 
تجملها محرمة أو عم جوحة »كالصيام للم ريض » وكالطبارة بالماء لى خاف عليه 
اللوت »كا قال صلى الله عليه وسل : « قتلوه قتلهم الله ! هلا سألوا إذا لم يعلموا 
فإعا شفاء المي السؤال » . 


وعل هذا الأصل يق حواز العدول أحانا عن ينض سنة اللفاءع 5 
يجوز رك بعض واجبات الشريعة » وارتسكاب بعض محظوراتما للضرورة ؛ 
وذلك فما إذا وقع المجز عن بعض ستتهم » أو وقمت الضرورة إلى بض 
مانهوا عنه ؛ بأن نسكون الواجباتالقصودة بالإمارة لاتقوم إلاعا مضرتهأقل. 
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وهكذا « مسألة الترك » كا قلناه أولا وبينا أنه لا يخالفه إلا أهل 
البدع ونحومم من أهل الجهل والظل:.: 


د والصورة الثائية » إذا كان يكن فل الحسئات بلاسيئة ؛ لكن 
عشقة لا تطيعه نفسه علا , أو بكراهة من طبعه حيث لا تطيعه نفسه 
إلى فمل "نلك الحستات الكبار » المأمور بها إيحابا » أو استحبابا » إن لم 
يبذل لنفسه ما نحبه من بعض الأمور المنعى عنما » التى با دون منفعةالحسنة 
فهذا القسم واقع كثيراً : ق أعل الؤنارف والقاقة :يوا ليناد واهل 
العم ؛ والقضاء » والكلام ؛ وأهل العبادة » والتصوف ؛ وفى العامة . 
مثل من لا نطيعه نفسه إلى القيام مصال الإمارة - من الأمر بالعروف » 
والنعي عن المنسكر » وإقامة اللدود , وأمن السبل » وجهاد المدو ؛ 
وقبينة انل ع لا زارط مقي نيا > برض الاتتسا د ببيضن الال ؛ 
والرياسة على الناس» وانحاباة فى القسم ؛ وغير ذلك من الشبوات , وكذلك فى 
الجهاد : لا تطيعه نفسه على المهاد إلا بنوع من اللهور . وف الع لا تطيعه 
نفسه على حقيق علٍ الفقه . وأصول الدين , إلا بنوع من النعى عنه ٠‏ من 
ارأي ؛ والكلام . ولا تطيعه نفسه على قوق عل العبادة الشروعة » والعرفة 


الأمور مها » إلا بنوع من الرهبانية . 


فهذا القسمكثر فى دول الملوك ؛ إذ هو واقع فبهم , وفى كثير من 
أمرائهم وقضاتهم 5 وعاماتمم 5 وعبادم . أعنى أهل زمانهم . ولسدية 
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نشأت الفتن بين الأمة . فأقوام نظروا إلى ما ارنكبوه من الأمور النعي 
عنها ؛ فذموم » وأبغضوم . وأقوام نظروا إلى ما فعلوه من الأمور المأمور 
بها , فأحبوم “2 الأواونارعا سراحك اك واد برادرري 
<ملوا » ميثاتهم حنتاة 5 وقد تقدم أصل هذه السألة 5 وهو أنه إذا تعسر 
وي فى الإمارة إلا بنوع من الملك : فهل بكون الملك مباحا كما 
بباح عند التمذر ؟ ذكرنا فيه القولين ؛ فإن أقبم التعسر مقام التعذر : لم يكن 
ذلك إما . وإن لم يقم كان عا 1 وأما مالا تعذر فيه ولا تمسر : فإن لحرو ج 


« فالتحقيق » أن الحسنات : حسنات , والسيئات : سيئات , وهم خلطوا 
عا فاط وا حسفا وحكم الشريعة أنهم لا يؤذن لهم فها فعلوه من 
لم نكن الشريعة عذرتهم ؛ لسكن يؤمرون ا فعلوه من الحسنات » و حضون 
على ذلك ؛ ويرغبون فيه . وإن علم أنهم لا يفعلونه إلابالسيئات امرجوحة ؛ كم 
يمن الأمراء ناطهاذ ؛ إن عل أنهم لا يجاهدون إلا بنوع من الظلم » الذى 
اقيق الف تسمه اليا 


ثم إذا عل أنهم إذا نبوا عن نلك السيئات ترحكوا الحسنات الراجحة 
الواجبة لم ينهوا عنها؛ لما فى النعي عنها من مفسدة برك الحسئات الواجبة ؛ 
إلا أن تمكن المع بين الأمرين , فيفعل حينئذ عام الواجب »م كارف 


أض 


حمر بن الخطاب يستعمل من فيه لجور ؛ لرجحان الصلحة فى عمله ؛ ثم يزيل 


5200 بشواله وعدله. 


ويكون ترك النعي عنها حينئذ : مثل ترك الإنكار باليد » أو بالسلاح 
إذا كان فيه مفسدة راجحة على مفسدة المنكر . فإذا كان النهى مستازما فى 
القضية المعينة لترك المعروف الراجح : كان عنزلة أن يحكون مستازما لفعل 
النسكر الراجح كن أسل على أن لايصى إلاصلاتين .كا هومأثورعن [ بعض 
من أَسِ على عبد ] نبي صلى الله عليه وسلم » أو أسل ين المأوك النناطين وهو 
يشرب ار ء أو يفعل بعض الحرمات . ولو نعي عن ذلك اراند عن الإسلام . 


ففرق بين نرك العالم أو الأمير انمي بعض الناس عن الشيء إذا كان 
فى النهى مفسدة راجحة , وبين إذنه فى فعله . وهذا ختلف باختلاف الأحوال . 
فوحال أخرى بحس إظهار النهي : إما لبيان التحريم » واعتقاده» واللموف 
من فعله . أو ارجاء الترك . أو لإقامة الحجة تحسب الأحوال ؛ ولهذا تنوع 
حال النبي صلى اله عليه وسلم فى أمره . وبيه . وجهاده . وعفوه ٠‏ وإقامته 
الحدود . وغلظته . ورحمته . 


نض 


رقال حم ار سمرم رصم الا تعالى 
فصن 
قد ذكرت فيا تقدم : الكلام على م اللك » : وهوس ف قرويننا 


ولكن خلافة النبوة مستحبةوأفضل منه ؟ أم خلافة النبوة واجبة ؟ وإا 
محوق ركبا اك اللك اللعذر كسائز الواععبات ؟ كلت عل ذلك:, 


وأما فى شرع من قبلنا ؛ فإن املك جائز الى كزة لاد تازه 
وللصالمين أخرى» قال الله تممالى فى داود :2 ( وَدَاصَْهآلَهَاْلْمُلت 
الحظصة وكاس كا ك7 ). قال عن لدان 4 ا ول 
مُكَل يمري سيك 1دَاَكَابُ ) وقال عن يوسف : ( رت مد 
اي مِسَلْمْْكِ وَعَلَمَتَنِمن تَأَودِلِالْقَمَارِيثٍ )2 فبؤلاء ملاثة أنرياء أخير الله 


ددهو 


ع. 1 5 + سم ا ا ا ا ا 2 يم عه 
أنه ١‏ نام الملك , وقال :2 (أم يحَسدُونَ]لنَاسَ عل مَآءَاتَسْهَمَالَممِن فْصَلِه فَقَدٌ 


تيآ ءَالبَهِ ملكتب وَلفِكْمدَ وءاتَسهُممُلْكَاعَظِيمًا * صَنهُمٍمَنْءَاموَهُم 


3 
ده مم في ردك د | 


مَنْصدَءَنَهوَكفَِحَهَمَ سَِيرًا ) فهذا ملك لآل إبراهيم 5 
وملك لآل داود ء وقد قال ماهد فى قوله : ( حَوْقَالمزلك منكمَاه ) 
قال : الذبوة فحمل النبوة نفسبا ملكا . 


رذن 


وافحقيق أن سس النبوة شامكوق قلت 4"فإن الى العلية أحوال.: 
إما أن يكذب ؛ ولا يتبع , ولاريطاع : فهو ني م يوت ملكا . وإما أن 
طاع . فنفس كونه مطاما هو علك ؛ كن إنكان لايأص إلا ما أمر 
نه : فهو عبد رسول ليس له ملك . وإن كان بأمر ما بريده مباحا له 
ذلك عنزلة الملك كا قيل اسلمان : ( هَذَاعطَاوْافَامنََايكبعَئِسسَانٍِ ) 
فبذا نبي ملك . فلملك هنا قسيم العبد الرسول كك قيل للنى صلى الله عليه وسلم : 
«اختر إما عبدا رسولا, وإما نبيا ملكا ». 


وأما بالتفسير الأول وهو « الطاعة , والاتباع © فقسم من النبوة 
والرسالة . وهؤلاء كن . وهو حال نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ فانه كان 
عبداً رسولا . مؤ بدا مطاعا متبوعا . فأعطى فائدة حكو نه مطاعا متبوعا 
ليكون له مثل أجر من اتبعه , ولينتفم به املق . ويرحموا به ٠‏ ويرحم 
بهم ٠‏ ول يختر أن يكون ملكا , لثلا .ينتقص ؛ لما فى ذلك من الاستمتاع 
بالرياسة . والمال | عن ]| نصيبه فى الآخرة ؛فإن العبد الرسول أفضل عند الله 
منالننى الملك ؛ ولهذا كان أمر توح » وإبراهيم وعون اواقس ار 1 
أفضل من داود » وسلمان . و«وسف » حتى إن من أهل الكتاب من طمن 
فى نبوة داود ء وسليان كا .طمن كثير من الناس فى ولاية بض أهل الرياسة 
وآلال #اوليس"الأمرا كذللة»: 


غ3 


نانفا ا : ( إِنََلَه فَدْبسَتَ لَك 


د م و مهو سمه 0 


00 2 1 4 1 حك 0 
طَالْوْتَ ملك فَالوأآنَ يَكونُلهُ الْمُك عَلينَاوَحَ نحن بالْمكِ مِنَهُ وَل 
00 ألَْالمًا 09 2-0 آذ بر سه و 2 

سعة مر المَالِقا لَإِنَالنَهأصطفنة تيس وات ل 

72 5 2 -. بي* و له - توس و 
الع وله يُوْقَ ملحكدسن 7 لهسم سايم ف وَقَالَ لهم 


ٍ__ 
آذآ ل 


تهون ءايه مأحكويءاً شاوه با وَكتحَلُونْكَ عن 
ذِىالْفَرئينِ سين وأ قل سَاَئَلوا عليِكم مَنْهُ ذ ذِكرًا * ِنَّمَكتَ لهف لض وءَالينَهُ نكل 
شَيْوْسَييًا (2 الاية . 

قال محاهد: ملك الأرض مؤمنان وكافران » فالمؤمنان سلمان» وذو 
القرئين . والكافران ختنصر » وتمرود » وسي.ملكها خامس من هذه الأمة . 
وقوله 'تمالى : ( يعومد كروأ يْعَمَدَ أله 12 فل فيك ابم وي 


000 


وأما « جنس اللوك » فكثيرة كقوله : ( وكانورآه مياد دص 
وض ) وقوله: ( وَكَالَألْمَلِكَِنَرَىسَبْمَبَقَرَتِسِمَانِياحلهُنَ 


ناا 


وفال حم ال سمرم قرس الل _ وص 5 

اعم أن له تعالى بعث مدا صلى الله عليه وسل بالمدى ودن المق ؛ 
ليظهره على الدي نكله » وأ كل لأمته الدن وأم عليهم النعمة , وجعله على 
شربعة من الأمر » وأمره أن يتبعبا ولا يتبع سيل الذين لإبعادمون » 
وجعل كتاءه مبيمنا على ما بين يدبه من الكتب , ومصدقا لها » وجمل له 
شرعة ومنهاجا ,» وشرع لأمته سنن الهدى ؛ ولن يقوم الددن إلا بالكتاب 
والممزان والحديد . كناب بهدى به » وحديد ينصره » ا قال تعالى : 


َ مر ل سك سس سس عر ع م سم هه 


( لَمَدَأَرَسَنَامُسْلنَابابَتوََرَلَامَعَه ءْالكتب وَالْميرَا قوم الاش 
الس وَوَلَنَاَرِيدَِه بَأنُ سَدِيدُوَمَتفِعائاس ) فالكتاب به يقوم 
العم والدين . والميزان به تقوم الحقوق ف العقود المالية والقبوض . والحديد 
بهتتقومالحدود على الكافر ن والمنافقين ٠‏ 

ولمتاكان ف الآ نان الحا عر الكنات: الفا والنناى.و لدان للوزراء 
والكتاب :وهل الديوان +« والحديد للآمراء والأجساد . :والكتات 
له الصلاة ؛ والحديد له الحباد ؛ ولحذا كان أ كثرالآيات والأحاديث النبوءة 
فى الصلاة والجماد » وكان الننى صلى الله عليه وسل .يقول فى عيادة الريض : 
0 اللبم اشف عبدك يشبد لك صلاة ؛ويتكا لك عدون وزاك عليه الصلاة والسلام 
« رأس الأعس الإسلام ؛ وعموده الصلاة , وذروة سنامه الجباد فى سبيل الله » 


)١ (‏ قاعدة فى مواضع الأتمةفىمجامع الأمة ٠‏ 


فنا 


ونمذا جع بينهها فى مواضع من القر ان" كتوؤله نال ان 
لمؤممُو ب الدينَءاصَ مه وََسُولوم تابو وَحنهَدُو اهمهفي 
سب لأس ). والصلاة أول أعمال الإسلام ؛ وأصل أعمال الإعان ؛ ولهذا 
سماها إعانا فى قوله ( هَمَاكنَتَهيْضِيمَإِيِسَككُم ) أى صلاتي إلى 
بيت القدس . هركذا نقلعن السلف , وقال تعالى ٠:‏ ( أَبَمَلٌْسِمَايَة 


2 
ل 


111 2 2-1 2101 مه 001 0210 0 ٠.‏ 5-4 2-4 3 27 وه 
ديع وَصَارََ الس دقرا كنءَامنَأمهوَابو الآ وَجهَدَف سب نكسو 


مرق سه د لل م2282 ىروس دير دي 


عِندالله ( وقال : فسو فيال الله يقومر حبهم وحبود 3 ذِلَدٍ 
ا ا 0 5 000 3 
عرو لَالْكَفرىَ هدو تف مب لاله ولايَافونَلوَمَةَ لآير ) 


:1 3 07 ا معو و 4 ا مكدءة سه 
فوصفهم بالحبة التى هى حقيقة الصلاة كما قال : ( مُحَمَدَرَسولاكهوالذِينَمعهه 


0 
32 0 0 دس وه ود اخ و د كت سس و ل بح تن ع سد يه 2 
م ٠.‏ 


م س7 ع ل 
أَشِدَ ادعلا لْكمَار, رحماء بيهم تريلهمر: سجّدايبتغون فضلا من الله ورضهانا ( 
فوصفهم بالشدة على الكفار والضلال . 


وفى الصحيح ؛ أن النبى صلى الله عليه وسل سكل : أي العمل أفضل ! 
قال : « إعان باللهء وجهاد فى سبيله » فقيل : ثم ماذا ؟ قال :ثم حج 
مبرور » مع قوله فى الحدريث الصحيح له إن لو ان لفنلا 
أفضل ؟ قال « الصلاة فى وقتها » قال ثم ماذا ؛ قال : « بر الوالدين » قال : 
ثم ماذا؟ قال:« الجهاد فى سبيل الله » فإن قوله « إعان بالله » دخل فيه الصلاة ؛ 
و ييذ كر فى الأول بر الوالدين ؛ إذ ليس ككل أحد والدان . فالأول مطلق 
والثانى مقيد عن له والدان . 


ذا كاتحسنة رسال اللدصى اللدعليه وسل , وسائر خلفائه الالقوة 
ومن سلك سبيلهم من ولاة الأمور - ف الدولة الأموربة والعباسية أن الإمام 
إيكون إماما فى هذين الأصلين جما : الصلاة , والجباد . فالذى يؤمهم فى 
الصلاة يؤمهم فى الجهاد ؛ وأص الجهاد والصلاة واحد ف المقام والسفر » 
وكان الني صلى الله عليه وسلٍ إذا استعمل رجلا على بلد : مثل عتاب بن أسيد 
على مكة » وعثهان بن أنى العاص على الطائف ٠‏ وغيرهها : كان هو الذى,يصلي 
2-5 ويقيم الحدود وكذلك إذا استعمل رجلا عل مثل غنوة ؛ كاستعاله 
زيد بن حارثة , وابنه أسامة » وعمرو بن العاص , وغيرمم : كان أميرالحرب 
هو الذي .يصل بالناس ؛ ولهذا استدل المسامون بتقدمه أيا بكر فى الصلاة 
على أنه ااانه العامة . 


إمام الصلاة . 

وكان نواب « عمر بن امطاب » كاستعاله على السكوفة جمار بن يأسر 
على المرب والصلاة » وابن مسعود على القضاء وييت الال » وعمان بن 
حنيف على الحراج . 

مهنا اد الناس ولاابة المرب , وولابة الحراج « وولاية القضاء « 
فإنعمر بن الحطاب هو أمير المؤمنين , فاما انتشر الؤمنوت ٠»‏ وغلبوا 
الكافر ن على البلاد 1 وفتحوها 2« واحتاجوا إلى زيادة فى الترتبس: وضع 
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لهم 2 الدروان 4 ددوان الحراج لامال المستخرج ودوان العطاء والنفقات 
لامال المصروف 3 ومصر لهم الأمصار : فصر الكوفة والبصرة ؛» ومصر 
الفسطاط ؛ فإنه لم يؤثر أن يكون بينه وبين جند السامين نهر عظيم كدجلة 
والفرات والنيل ؟ مل هذه الأمصار مما يليه . 


فصل 


صلى الله عليه وسل أسس مسجده امبارك على التقوى : ففيه الصلاة , والقراءة 
والذذكر ؛ وتعليم الملى , والمطب :وقة السياشة : وعقد الالوية والزاياشم 


واتأمين الأعرراء 2 ونعريف العرقاء 3 وفبه مجتمع اأسامون عنده لأ امهم من 


وكانت« مواضم الأعة , وتجامع الأمة» هى الساجد ؛ فإن الني 


أص ديهم ودنيام 5 


وكذلك عمالهنى : مثلمكة » والطائف » وبلاد امن » وغير ذلك 
من الأمصار والقرى » وكذلك عماله على البوادى ؛ فإن لم جنا فيه يصاون » 
وفيه يساسون عم قال الني صلى الله فلؤوم : « إن بنى إسرائيل كان فسوسهم 
الأنبياء ؛ كلا ذهس ني خلفهني وإنه لاني بعدى » وستكون خلفاء تعرفون 
وسكزون فقو فاتامنا #قال :2 أوقواسيية الأول فالأولء 
واسألوا الله ل ؛ فإن الله سائلهم عما استرعام » . 


لذن 


وكان « الخلفاء والأمراء » ييسكدون فى يبوتهم »5 يسكن سائر 
امسامين فى يوم ؛ لكن مجلس الإمام الجامع هو اأسحد الجامع . وكان 
سعد بن ألى وقاص قد بنى له بالحكوفة قصراً » وقال: أقطع عى النامن+ 
فارسل إلة عر بن امطاب دين فنيفة .واضنه أن 'عيرقة + ماشترى 
من نبطي حزمة حطب ٠»‏ وشرط عله حملبا إلى قصره » لخرقه ؛ فَإنَ عمر 
كره للوالي الاحتجاب عن رعيته ؛ ولسكن بنيت قصور الأصراء . فاما 
كانت إمارة معاوية احتجحب لا خاف أن يشتال 5 اغتيل عل ال لاعت 
فى المساجد ليصلىي فيها ذو ااسلطان وحاشيته » واتخذ ارا كب ؛ فاستن به 
الخلفاء امأوك بذلك . فصاروا مع كونهم يتولون المرب والصلاة بالناس » 
ورباشرون الممة واجماعة والمهاد وإقامة الحدود : لحم قصو ووسكتون فنا 
ويغشام رؤوس الناس فيهاء كما كانت « الحضراء » لبنى أمية قبل المسجد 
الجامع » والمساجد يتمع فيها للمبادات ٠‏ والعلم .وو ذلك . 


طَالَ الام وتفرقت الأمة » وتمسسك كل قوم بشعبة من الدين بزيادات 


زادوها فأعرضوا عن شعبة منه أخرى . أحدثت الملوك والأمراء 0 القلاع . 
والحصون » وإا كانت تبنى الحصون والمعاقل قدعا فى الثغور » خشيةأن 


يدهمها العدو ؛ وليس 0 من يدفعه عنها » وكانوا يسمون الثغور الشامية 
0 العواعم » وهى قلسران » وحلرن . ٠‏ 


وأحدثثت « المدارس » لأهل العلم . وأحدائث « الربطء والخوائق » 
لأهل الاعيد . وأظن مبدأ انتشار ذلك فى « دولة السلاجقة » . فأول ما بنيت 
المدارس والرباطات للمسا كين ووقفت علها وقوف نحرى على أهلبا فى وزارة 
« نظام الملك » . وأما قبل ذلك فقد وجد ذكر المدارس » وذكر الربط ؛ 
لكن ما أظن كان موقوفا علها لأهلبا ؛ وا كانت مسا كن مختصة , وقد 
ذكر الإمام معمر بن زياد من أصعاب الواحدى فى « أخبار الصوفية » أن 
أول دويرة بنيت لهم فى البصرة . وأما « المدارس » فقد رأييت لما ذ كر 
قبل دولة السلاجقة فى أثناء لمائة الرابعة » ودولتهم عا كانت فى المائة الخامسة “ 
وكذلك هذه « القلاع » والحصون » التى بالشام عامتمأ فيفك 6-4 اين 
الملك العادل قلعة دمشق وبصرى وحران . وذلك أن النصار ىكانوا كثيرى 
النزو إلهم : يوكاق النامئن بعد الماثة الثالثة قد ضعفوا عن دفاع النصارى عن 
السواحل » حتى استعلوا على كثير من "نور الشام الساحلية . ظ 


١ 


فصن 


فى « الخلافة والسلطان » وكيفية 1 نه ظل الله فى الأرض » قال الله 
فال 1ن نك يكاج لف الْأَرَضِ خَلِيمَةٌ ) وقال الله 


تعالى : ( يََدَاودنَاجَعلتَكَحَلِهَة نَالْاَرضك ديدس لامي الهو 


وقوله : ( 0 2( سور 
سه له ست سس لات ل سر سح سير عرسم عه 


وقوله : ( 000ظ * 1 ( 
) موَجَعلْنَهُنُطمَهفِ رركن ) إلى أمثال ذلك : 


ولهذا كان بن )0 داود 4 وادم « و لمناسبة ما أحب 4 داود حين 
ةر انرو ري عمره ؟ فقيل : وشو ضكة . فوهبه من حمره 
الذي هو القعشنة تين نه : مسقي الترمذي وغيره 


وصىيحه ؛ ولهذا كلاهما ابتلي عا ابتلاه ه مرن المطعة »كم أن كلا منحما 


و 


مناسبة للأخرى ؛ إذ جنس الشهوتين واحد , ورفع درجته بالتوبة العظيمة 
لتتى نال مها من محبة الله له وفرحه .ه ما نال » وبذاكر ع نكل منهها من البكاء 


« والخليفة » هو منكان خلفا عن غيره . فميلة مممنى فاعلة . كان النى 
صلى الله عليه وسلٍ إذا سافر يقول : « اللهم أنت الصاحب فى السفر » والخطليفة 
فى الأهل » وقال صلى الله عليه وس : « من جهز غازيا فقدغنا » ومن 
خلفه فى أهله مخير فقد غ1 » وقال : « أوكلا خرجنا فى النزو خلف أحدم 
وله نبيب كنبيب التيس عنح إحداهن اللبنة من اللإن » لأن أظف رف الله 
عد منهم لأجملنه نكالا » وف الق رآن: ( سَيَعُولكَالْمُحَلمُوب ب نَاللرَابِ ) 
وقوله : ( مَرحَالْمُحَلَونَبمَمْعَدهِمخِلَقَرَسُو ايه ) . 

والمراد « بالخليفة » أنه خلف من كان قبله من الخلق . والخلف فيه 
تاملك كان ا كر التيدرق خلنة ربج ل انام ان عليه وس ؛ لأنه 
خلفه على أمته بعد موته » وكا كان ابي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لحج أو 
عمرة أوعزوة يستخلق غل المينة من مكون خلقة لههدة مديئة . فتستخلف 
تارة ابن أم مكتوم » ونارة غيره » واستخلف على بن أنى طالى ف غزوةتبوك. 
وتسمى الأمكنة التى يستخلف فيها الإمام « مخاليف » مثل : مخاليف الهن 
ومخاليفآرضالمجاز » ومنهالحدريث :«حيث خرج منمخلاف إلىمخلاف  »‏ 


ذه 
و0 ل سس ارس عرص سه 2# 0 
٠ 0-4‏ ب و 


ومنه قوله تعألى  :‏ ( وَهْوَاأزِى جَعَلحكُم حَليفَ| لا رض ورفع بعض كم فوقَ بَعضٍ 


ود 


20 ا ار 2 اس عن 2 رمح سر ف 2 
درجت لِسَبَوَكُمَ فىمآءاتكك: )2 وقولهتءالى: (وَِلْمَدأهْلْكَاالْفُرُونَ 
0 0 5 د ا 
مِن بلحم لمَاظلموا ‏ إلى قوله تعالى - نكم حَلَتِيِفَ ف الأَرْضٍ ) ومنه 
لح ا 


5 55 ال وم لسعو ٠‏ 20 م م 4 
قوله تعالى: . ( وَعَدَآمَانََموا َك وصيهوا لصحت لِسْتَخِْمنهرفالْرْضٍ 
كما ستخلك ليسم له وَلبسَكن ديه الرعاريصن كم ) الارية . 


وقد ظن بعض القائلين الغالطين - كابن عن لى أن « الخليفة » 
هو المليفة عن الله » مثل نائى الله ؛ وزعموا أن هذا منى أن يكون الإنسان 
تملا دورها مرو تعلمم ١‏ دم الأسماء كلها » التى جمع مم نيها الإنسان . 
ويفسرون « خلق ١‏ دمعل صورته » بهذا المعنى أييضا » وقدأخذوامن الفلاسفة 
قولحم : الإنسان هو العالم الصئير . وهذا قريس . وضعوا إليه أن الله هو العام 
الكبير ؛ بناء على أصلهم الكفري فى وحدة الوجود , وأن الله هو عين وجود 
الخلوقات . فالإنسان من بين المظاهى هو الخايفة الجامع للا سماء والصفات'. 
و ,تفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية والألوهية الخرجة لهم 
]لم التزعوفة وال رمظة ‏ الالنة 

ورعا جعلوا « الرسالة » صيتبة من المراتف ء و 3 أعظم ف 
فيقرون بالربوبية » والوحدانية والألوهية ؛ وبالرسالة » ويصيرون فى 
الفرعونة . هذا إعامم . أو خرجون فى أعمالهم أن ,يصيروا ( سدى ) 
لا أمس عليهم ولا نعي ؛ ولا إيحاب ولا حرم . 
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واللهلاحوز له خليفة ؛ ولحذا لما قالوالًبى بكر : ياخليفةالله ! قال .للست 
يخليفة الله ؛ ولكتى خليفة رسول الله صلى الله عليه وس » حسبي ذلك . بل 
هو سبحانه يكون خليفة لغيره » قال النى صلى الله عليه وسلم : « اللبم أأنت 
الصاحس ف السفر » والخليفة فى الأهل » اللمم اصصنا فى سفرنا واخلفنا فى 
أهلنا » وذلك لأن الله حي » هيد » مهيمن , قيوم » رقيب » حفيظ » غني 
عن العالمين » ليس له شر ريكء ولا ظبير » ولا يشفع أحد عنده إلا بإؤنه . 
والخليفة إعا بكون عند عدم الستخلفعوت أو غيبة » ويكون طاجة الستخلف 
إلى الاستخلاف . وسمى « خليفة » لأنه خلف عن الغزو, وهو قاتم خلفه 
وكل هذه المعافى متتفية فى حق الله تعالى , وهو منزه عنها ؛ فإنه حي قيوم 
00 لا عوت ولا .بغي ٠‏ وهو غنى برزق ولا يرزق » برزق عياده » 
وينصرم » و.هدهم ء وبعافهم : عا خلقه من الأسباب التى هي من خلقه » 
والني هى مفتقرة إليهكافتقار المسببات إلى أسبا-ها . فالله هو الننى الجيد ؛ له ما 
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فى السمواتومافى الأرض ومايينعا ‏ ( همف اموت وَالارضِ طبور 
هْوَفِمَأٍ  )‏ ( وَمْرَالد ناكمل ةوارض إلَهٌُ ) ولا يحوزآن 
أن يكون أحد خلفا منه » ولابقوم مقامه ؛ لأنه لاسهى له . ولا كفء له . فن 


جعل له خليفة فهو مشرك به . 


وأما الحديث النبوي « السلطان ظل الله فى الأرض » يأوى إليهمكل 
منعيف وملبوف » وهذا صحيم » فإن الظل مفتقر إلى أو » وهو رفيق له 
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مطايق له نوعا من المطابقة » والآوى إلى الظل المسكتئف بالمظل صاحب الظل 
فالسلطان عبد الله » تخلوق , مفتقر إليه » لايستذنى عنه طرفة عين ؛ وفيه من 
القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير ذلك من معالى السؤدد والصمدية التى 
بها قوام الملق ما يشبه أن ييكون ظل الله فى الأرض وهو أقوى الأسباب 
الي ها يصلح أمور خلقه وعباده » فإذا صلح 5و تلان سملكدت امور الناسق 
وإذا فسد فسدت نحسب فساده ؛ ولا تفسد من كل وجه 2 بل لايد مركن 
مصالم ؛ إذ هو ظل الله ؛ لكن الظلنارة يكو نكاملا مانما من جميع الأذى. 
وتارة لا عنم إلا بعض الأذى. وأماإذا عدم الظل فسد الأعس » كمدم سر 
الرو بية التى بها قيام الأمة الإنسانية . والله تعالى أعلم ْ 


ا 


وقال رصم الل تماد 
صل 
حكى أصحابنا ‏ كالقاضى ألى يعلى وغيره - عن الإمام أحمد فى خلافة 
أنى بحكر . هل 'بتت باختيار السامبين له ؛ أو بالقنص 
المنى عن التي صلى اللهعليه وسلٍ ؟ أو البين | 


2 أحنها» بالاختيار غ٠‏ وهو قول جمهور العاماء » والفقهاء 4 وأهل 


و« الثانية ٠‏ بالنص المني » وهو قول طوائف أهل المديث »؛ 
والمتكلمين» ويروى عن الحسن البصري . و بعض أهل هذا القول يقواوتف 


الغ ان 


وأما قول « الإمامية » أنها ثثبتت بالنص اللى على على . وقول « الزيددية 
الجارودية » أنها بالنص ال عليه . وقول « الراوندية » أنها بالنص عل 
العباس . فبذه أقوال ظاهرة الفساد عند أهل الملل والدين ؛ وإها .يدين بها . 
إما جاهل » وإما ظالم. و كثير من يدبن مها زنديق . 


/ع 


والتحقيق فى « خلافة أبي بكر » وهو الذى يدل عليه كلام أجمد : 
0 انمقدت باختيار الصحابة ومبابعتهم له وأن الني صلى الله عليه وس و 
بوقوعبا على سبيل الجد لما والرضى بها ؛ وأنه أعس بطاعته وتفويض الأعص 
إليه» وأنه دل الاأمة وأرشدم إلى بيمته . فهذه الأوجه الثلاثة : المير “و الأعص 


والإرشاد : ثابت من النى صلى الله عليه وس . 


,0 فالأول » كقوله 2 ريت ا مض نيك أنزع منها نات ان ىق 
قحافة , فتزع . ذنوبا أو ذنوبين » الحديث » وكقوله : « كأن ميزانا دلي 
من السماء إلى الأرض . فوزنت بالأمة فرجحت » ثم وزن عمر » الحديث . 
وكقوله : « ادعي لي أباك » وأخاك حتى أ كتى لأبى بكر حتابا 
لا تلت هله الكنانى مع يق و ثم قال فى ال والؤمتؤت. إلا 
ا تككزيو حفيذا عبان فته أن الادواا تسين :الا ممدوكيا إلا لها بكر 
الذى ه- بالنص عليه . وكقوله : « أري الليلة رجل صا كأن 1 بكر 
نيط برسول الله » الحديث » وقوله : « خلافة النبوة ث“لانون سس نة , 
ثم 'تصير ملكا » 


وان اللأحص ( فك له : « اقتدوا بالين من بعدي 5 كك 
وعمر »وقوله :« كم سيوع وشَية اكلناء الراشدىن المهديين من بعدى» 
وقوله : را ابي سألته إنلم أجدك ؟ قال: 07 فأني لكر » وقوله 5 
الصدقات : « إذا لم يحدوه أعطوها لألى بكر » ونحو ذلك . 
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و < الثالث » تقدعه لهفى الصلاة » وقوله : «سدوا كل خوخة فى المسحد 
إلا خوخة أنى بكر » وغير ذلك » من خصاءصه وصزايأه . 

وهذه الوجوه الثلاة » الثابتة بالسنة دل مليها القرا ن : 

د الأول » فى قوله ٠‏ ( وََدَأمَهاذنمموأي ولوأ ديحت 
متمد ) الآبة. وقوله: ( قتتتيك يقري ديئة ) 
وقوله : ( وَسَيَِجْرَى أَنَهاشكرِنّ ). 


ود ف سبرس 2 رود راد 


دوك مومٍأَولِبأسن سيد فوته أَوَسَلِمُونَ ) 


والثالث كقوله : ( وَسَيْبََاآلََنَيَ ) وقوله : ( البَيِنَوَألضَدَيِقِنَ ) 
وقوله : ( وَالسبِسُو رك الأَوَوْدَم نَالْمهكورَ وَالْسَارٍ ) ونحو ذلك .. 

نثيتت صحة خلافته » ووجوب طاعته باكتاب » والسنة ؛ والإجاع » 
وإن كانت إعا انعقدت بالإجاع , والاختيار .ما أن الله إذا أمس بتولية شخص 
أو إنكاحه . أو غير ذلك من الأمورمعه ؛ ذإن ذلك الأمر لا محصل إلا بعقد 
الولابة» والنكاح . والنصوص قد دلت على أمر الله بذلك المقد » ومحبته له 
فالنصوص دلت على أنهم مأمورون ياختياره » والمقد له » وأن الله يرضى ذلك 
ومحبه . وأما حصول المأموربه ال حبوب :فلا تححصل إلابالامتثال . فيا امتثلوا 
ما أمروا به عقدوا له باختيارمم ٠»‏ وكان هذا أفضل فى حقهم » وأعظم فى درجتهم ٠:‏ 
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وقال رم الام 


أهل | لأهواء فى « قتال علي ومن حار به «( عل أقوال : 
أما « الحوارج » فتكفر الطائفتين المقتتلتين ججيما . 
فهم حك المسامين» ومنع من تكفيرم . 
: 5 5 ءِ 1 )00 
وم فى قتال طلحة »والزبير؛ وعالشة ثثلاية أقوال:«احدها» تفسيق [إحدى] 
الطائفتين ؛ لا بعينها ٠‏ وهو قول عمرو بن عبيد وأصعاءه . و « الثاني » الفسيق 
من قاتله إلا من تاب , وربةولون : إن طلحة » والزبير» وعالشة ناوا 4 وهذا 
مقتضىما حكي عن جهورم , كأ لى الحذيل » وأحابه . وأنى الحسين وغيرم . 
وذهس بعض الناس إلى مخطثته فى قتال طلحة ؛ والزير ؛ دون قتال 
فى الخلة م أهل البدع «ى : من الحوارج » والروافض والممتزلة ؛ ومحوم : 
يحماون القتال موجبا لكفر » أو لفسق . 


)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 


والتخطئة مذاهب الأصما بن وغيرمم . ش 


« أحدها » أن اللصيب علي فقط . و« الثانى» اليم مصيبون. 
و« الثالث » اللصيب واحد؛ لا بعينه . و « الرابع» الإمساك مما شجر 
ينهم مطلقا ؛ مع الم بأن عليا وأصمابه مم أولى الطائفتين بالحق » ا فى حديث 
ألى سعيد لا قال الننى صلى الله عليه وسلٍ : « عرق مارقة على حين فرقة من 
السامين , فيقتلهم أولى الطائفتين بالمق » وهذا فى حرب أهل الشام ؛ 
والأحاديث تدل على أن حرب امل فتنة , وأن ترك القتال فها أولى » فعلى 
هذا نصوص أمد وأ كثر أهل السنة . وذلك الشحار بالألسنة » والأيدى 
أصل لما جرى بين الأمة بمدذلك ؛ في الدين والدئيا . فليعتبر الماقل بذلك » 


وهو مذهس أهل السنة ؛ وابماعة . 
دسل رصم الرّ 


عنطائفتين من الفلاحين اقتتلتاء فكسرتإحداه| الأخرى ؛ وامزمت 
الكفوزة #توكل منهم بعد المزعة جماعة : فهل محكم للمقتوايين من 
المهزومين بالنار » و يكو نون داخلين فى قول النى صلى الله عليهوسلم : « القاتل 
واللقتول ف النار » أملا ؟ وهل ,يكون حك النْهزم حك من يقتل منْهم فى 
العر كة ؟ أم لا ؟ ظ ظ 
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فأجاب : الجد لله . إن كان النهزم قد انهزم بنية التوبة عن القائلة 
ال حرمة ابحم له بالنار » فإزالله بقبل التوبة عن عباده » و.عفوعن السيئات . 


وأما إذكان انمزامه يما فقط » وأو قدر على خصمه لقتله » فبو فى النار 
كما قال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا التقى المسامان بسيفيعا فالقاتل 
والمقنول فى النار «0 قبل باأرسول الله ! هذا القاتل » فا بال المقتول ؟ ! قال 
إنه أراد قتل صاحبه » فإذا كان المقتول فى النار لأنه أراد قتل صاحبه فالممزم 
نطريق الأول + لاتب فض اق اراد ةو الفمل :والتتؤل سامخ الضترر 
مال يصب المهزوم ؛ ثم إذا لم تكن هذه المصيبة مكفرة لا المقاتلة فلان لا 
ككون مصيبة ا هزعة مكفرة أولى ؛ بل إثم النهزم اللصر على المقاتلة أعظم من 
إثم القتول فى المعركة » واستحقاقه للنار أفد ؛ لآن ذلك انقطع 
الفقباء : إن منهزم البغاة ,يقتل إذا كان له طائفة بأوى إلها فيخاف عوده ؛ 
مخلاف المشخن بالجر ح منهم قله قتا افيه أن هنذا | تكفة قرف 


والمزم 0 بتكف شره : 


وأيضافالمقتول قد يقال : إنه عصيبة القتلقدففعنه العذاب ؛وإن 
كان من أهل النار »ومصيبة الرزعةدون مصيبة القتل . فظر أن اليزوم أسواً 
الا من المتتول إذا كان مضراعل قكل أهيه . ومن تاب فإن الله غفور رحم . 


,هه 


م سثل رم الل 


عن « البغاة 2 والحوارج » : هل هى ألفاظ مترادفة ععئى وأحد ؟ 
أم يبنا فرق ؟ وهل فرقت الشريعة يبنهها فى الأحكام الجاربة عليع| * أم لا ؟ 
وإذا ادعى مدع أن الأثمة اجتممت على أن لا فرق يدنهم » إلافى الاسم ؟ 
وخالفه مخالف مستدلا بأن أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه فرق بين أهل الشام 


فأجاب : الجد لله . أما قول القائل : إن الأعة اجتممت على أن لا 
فرق يدها إلا فى الاسم . فدعوى باطلة » ومدعيها مجازف * فإن نني الفرق 
إغا هو قول طائفة من أهل العلم من أصصاب ألى حنيفة والشافمى وأحمد 
وغيرج : مثل كثير من المصنفين فى « قتال أهل البنى » فانهم قد يحماون 
قتال أبى بكر لمانمى الزكاة , وقتال على الموارج , وقتاله لأهل الجل وصفين 
إلى غير ذلك من قال النتسبين إلى الإاسسلام ؛ من باب «قتال 
اهل البني «( 


و 


م مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة والزيير ونحوهما من الصحاءة 
من أهل العدالة ؛ لا يجوز أن يحكم عليهم بكفر ولا فسق ؛ بل يجتهدون : إما 
مصيبون » وإما مخطئون. وذوبهم مغفورة لبم . ويطلقون القول بأن البساة 
برا فيان 


فإذا جمل هؤلاء وأوئئك سواء لزم أن تكون الحوارجوسائرمن يقاتلهم 
من أهل الاجتهاد الباقين على المدالة [ سواء ] ؛ ولحذا قال طائفة بفسق البغاة , 
ولكن أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة . 


وأما جهور أهل الع فيفرقون بين « الحوارج المارقين » وبين « أهل 
امل وصفين » وغير أهل اخملوصفين . ممن يعد من البناة المتأولين . وهذا 
هو المعروف عن الصحابة , وعليه عامة أهل الحديث . والفقباء » والمتكلمين 
وعليه نصوص أ كثر الأئمة وأتباعهم : هرا* أصماب مالك . وأحمد 3 


وذلك أنه قد ثثبستفى الصحيس عن النى صلىالله عليهوسل أنهقال : « عرق 
مارقة على حين فرقة من المسامين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » وهذا الحديث 
يتضمن ذ كر الطوائف الثلائة » ويبين أن المارقين نوع ثالث سوا من 
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جنس أولئك - فان طائفة عل أو اطق فزن طائفة معاوية : وقال فى حق 
الحوارج المارقين : 2 يحقر أحد ك صلاته مع صلاتهم 2 وصيامه مع صيامهم 
وقراءته مع قراءتهم, ,قرؤونالقران لايحاوز حناجرمم ٠‏ عرقون من الإسلام 
كا عرق السهم من الرمية » أينما لقيتموم فاقتلوم ؛ فإن فى قتلهم أجراً عند الله 
من قتلهم نوم القيامة » وفى لفظ :« أو بعل الذين ييقاتلونهم مالممعلى لسأن نبهم 
لنكلوا عن العمل » . وقد روى مسلٍ أحاديثهم فى المحبيح من عشرة أوجه 
وروى هذا البخارى من غير وجه . ورواه أهل الستن والمسائيد ؛ وهى 
مستفيضة عن النى صلى الله عليه وسلم ؛ متلقاة بالقبول » أجمم عليهاعاماء الأمة 


وأما « أهل جل » وصفين » فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا الجاف 
وأ كثر أ كابر الصحابة لم يقاتاوا لامن هذا الجان ولامن هذا الجان » 
واستدل الناركون للقتال بالنموص الكثيرة عن النى صلى الله عليه وسلٍ فى 
ترك القتال فى الفتنة » وبينوا أن هذا قتال فتنة . 


و كان على رضى الله عنه مسرورا لقتال الموارج » ويروى الحديث 
ظ عن الى صلى الله عليه وسل فى الأأعى بقتالحم وما قال اسفن مف 
أنه لبس معه فيه نص ؛ و إا دوا راه » و كان أحيانا محمد من 
ان لقال 


بك 


وقدثبت فى الصحيح عن البى صلى الله عليه وسل أنه قال فى الحسن : 
« إن ابنى هذا سيد , وسيصاح الله به بين فثنين عظيمتين من المسامين» فقد. 
مدح المسن وأنى عليه بإصلاح الله به بين الطائفتين : أصصاب علي , 
وأصاب معاوية , وهذا يبين أن ترك القتال كان أحسن » وأنه لم يكن 
القتال واجبا ولا مستحبا . 


« وقتال الموارج » قد'بت عنه أنه أمى به » وحض عليه » فكيف 
يسوى بين ماأعص به وحض عليه » وبين مامدح تار كه وأثنى عليه ؟ ! ! . فن 
سوى بين قتال الصحاءة الذين اقتتلوا باجمخل وصفين » وبين قتالذى الحويصرة 
الْميمى وأمثاله من الحوارج المارقن » والهرورية المعتدن : كان قولحم من 
جنس أقوال أهل الجهل والظل البين. ولزم صاحب هذا القول أن يصير من 
جنس الرافضة والمعتزلة الذن يكفرون أو فسقون المتقاتلين باقل وصفين»؛ 
كا .يقال مثل ذلك فى الحوارج المارقين ؛ فقد اختلف الساف والأمة فى 
كفرم على قولين مشهورين » مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين باجمل 
وصفين » والإمساك جما شجر بينهم . فكيف نسبة هذا بهذا ؟!! 


فاضا فالنى عل الله عليه وص أعص يقتال « الموارج «6 قب لأن يشاملوا . 


وأما « أهل ابي » فَإن الله تعالى قال فيهم : ( وَإِنطِمَتَانِ مِسَالْمُؤْمِِينَ 


- 


للك 


أفَوأأصَلِْوأبَتمََا ددهم عل لتك معَ لبج حَقَ يلمر 

فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء . فالاقسال ابتداء ليس مأمورا 
به ؛ ولسكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح ينهم ؛ ثم إن بغت الواحدة قوتلت ؛ 
لهذا قال من قال من الفقهاء : إن البناة لاييتدأون بقتالهم ع ما لوا :وما 
الحوارج فقد قال النبي صلى الله عليه وسل فيهم : « أيما لقيتموم فاقتلوم فإن 
فى قتلهم أجرا عند الله ان قتلوم وم القيامة » وقال : « لئن أدركتهم 
لأقتلهم قتل عاد » . 


و كذلك مانعو الزكاة ؛ فإن الصديق والصحابة ابتدؤوا قتاللحهم » قال 
الصديق : والله أو منموثى عتاقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم 
لقاتلتهم عليه . وم يقاتلون إذا امتنموا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب . 
ثم تنازع الفقباء فى كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب ؟ 
عل قولين» ها روابتان عن أحمد » كالروايتين عنهفى تكفير الحوارج 
وأما أهل البنى المجرد فلا يمكفرون باتفاق أمة الدين ؛ فإن القر آن قد نص 
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/اهة 


روسل كم الل 


من يلعن «معاوية» فا ذا يحب عليه ؟ وهل قال الني صلى الله عليه وس 
هذه الأحاديث » وهى إذا « اقتتل خليفتان فأحدهها ملعو 0 » ؟ وأيضا «إن 
صمارا تقتله الفئة الباغية » ٠‏ وقتله عسكر معاوية ؟ وهل سبوا أهل الببت ؟ 
أو قن لاع قرام 


فأجاب : الجد لله . من امن أحدامن أصحاب النى صلى الله عليه وس 
كعاوية بن أني سفيان » وعمرو بن العاص ونحوهما ؛ ومن هو أفضل من 
هؤلاء : كا نى مومى الأشعرى » وألى هريرة ٠‏ ونحوهها ؛ أو من هو 
أفضل من هولاء كطلحة » والزييرء وعممانء وعلى بن أبى طالب » أو ألى 
بكر الصديق» وعمرء أو عالشة أم المؤمنين» وغير هؤلاء من أصحاب 
النى صلى الله عليه وسلم - فإنه مستحق للءقوبة البليغة باتفاق أنمة الدين . 
وننازع العاماء : هل يعاقب بالقتل ؟ أو مادوت القتل ؟ كا قد بسطنا 
ذلك فى غير هذا الوضم . 


وقد '“دت فى الصحيحين عن اليد الحدرى عن النني صلى الله عليهوسلم 
أنه قال : « لا تسبوا أصحانى» فو الذي نفسى بيده ! أو أنفق أحدك مثل 


يك 


أحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » . واللعنة أعظم من السب . وقد 
بت فى الصحييح عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لمن المؤمن كقتله « 
فقد جل النى صلى الله عليه وسلم لمن المؤمن كقتله . 

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خبار المؤمنين » كما “بت عنه أنه 
قال : « خير القرون القرت الذى بمشت فهم ء ثم الذين يلونهم . ثم الذين 
يلونهم » وكل من رأى رسول الله صى الله عليه وسلم مؤمنا نه فله من ال 
بقدر ذلك ٠‏ كا بت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : « يغزو 
جيش ٠‏ فيقول :هل فيس من صمب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون : 
نمم . فيفتح لم . ثم يزو جيش فيقول : هل فيك منرأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ ؟ فيقولون » نعم . فيفتح لهم ؛ وذ كر الطبقة الثالثة » فملق الحم 
برؤية رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ كا علقه بصحيته . 


ولا كان لفظ « الصحبة » فيه عموم وخصوص : كان من اختص من 
الصحابة با يتميز به عن غيره بوصف بتلك الصحبة » دون من لم يشسركه 
فها ٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم فحديث اليه المتقدم لخالد بن الوليد 
لا اختصم هو وعبد الرحمن علدنا علا للا شرا أضيدا ف في لذ لقم 
يده ! اوأنفق أحد كم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » ارت 
عبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولين من الذين أنفقوا قبل 
افق قح المديية ونان الإليلة وعيرضو ام يبه اطكريية واقدرا وقتارا 


آذ 0 


دون أو لفك قال نعالى : ( لاكنش مق الفح وََدلَأوليكَ 
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عَطَمَْرَةَيِنَلر نف ْيَدُوَقَسَوأ وملاوعَدَآمَهكلقق ) 

انلتق ليلا البى صلى الله عليه وس أصمابه 
نحت الشحرة » وكان الذين اضر ا كتر مو القن وأويوالة؛ وم الذن 
فتحوا خيبر , وقد ثبت فى الصحيسم عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : 
« لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » 


« وسورة الفتح » التى فا ذلك أَتزلها الله قبل أن تتح مكة ؛ 
بل قبل أن .يعتمر النى صلى الله عليه وسلل » وكان قدبايع 0 5 
الشحرة عام الحديبية سنة ست مرن المحرة . وصاح المشركين صلح 
الحديبية الشبور » وبذلك الصلح حصل من الفتح مالايسامه إلا الله ؛ مع 
أنه قد كان كرهه خلق من المسامين ؛ ولم يعاموا مافيه من حسن العاقبة 
ع ال ملعيف اع اقائن: 1 اموا ازأي "نمه رأيتتى .بوم ألى 
جندل وأو أستطيع أنأرد على رسول الله صلى الله عليه وس أمه أرددت ٠‏ 
رواه البخارى وغيره , فاماكان من العام القابل اعتمر النبي صلى الله عليه 
وس ٠‏ ودخل هو ومن اعتمر معه مك معتمرين ٠‏ وأهل مك2 ومئذ مع 
امش ركين ؛ ولماكان فى العام الثامن فتح مك فى شهر رمضان ا ل الله 
فى سورة الفتح : ( : ( لتَتَحَلْنَالْسْجِرَ الْحَرَا إن سآ أَشَّهُءَامِنو لين رء سكم 
ع فافض اح الم تك انع ور قوق لكك ماما" ) 
فوعدم فى سورة الفتتح أن بدخلوا مكلة امعقيةواخن هذه من 


العام الثافي » وأتزل فى ذلك :) لتَّهوْكَامْ اشم كلام وأ لمات قِصَاصٌ ( 
وذلك كله قبل فتح مك . من توم أن « سورة الفتح ٠‏ تزرلت 
بمد فت مكة فقد غلط غلطا بينا . 


« واللقصود » أن أوائك الذين صحبوه قبل الفتم اختصوا من الصحبة 
عا اس مجان اموس كن عي اح العا لالسو!ا 
أصحاني « فإنهم صحبوه قبل أن الفضنة خالد وأمثاله : 


ولما كان « لأنى بكر الصديق » رضي الله عنه من مزية الصحبة ما عمز 
اقل تيم العينا ماحيته الاك ف الطتريك الصحيح » الذى رواه البغارى 
عن ألى الدرداء » أنه كان بين ألى بكر وجمر كلام » فطلب أبى بكر 
7 عر أن يتشتر عاض عر #دوعة أى كز إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فذ كر له ما جرى ؛ ثم إن عمر ندم © تقراج .يطلب أبا بكر فى يتهء 
فذ كر له أنه كان عند النبى صلى الله عليه وسل , فاما جاء عمر أخذ النبي 
صلى الله عليه وس 5 لأف بكر ؛ وقال دما قاين اكيت 
إليكم فقلت : إلى رسول الله إليكم » فقلم كذيف ؛ وقال أبو بكر 
1 تاركو لي صاحي ؟! فبل أننم تاركو لي صاحبي ؟!» 
فا أوذي 0 ٠‏ فنا خصه باسم الصحبةء كا ل 1 له تعالى 
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(ثَافِ أَشَيْنِإِدُ هُمَافٍ عارذ , و كول اتيم لاد 0 ( 
وفى الصحيحين عن ألى سعيد أن النبى صلى الله عليه 0 قال : إن مدا 


خيره الله بين الدنيا والآخرة » فاختار ذلك العيد ماعندالله » فبك أبو 
بكر فقال : بل نفديك بأنفسنا ؛ وأموالنا . قال : مل الناس يعجبون 
أن ذكر النى صلى الله عليه وسل عبداً خيره الله بين الدنيا والأخرة , فَكان 
رسول الله صلى الله عليه وسل هو الخير » وكان ابو يكل ألما دي 
وقال النى صلى الله عليه وسلم « إن أمن الناس علينا فى صبته وذات يده أبو 
بكر » ولوكنت متخذا من أهل الأرض خيلا لامخذت أبابكر خليلا ؛ 
ولكن أخي وصاحبى » سدوا كل خوخة ف المسجد الاخوخة ألى بكر » 
وهذا من أصح حديث يكون باتفاق الماماء العارفين بأقوال النى 
على الله عليه وسلٍ #وأضالة» واحوالة 


« والمقصود » أن الصحبة فيها خصوص وتحموم * وعمومبا يندرج 
فيه كل من رآه مؤمنا نه + ولحذا يقال صحبته سنة ؛ وشهرآ © وساعة : 
ونحو ذلك . 

و«معاوية » وجمروين الماص » وأمثالهم » من المؤمنين ؛ ليتهمهم أحد 
من السلف بنفاق ؛ بل قد “يت فى الصحيح أن حمرو بن العاص لما باييع الذي 
صلى الله عليه وسلم قال : عللى أن غفر لي ماتقدم من ذنبى . فقال : 
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٠‏ باحمرو ! أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » ومعلوم أن الإسلام 
الحادم هو إسلام المؤمئين لا إسلام المنافققن 


وأيضا فعمرو بن العاص وأمثاله من قدم مباجراً إلى النى صلى الله عليه 
وس بعد الحديبية هاجروا إليه من بلادم طوعا لا كرها ؛ والمهاجرون لم يكن 
فهم منافق ؛ وا كان النفاق فى بعض من دخل من الأنصار ؛ وذلك أن 
الأنصار م أهل المدينة ؛ فاما أسم أشرافهم وجمهورم احتاج الباقون اك 
ريظهروا الإسلام نفاقا ؛ لعز الإسلام وظهوره فى قومبم . وأما أهل مك3 
فكان أشرافهم وجهورم كفارا فل يكن يظهر الإعان إلا من هو مؤمنكن. 
ظاهراً وباطنا ؛ فإنهكان من أظهر الإسلام يؤذى وممهجر ؛ وإنما امنافق 
يظهر الإسلام لمصلحة دنياه . وكان من أظهر الإسلام ككة يتأذى فى دنياه ؛ 
ثم لما هاجر النى صلى الله عليه وسل إلى اللدينة هاجر معه أ كثر الست 
وم بعضهم من الححرة إليه 3 سم رجال من بنى مخزوم مثل الوليد بن 
[اغيزة أو عاك آخو أي جهل لأمد ؛ ولحذا كان النبي صل الله عليه وسلم 
بقنت لحؤلاء ويقول فى قنونه : « اللهم ثم الوليد بن الوليد » وسامة بن 
هشام . والستضعفين من المؤمنين . اللهم اشدد وطأتك على مضر » واجعلها 
عليهم سنينا كسني بوسف » . والمباجرون من أ وهم إلى آخرمم لبس ؤيهم من 
الهمه أحد بالثفاق ؛ بل كلهم مؤمنون مشهود لهم بالامان « ولمن 
الؤمن كقئلة 6 


إن 


وأما « معاوية بن أنى سفيان وأمثاله » من الطلقاء الذين أساموا بعد 
فتح مك :كمكرمة بن ألى جهل , والحرث بن هشام » وسهيل بن مرو » 
وصفوان بن أمية 2 وأنى سفيان ّ الحرث ن عيد لمطلن : هؤلاء 
وغيره من حسن إسلامهم باتفاق المسامين » ول يتهم أحد منهم بعد ذلك 
بنفاق . ومعاوية قد استسكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « اللهم 
عامه الكتاب والحساب »؛ وقه المذاب © . 


وكان أخوه بزيد بن أنى سعيان خيرا مله وافطل »؛ وهو أحد الأصراء 
الذن بمثهم أو بكر الصديق رضى الله عنه فى فتح الشأم ؛ ووصأه بوصية 
معروفة » وأبو بكر ماش , ويزيدرا كب » ققال له : يا خليفة رسول الله 
إما أن ترك وإما أن أترل . فقال : 500 ولي دنار ل 
إفى أحتسس خطاي فى سبيل الله . وكان عمرو بن العا ص هو الأمير الأخر 
والثالث شرحبيل بن حسنة , والرابع خالد بن الوليد» وهو أميرم الطلق » ثم 
عزلمر » وولى أبا عبيدة عامر بن الجراح : الذى ثبت فى الصحيح أن النبى 
صلى الله عليه وسلم شهد له أنه أمين هذه الأمة ؛ فكان فتح الشام على ,بد ألى 
عبيدة » وفتح العراق على ,بد سعد بن بي وقاص : 


ثم ما مات بريد بن أفى سفيان فى خ_لافة حمر استعمل أخاه معاوبة 2 
وكان عمر بن االحطاب من أعظم الناس فراسة » وأخبرم بالرجال »© وأقومهم 
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بالحق , وأعامهم به » حتى قال على بن أبى طالب رضي لل عند كنا اتعيدك 
أن السكينة 'ننطق على لسان عمر . وقال النبيصلى الله عليه وسلٍ : «إن شرك 
الق على لسان عمر وقلبه » وقال : « لوم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر » 
وقال ان عمر : ما سمعت عمر يقول فى الثىء إلى لأراهكذا وكذا إلا كان 
كا راوع قال له الني صلى الله عليه وسلم . « ماراك الشيطانسالك 
فجا إلا ساك فجا غير فيك » . ولا استعمل مر قط ؛ بل ولا أبو بكر على 
المشق نانفا )دو لآ ساكس افاريع دولا كان ادها ىالل لومة 
لا م ؟ بل لم قاتلا أهل الردة وأعادوم إلى الإسلام منعوم ركوب اليل وحمل 
السلاح حتى لظهر صحة انو ينهم » وكان مر يقول لسعد بن ني وقاص وهو أمير 
العراق : لانستعمل أحدا منهم ولانشاورم فى الحرب . فإنهمكانوا أعماء 
أكابر : مثل طليحة الأسدى ' والأقرع بن حابس » وعيشة بن حصن» 
والأشعث بن قبس الكندى وأمثالهم ‏ فبؤلاء لما مخوف أبوبكر وعمر 
منهم نوع نفاق لم .بولهم على المسامين . 


فلو كان « عمروبن العاص » « ومعاوية بن أنى سفيان وأمثالما » 
من ,تخوف منما النفاق ل بواوا على المسامين ؛ بل عمرو بن العاص قد 
0 انني صلى الله عليه وسلم فى غزوة ذات السلاسل , والنى صلى الله 
عليه وسلم لم .بول على المسلمين منافقا ؛ وقد استعمل على نحران أباسفي ان 
ااعرتي أبامعاوبة + ونات: وول الله ضل: الله عليه وسلم وأبو سفيان 
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ابه على يحران » وقد اتفق المسامون على أن إسلام معاوية خير من إسلام 
أبيه أنى سفيان » فكيف يكون هؤلاء منافقين والنى صلى الله عليه وس 
أقنهم على أحوال السامين.ق الم والعمل ؟ ! !! وقد عل أن معاوية وعمرو 
ابن العاص وغيرها كان يينهم من الفتن ما كان » ول ,يتهمهم أحد من أوايائهم » 
لامارروم » ولاغير محاربهم : بالكذب على الننى صلى الله عليه وسل ؛ 
بل جميسع عاماء الصحابة والتابمين يعدم متفقون على أن هؤلاء صادقون على 
رسول الله » مأموثون عليه فى الرواية عنه , والمنافق غير مأمون على النى 
صلى الله عليه وسلم بل هو كاذت غلية + مكذ اله" 


وإذا كانوا مؤمنين , محبين لله ورسوله : فن لعنهم فقد عصى الله 
ورمر رثانت راع جارك ب لاد اد لي 1 
وكان يشرب الخر » وكان كلا شرب أت به إلى النبى صلى الله عليه وسلم جاده 
أ ه إليهصرة , فقال رجل : لمعنه الله ! ماأ كثر ما يؤتى به إلى النبى 
صلى الله عليه وس ؟ ! فقال النبى صلى الله عليه وسلٍ « لاتلعنوه »2 فإنه 
بحب الله ورسوله » . وكل موؤمن نحب الله ورسوله » ومن لم بحب الله 
ورسوله فلس عؤمن , وإنكانوا متفاضلين فى الاعان وما يدخل فيه مرن 
حب وغيره . هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم و ل الخر » وعاصرها » 
ومعتصرها » وشارمما » وساقها » وحاملباء والحولة إليه » و1 كل كلها » 
وقد نعى عن لعنة هذا المين , لأن اللعنة من « باب الوعيد » فيك به 
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عموما . وأما الفين فقد رتفم عنه الوعيد لتوية عصحة 4 افعيكات ماحية 
0_0 
امم ان كد 1 أو شفاعة مقبولة 4 أو تحير ذلك من الأسباب التى 


ضررها برفم العقوبة عن لذب ٠‏ فهذا فى حق من له ذاس محقق . 


وكذلك « <اطب إن أنى بلتمة » فعل ما فمل وكان يسىء إلى مماليكة 
حتى ثبت فى الصحيح أن غلامه قال : يأ رسول الله ! والله ليدخلن حاطب 
ابن أنى لتعة النار . قال : « كذبيت » إنه شهد را والحدسة » . 
وفى الصحيسح عن علي بن أنى طالب أن البى صلى الله عليه وسلم أرسله والزيير 
ابن العوام , وقال لما : « اثئنيا روضة خاشم ؛ فإن ها ظعينة * ومعها كتاب » 
قال على : فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى لقينا الظعينة » فقلنا : أبن الكتاب؟ 
فقالت : مامعي كتاب . فقلنالما : لتخرجن الكتاب, أو لنلقين الثباب » 
قال فأخرجته من عقاصها » فأتينا به النبى صلى الله عليه وس ؛ وإذا كتاب 
من حاطب إلى بعض امشركين كك مخبرم يبعض أعس النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال النبى صلى الله عليه وس : « ماه نايا حاطب ؟!! » فقال : والله 
يارسول الله ! مافملت هذا ارتداداً عن دينى » ولا رضاء بالكقفر بعد 
الإسلام ؛ ولكن كنت امرأ ملصقا فى قريش , ولم أ كن من أنفسها » 
وكان من معك من المسلمين لهم قرابات حمون بهم أهاليهم >كة 2 تأحبيت إذ 
فاتتى ذلك منهم أن أخذ عندم يدا تحمون ا قرابتى . وفى لفظ : وعامت أن 
ذلك لا.يضرك . يمنى لأن الله ينصر رسوله والذين آمنوا . فقا حمر : دعنى 
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مرت عنق هذا المنافق . فقال النى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إنه قد شهد 
درا وما .يدرريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لحم : اعملوا ماشكتم 
فد غفرت لج » فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له نشهود بدر . 


فدل ذلك على أن المسنة العظيمة ينفر الله مما السيئة العظيمة ؛ والمؤمنون 
يؤمنون بالوعد والوعيد , لقوله صلى الله عليه وس 116 حر طلخن 
لا إله إلا الله دخل الجنة » وأمثال ذلك ؛ مع قوله : ( إِدَالَدنَيَأكُلُونَ 
اوح تروف اراوس مور ني ) 


ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص » ولا يشهد على معييرن 
بالنارالا بدلي ل خاص ؛ ولا يشهد لم عحرد الظن مرن اندراجهم فى 
العموم ؛ لأنه قد يندرج فى العسو مين فيستحق الثواب والعقاب ؛ 
لقوله تعالى :( فحن يم نمال دروكا كَِرَه ومن يعمل نمال درو 
شَنَايَرَهُ ) والمبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وإن استحق العقاب 
على سيثاته فإن الله شبه على حس ناته » ولا حبط حسنات المؤمن لأجل 
ماصدر منه ؛ وإتما يقول محبوط الحسنات كلها بالكبيرة الموارجج والمعتزلة 
الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر » وآنهم لا مخرجون منها بشفاعة ولاغيرها 
وأن صاحي الكبيرة لا يبقى معه من الإعان شىء . وهذه أقوال فاسدة » 
غالفة للكتاب , والسنة المتواترة » وإجماع الصحابة . 
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وسائر أهل السنة والجاعة وأ بمة الدين لا يستقدورن عصمة أحد من 
الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولاغيرمم ؛ بل محوز عندهم وقوع الذنوب 
منهم » والله تتعالى ريغفر للحم بالتوبة , ويرفع بها درجاتهم » ويغفر لهم بحسنات 
ماحية * أو بغير ذلك من الأسباب » قال :تعالى ا 


2 4| 


1 ولك لِك هم الْمنَقَوتَ ده متكت ري لجز لمحسينيت د 


ته 


و م د 27-1 سوه ة 54 ا اسه سراد ل 
لكي اله معت موأ الى ع ملوأ وجي ممُمبرم بحسن حْسَنَأَلْرِى كا يَعْمَلُونَ) 


هه سس 2 ص 


وقال تعالى : ( حَهََادَابلم أَسْدَمويْلمَ يس اليب روات عَمَتَكَاَلَقَ 


720 لسع عر لس ل سس ةس ته سيم انيم 


نعمت عل وَعَل والدَىَ نعم لَصَئلِحَاترْضَله وَأَصَِح لى فى دُرَيَوََإفِ يليك وق 
2< 1 له هه آذآ[ ههه ور تله 


مِنَالْمسامِينَ د َوَليِكَالدِنَ تلقبلعنهم أ حَسَنَ مَاعَمِلُوأ وتسجَاوَرحَن ياو فص 


ولسكن الأنبياء صلوات الله عليهم ثم الذين قال العلاء : إنهم معصوموت 
مع ا الانينا ركق الاو قاذ" الج وين مج انار الس ان 
تسو ااعتضوفين:... وهذاف الذتوت الخرقة :..وأمانها احتودوافة «قتارة 
يصسون 8 وتارة خطئون 5 فإذا اجتهدوا فأص نأبوا فليم أخوآان 8 وإذا 
الضلال مجعلون الخطأ والإثم متلازمين : فتارة يغلون فبهم ؛ ويقولون : 
إنهم معصومون . ونارة يحفون عنهم ؛ ويقولون : لمم باغون بالخحطا . 
وأهل العل والاعان لا.بعصمون ا يز عونا 
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ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال. فطائفة ست 
السلف ولعتتهم ؛ لاعتقادم أنهم فعلوا ذنوبا » وأن من فعلها يستحق اللمنة ؛ 
بل قد يفسقونهم ؛ أو .يكفرونهم »كا فملت الموارج الذين كفروا على بن 
لى طالى » وعثمان بن عفان » ومن ولاهما » ولعنوثم » وسبوثم » واستحلوا 
قتألهم : وهؤلاء م الذين قال فيهم رسول الله صلى اللودكلية ول : « محقر 
أحدم صلاته مع صلاتهم ٠‏ وصيامه مع صيامهم » وقراءته مم قراءتهم 
يقرؤون القران لا يجاوز حناجرثم » عرقون من الإسلامما عرق ين 
الرمية » وقال صلى الله عليه وس : « عرق مارقة على فرقة من المسلمين » 
فتقائلها أ ولى الطائفتيرن لأجل المق » وهؤلاءثم المارقة الذين مرقوا على 
أمير الؤمنين على بن أنى طالى ٠»‏ وكفروا كل من تولاه . وكان المؤمنون 
قد افترقوا فرقتين : فرقة مع على » وفرقة مم معاوية . فقاتل هؤلاء عليا وأصابه ؛ 
فوقع الأ كا أخبر به النبى صلى الله عليه وسلِ » وكا ثبت عنه أأيضا فى 
الصحيح أنه قال عن الحسن بن : « إن ابنى هذا سيد » وسيصاح الله به بين 
طائفتين عظيمتين من المسلمين » فأصاح الله به بين شيعة علىروشيعة معاوية . 


ني صلى الله عليه وسلٍ على احسن بهذا الصلح الذى كان على ,يديه 
ا بذلك ؛ لأجل أنذها قيله اطبين ن حبه الله ورسوله » وبرضأه لله 


ورسوله . ووكان الاقتتال الذي حصل بين المسامين هوالذى أص الله به ورسوله 
يكن الأمس كذلك ؛ بل يكون الحسن قد ترك الواجب »؛ أو الأحب إلى 


وو“ 


الله . وهذا النص الصحيح الصر بح يبين أن مافمله الحسن تمود خوط لله 
ورسوله » وقد بت فى الصحيح , أن الي صبى اله عليه وسل كان يضعه على 
تخذه 2 ويضع أسامة بن زيد ٠‏ ويقول : « الهم إني أحبعا 5250 
يحبعا » وهذا أيضا مما ظبر فيه حبته ودعوته صلى الله عور ؟ فإنعا كان 
أشد الناس رغبة فىالأص الذى مدح النى صلى الله عليه وسلم اطي واغد 
الثاى حكراهة لما يمخالفه 


وهذا ممأ يبين أن القتلى من أهل صفين لم بكونوا عند الني صلى الله عليه 
وس عنزلة الموارج المارقين » الذين أمس بقتالهم » وهؤلاء مدح الصلح ينهم 
ولمبأمر بقتالحم ؛ ولحذا كانت الصحابة والأمة متفقين علىقتال اخلوارجالمارقين » 
وظبر من على رضي الله عنه السرور بقتالههم ؛ ومن رواءشهعن الني صلى الله 
بم الا 8 كعانة ل عه بزاما فال الصحابة فلم يرو عن النى 
صلى الله عليه وسلم فيه أ ثر » ولم يظهر فيه سرور ؟ بل ظبر منه الحكابة ؛ 
2 بعض الصحابة » ويرأ الفربقين من الكفر والنفاق » 
ولاك الترحم على قتلى الطائفتين , وأمثال ذلك من الأمور التى يعرف بها انفاق 


على وغيره من الصحابة عل أن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة . 


وقد شهد القرآن بأن اقتتال المؤمنين لا يخرجبم عن الإعان يقوله تعالى : 


( فَإِنَطْآبعَئَانِ عِنَالْمُوْمننَأفتَتَفأاصَلِح يكبت سد همَاعلَالتري مدو 


نفى 


صرح ساو و 2 
ص 


نَع حَقّ تفن |21 ركهم وَقاءث تاصلت ا متنا مدل واكسطر الام ع 
2 - 5 7 دير مه رح مه 
لْمُفَسِطِيت * إِنَماالْمَوٌنُونَ حو ا امه لعَلديَمَوْنَ ) 
فسمام « مؤمنين » وجعلهم « إخوة ) مع وجود الاقتتال والبغي 


والحديث المذّكور « إذا اقتتل خليفتان فأحدهها ملمون » كذب مفترى 
روه حك م آهل الع بالحديث 2 ولاهوفى ثىء من دواوين الإسلام المعتمدة. 


و« معاوية » لم يدع الحلافة ول بيع له . مها حين قاتل علياً » ولم يقاتل 
عل أنه خليفة باولا آنه نتحق الطلافة :ورقرون له يدلك »وقد كان معاوية 
يقر بدلك لمن ,سأله عنه ‏ ولا كان معاوية وأصصابه برون أن يبتدوا علا وأصعابه 
بالقتال » ولا موا . 


ب[المارائ على رضي أن عنه وأعابه أنه يجب علهم طاعته ومبايعته » 
إذ لإيكون للمسامين إلا خليفة واحد , وأنهم خارجون عن طاعته عتنعون عن 
هذا الواجب , وم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب » 
فتحصل الطاعة واجماعة . 


ومقالوا : إذذلك لاحب علمهم» وأنمم إذا قوملوا على ذل ككانوا مظلومين 
قالوا : لأن عثمان قتل مظاوما باتفاق السامين » وقتلته ففعسكر على » وم فالبون 


فا 


لم شوكة . فإذا امتنمنا ظامونا واعتدوا علينا . وعلي لا عكنه دفمهم » كم لم عكنه 
الدفم عن عثمان ؛ وإنا علينا أن نبريع خليفة يقدر على أن ينصفن ا ويبذل 
لنا الإنصاف . 


وكان فى جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنونا كاذبة » برا الله منها 
عليا : وعثمان : كان .ظن بعلي أنه أعس بقتل عمان وكان علي يحاف وهو البار 
الصادق بلا عي نأنه لم يقتله » ولا رضي بقتله » ولم عالئ على قتله . وهذا معلوم 
بلا ربب من علي رضى لله عنه . فكان أناس من محبى على ومن مبغضيه لشيعود 
ذل اعد فكبوه شمينون بذلك الطمن عل عاق يانه كان انشع الققل +.وآن 
عل امن بشكلة' .بومتقضوه بتمتكوة ذلك اللن 16 عل وان أعان عل قل 
الخليفة المظلوم الشهيد * الذى صبر نفسه ولم يدفع عنما » ولم يسفك دم مسلم 
فى الدفم عنه ٠‏ فكيف فى طلى طاعته ؟ ! وأمثال هذه الأمور التى يتسبب 


ها الزائغون على المتشيعين العمانية » والعلوية . 


وكل فرقة منالمتشيعين مقرة معذلك بأنه ليس معأوية كفأ لم بالحلافة ؛ 
ولاموران كون خليفة مم إمكان استخلاف على رضى الله عنه ؟ فإن فضل 
علي وسا بقيته ؛ وعامه , ودينه . وشجاعته , وسأبر فضائله : كانت عندم ظاهية 
ممروفة » كفضل إخوانه : أفى بكر ؛ وعمر , وعمان , وغيرثم . رضىالله عنهم 


زف 


ولم .يكن بتي من أهل الشورى غيره وغير سعد , وسعد كان قد ترك هذا الأمر : 
وكان الأمر قد الحصر فى عَْمان وعلى ؛ قاما توفى عم ان ل .بق لما معين إلا على 
رضى الله عنه ؛ وإنما وقم الشر بسبب قتل عمان , لخصل بذلك قوة أهل الظم 
والعدوان وضعف أهل العم والإمان » حتى حصل من الفرقة والاختلاف 
ماصار ربطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة ؛ ولهذا أمر الله باجماعة والاثتلاف » 
ونهى عن الفرقة والاختلاف ؛ ولهذا قيل : ما يكرهون فى الجاعة خير مما 
تجمعون من الفرقة . 


وأما الحديث الذى فيه « إن عماراً تقتله الفئة الباغية » فبذا الحديث قد 
طمن فيه طائقة من أهل العم ؛ لكن رواه مس فى صميحه ؛ وهو فى بعض سخ 
سارف ا له بمضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عنمان »كا قالوا : نبى 
اعفان بأطر اف الأسليو ليس بشىء ؛ بل يقالماقالهرسو لاله صلى اللهعليهوسل » 
فبو حق كا قله » وليس فى كون عمار "تقتله الفئة الباغية مارنافى ماذ كر نام » 


20 ل عاج د عاد 


فإنه قد قال الله تعالى : ( وَإِنَطَيمَنَانِ مِنَالمُوْمِنَامتََلوةَصَلِحُ بسكن 


رخ 00 
2 و 


ل هه عر ووه عم ب 3 
بغت إحدلهما على لالخرى فمَديلوا التىتبغى حى تفىء لج أمرالله فإنة 


نفدت كَأصَلِحُوبَُِمَا 
اعد وآفِسطَنككْثُ الفقييليت  *‏ نوه حابي 
وي ) 0 وجود الاقتتال والبغى مؤمنين 


إخوة ؛ بل مع أعره بقتال الفئة الباغية جملهم مؤمنين . وليس كل ما كان 


غءى,> 


فكيف مخرج ذلك من كان من خير القرون ؟! 


وكل من كان باغيا , أو ظالما , أو معتديا , أو م تكبا ماهوذب 
فهو « قسمان » متأول ؛ وغير اول فالمتأول الجد كاه العلي 
والدين , الذين اجتهدوا » واعتقد بعضهم حل أمور , واعتقد الآخر حر عبا 
ها استحل بعضهم بعض أ نواع الأشربة * وبعضهم بعض المعاملات الربوية 
و بعضهم بعض عقود التحليل والمعة » وأمثال ذلك » فقد جرى ذلكوأمثاله 
من خيار السلف . فبؤلاء التأولون الجتهدون غايتهم أنهم مخطئون » وقد 
قال الله تعالى : ( مَبَنَالَامُوَاحِذْ إن يآ وَلْفْطَأَنا ) وقد تف الصحيح 
أن الله استحاب هذا الدعاء . 


وقد أخبر سبحانه عن داود وسلمان عليعا السلام أنعا حك فى اارث » 
وخص أحدهما بالملم والح » مع ثننائه على كل منهيا بالعم والحكم و لاما 
ورثة الأنبياء » فإذا فهم أحده, من المسئلة مالم يفهمه الآخر لم يكن بذلك 
ملوما ولامانما لماعرف من عامه ودينه » وإن كان ذلك مع العم بالحكم 
يكون إِنها وظلما : والاصرار عليه فسا » بل متى علم تجحرعه ضرورة كان 
تحليله كفرا . فالبخي هو من هذا الباب . 
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أما إذا كان الياغى نهدا ومتأولا و بتبين له أنه باغ » بل اعتقد 
انه على المق وإن كان مخطتا فى اعتقاده : لم نكن تسميته « باغيا » موجبة 
لاه » فضلا عن أن :وجب فسقه . والذين يقولون يقتال البغاة 0 ١‏ 
ولو مع الأم بقتالهم قتالنا 0 ضرر بغهم : لاعقوبة هم 

للمنع من العدوان . ويقولون : 3 باقون على العدالة ؛ لا.يفسقون . 02 
م كثير المككلف » كا عنم الصبي والجنون والتاسى والمفمى عليه والناتم من 
العذوان أن لذ ماد منهم ؛ بل عنم نيام فق الغدوا نان ون .لين 
قثل مؤمنا خطأ الدية بنص القر! ن مم أنه لا إثم عليه فى ذلك » وهكذا من 
رفم إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه الحد »والتائف 
من الذنى كن لاذنى له » والباغى التأول ناد عند مالك والشافعى وأحمد 


ونظائره متعددهة . 


م بتقدير أن ,كون « البنى » بير تأويل : كون ذنيا ٠‏ والذنوب 
ازول غتوة) اسناد تسو المقاك اراحة بوالفافن الحسكدرة 


وغير ذلك . 


“م « إن جماراً تتنتلهالفئة الباغية » ليس نصا فى أن هذا اللفظ لمماوية 
وأحصابه ؛ بل مكن أنه أريد به تلك العصابة الى حملت عليه حتى قنلته » وقى 
طائفة ه. واشكوة ومن رضي يمتل مار كان 1 : |. وهن المعلوم أل 


7 


كان فى المعسكر من لم برض بقتل عمار : كعبد الله بن مرو بن العاص . 
وغيره ؛ بل كل الناس كانوا منكرين لقتل جمار , حتى معاوربة ؛ ومرو : 


ونروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذى جاء به ؛ دون مقاتليه : 
وأن عليا رد هذا التأوبل بقوله : فنحن إذاً قتلنامزة . ولا ريس أن ما قاله 
على هو الصواب ؛ لسكن من نظر فى كلام المتناظرين من العاماء الذين ليس 
نهم قتال ولا ملك » وأن لهم فى النصوص من التأوبلات ماهو أعنمف من 
معاوبة بحكثير . ومن تأول هذا التأويل لم بر أنه قل عارا » فم قدا نه 
بغ » ومن لم يعتقد أنه باغ وهو فى نفس الأعس باغ : فهو متأول مخطئ . 


والفقهاء ليس فبهم من رأه القتال مع من قتل عماراً ؛ لكن لحم قولان 
مشهوران كا كان عليهما أ كابر الصحابة: منهم من يرى التتال مع عار 
وطائقته . ومنهم من برى الامساك عن القتال مطلقا . وفى كل من. الطائفتين 
طوائف من السابقين الأولين ٠‏ ففي القول الأول جمار » وسهل بن حنيف » 
وأو أبوب. وف الثاتى سعد بن ألى وقاص ؛ وحد بن مسامة ؛ وأسامة بن 
زبد ء؛ وعبد الله بن عمر ونحوهم تراتلا توا ارزنين الفتعاية كاردا 
على هذا الرأى ؛ وم .يحكن ف العسكرين بمد علي أفضل من سعد بن ألى 
لاقو وكا ين الفلوون: ئ 


يفا 


وه حديث عار » قد حتج ' نه من رأى القتال ؛ لاله إذا كان قاتلوه 
بغاة لله يقول : ( كَعَناكِتَتِى ) . والتمسكون محتجون بالأحاديث 
الصحيحة عن التبى صلى الله عليه وسلم فى « أن القعود عن الفتنة خير من 
التثال فبيا »د وقول + إن .هذا الخال و عو هو شال« الففنة + 6 نايت 
أحاديث صحبحة نبين ذلك ؛ وأن النبى صلى الله عليه وسلم لم,أمر بالقتال؛ ولم 
ل وإعا رضي بالصلح ؛ مر بقتال الباغى ؛ ولم يمن كاله 


اكذاء: 4 بل قال (٠:‏ وَإسَطبعَئَانَ من الو ميا فتتلوا نام اشوا برتما فنا بعت 
إِحَدَسهُمَا علا لتك ميو ىحوي ِل تراه انمهت دَأصَبِمُ مدل 
لي 2 1 قالوا : والاقتتال 


الأول ل.بأمر الله به ؛ ولا أمر كل من بغى عليه أن يقاتل من بنى عليه ؛ ذإنه إذا 
ولسكن إذا اقتتلت طائقتان من الم منين فالواجب الاصلاح يبنهما ؛ وإن لم نكن 
واحذة ته" «أموزة: (التكا ل بج نكاذا شيع ال الخد نيذلاف ورت الاي 
تترك القتال ؛ ولم يح ب إلى الصلح ؛ فلم يندفم شرها إلا بالقتال . فصار قتالما 
عنزلة قتا لالصائل الذى لا يندفم ظامه عن غيره الا بالقتال» ا قال النبى صلى 
الله عليه وسلم . « من قتل دون ماله فبو شهيد ومن قتل دون دمه فبو شهيد» 
ومن قتل دون دبنه فبو شبيد » ومن قتل دون حرءته فهو شبيد » . قالوا : 
فبتقدير أن جميع السسكر بناة فلم نؤعس بتتالهم ابتداء؛ بل أمرنا بالاصلاح 


ملا 


يدهم و«أيضا », فلا يجوز قتالحم إذا كان الذن معنا "انا كلين عن القتال 
كانوا كثيري لحلاف عليه ضعيق الطاعة له . 


بوجي فسفة . 


وأما« أهل الببت » فلم يسبوا قط . ولله اللجد . 

ومقتل الحجاجج أحدامن بنى هاشم بزعا قل رخالا من أشر اف الترفك:: 
وكان قد نزوج بنت عبد الله بن جعفر فلم برض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو 
هاشمولا بنو أمية حتى فرقوا ينه ويينبا ؛ حيث لجبروه كفوًا . والله أعلم ْ 


سل رمم الام 


عرض الفتن التى 'نقم من أهل البر وأمثالها ؛ فيقتل بعضهم بعضا 
ويستبيح بعضهم حرمة بعض : فا حت الله تعالى فيهم ؟ 
فأجاب : المد لله . هذه الفتن وأمثالبا من أعظم الحرمات » وأ كبر 


م لم 


اكرات » قال الله "تعالى : ( يَتَأها ألدِينَ ءا مسوأ نموأ الله حقّ تعزو ولا مَونإلَاواسُم 


امه اسئر رسلك روم 
رو أيْعَمَ لعا مذ كنم 


يك رع 007 


مُسَلِمُوَنَ * اعجو لال ياولا هرووا وذ 
)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( عَلِيّ ) . 
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ججح سرس سخ 72 00 .و 


0 لجس ع ج44 21 
أعداء فَاْلْصَبينَ لويم 5 صبَحُمُينعميوء وار نتم عل سَفَاحَفَْرَوَةٌ الماق فأنمٌ َُ 


و للك 5 04 رو وش عزو ا 2 8 ل وولاء و سا م جره 
مت كدَِكَ : 2 50009 لعلو تبْتَدُونَ * ولَكن مَدك أ يدَعْونَ إل اير 
يمرو َِالْكرُوفٍِ مزع الشكرة وكيك كَ هم الْمْفْلِحُونت * ولا تكونواً 


7 م يلو 


َألدنَ تعَرَهُواواحْتَلمأْمنْيعدِ مَاجآء مالي يت وَأوْكيِكَهْمَعَدَاكْعَطِيِدٌ * يدم 
نيص وجوه وود و مي سودت وجو هه أفرم يمك مَذُوهوأ 

لْعَدَاب يِمَاَكُمتَكْفْرُوكَ ) . وهؤلاء الذين نفرقوا واختلفوا حتى صار عنهم من 
الكو غامد ٠‏ وقد قال النى صلى الله عليه وسلم رالا روضنو | نيدي 


0 4 لضصرب تعض رقاب بعص «( فبذا من اللكين وإن كان المسلم 


35 7 سي سي سمل 2 20101000 
لا بكفر بالف ٠‏ قال تعالى : 0 وَإِنَطايفْنَانٍ م ْم مِاَأسَتَلُواأصَلِحُوأ 
اس <* جا عدا واس مر مج وه كئلوا صه مع لهمي هه م 2 وا عستم 0 َ< 
0 4 0 ميلو التتبَجى حقٌٍ تفَىء إل مره وَإنْفَاءَتٌ كَأصَلِحوأ 
ا غ ص ميث التفييليت * إِتَمَاالْموَمسونَلِحوَه فََصَلِحوبَينَ 
22 ودي سسا رسع - 0 00 َُ 
يحم نَمَو أله حون ( فبذا 0 


فد 2 ان إخوة ٠‏ وأمر أولا بالإصلاح بيهم إذ 


سر صر 000 


اقتتلوا ( فَإِنْبِعَتَإِحَدَنِهُمَ عَلَالْذَمَقنِ ) ل مكدو لوغ 
ينمهت كَأَصْيْاييَِاالعَدَلِ )0 فاص بالاصلاح ينهم 
بالعدل بعد أن ( تَفىَءَإِكَ مره ) أيترجم إلى أمر الله . فن رجع إلىأمر الله 
وجس أن يعدل يبنه وبين خصمه ؛ ورقسط ينعا . ققبل أن نقاتل الطائقة الباغية 


و بعد اقتتاله) أمر نا بالاصلاح ببنها مطلقا : لأنه لتقبر إحدى الطائفتين بقتال . 


م٠‎ 


وإذا كان كذلك فالواجي أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح النى 
ص الله به ورسوله . ويقال لبذه : ماتنقم من هذه ؟ ولبسذه : ما تنقم 
من هذه ؟ فإن بت على إحدى الطائفتين أنها اعتدت على الأخرى : بإنلاف 
شيء من الأنقس ٠‏ والاموال : كان علها ضُمان ما أتلفته . وإنكان هؤلاء 
أتلفوا لبؤلاء وهؤلاء اتلفوا لبؤلاء تقاصوا يينهم ٠‏ كما قال الله تعالى : 
١‏ كُيبعَلْالِصَاصٌ ف الَْدلك ةبا روا عبد بلعب ولاق َ بالَْنقّ )0( 
وقدذ حيط نين ابت , ا زلت فى مثلذلكىطائفتين اقتتلتا 
تأمرهم الله بالقامة ء قال : ( صََنْعِْقَكَنْكِْدِميَة ) والشز اضل 
فإذا فضل اواحدة من الطائفتين تشىء على الأخرى ( فَاناء ألم 
عاطق يوه رعاو إن تنلل أن تشم واعلية للا 5 فيجوز 
أن ,تحمل الرجل حمالة .يؤدما لصلاح ذات البين» وله أن يأخذها بعدذلك 
من زكاة السامين , ويسأل الناس فى إعاته على هذه الالة وإن كان غنيا . 
قال النبي صلى الله عليه وس لقييصة بن خارق الملالي : « يأقبيصة إن المسئلة 
لاحل إلا لثلائة : رجل أصابته جانحة اجتاحت ماله فيسأل حتى بحد سداد 
من عدش » فيلك ووخخل أما خدافافة العا ان ثلاثة من ذوى الحجى 
مى قومه ؛ فيقولون : قد أصاب فلانا فاقة » فيسأل حتى يحد قواما من عيش 
ناذا منعيش ؛ ثم عسك . ورجل يحمل جالة فبسأل حتى مجحدهالته 
تم سك » . والواجب على كل معبل قادر أن يسعى فى الاصلاح ينهم 
وربأصهم عا أمرالله نه مب) أمكن 
)١( 0‏ هكذا ورد في للطبرع ولعل الصواب [ حتى ] 


ام 


ومنكان من الطائفتين يظن أنه مظلوم مبني عليه فإذا صير وعفا 
أعزه الله و نصره كم كلت قَْ الصحريعح عن الني ص الله عليه وسلٍ أنه 
قال : « مازاد الله ع 


5 عقو الاعزا 5 وماتواطع اد للهالا رفقعة 
الله ؛ ولا قصلت صدقة 8 فال « وقال ل تنعالى : و وَحَرَوْسَيكةَ سيَكَة متها 


آ هك 01 #1 


فَمَنْعَصَاوََلمََلْجَرْهْعَََنَهَ ١)‏ وقال تعالى :( إِتَمَاَليلْعطَالَدتَ يَظلمُوق 
ل لسع عر ل . مر ل سم مي سل وح بيب 1 عر 0 
ألنّاس وعون فى الْارّضٍ بكي رالْحَقَ أولهلك لَهُرٌ عَذَا ب ليم 3# وَلْمَنْصبْرَوعَفَرَإِنَ 
لِك لَمنَعَر الور ( فالباغى الظالم ينتقم الله منه 
فى الددا و الاحوزة : 5 البغى مصرعة 4 قال ابن مسعود : وأوبغى جبل 


على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا . ومن حكة الثعر 
فضي اللهدان البني يصرع أهله 2 وانعل الباغى دور الدوائر 


ويشبد لهذا قوله تمالى : ظ ( إتتابنبئع شيك تت عانكيزة ( 
الآة» وفى الحديث : « مامن ذنى أحرى أن يمحل لصاحبه العقوبة في 
الديا من ١١‏ 
الرحم » فن كان من إحدى الطائفتين باغيا ظالما فليتق الله وليتب . ومن 
كان مظلوما مبغيا عليه وصبر كان له البشرى من الله * قال تمالى : ( وَيَمَرِ 


بغي 3 وماحسئة أعرق 0 0-5 لصاحما الكتواانت ها 


أَلصَّبرِس ) قال عمرو سن 0 | “ءوقدقال 


2 


تعالى للمؤهمنين ف حق يت : ( ون تصيرواً وتَمَّقوا اضر كم يدهم 


ذه 


دجو اج 


سَْكَا ) وقال يوسف عليه السلام لا فعا. ل به اخونه مافعلوا فصير واتقى 
حتى نصره أنه ودخلوا 3 وهو عزه ( قَالَوا لَوتلَقَتَ ات سق 5 


ع سر سر ا لال م ال عت 


وش وعدا لى مر قرم نبج أله مييق وبصي رات لَه لامْضِيمُ 
1 حر المحييقات ( فن اتقى الله من هؤلاء وغيرم 
بصدق وعدل » ولم يتعد حدود الله , وصيرعلى أذى الأخر وظامه : 


اشر كد الآخر ؛ بل ينصره الله عليه . 


وتعاذة القت نبيدها 'الذلاب واللفلاياء قل كل تي الطاقفين أن تعفر ناالة 
ويتوب إله فإن ذلك برفم المذاب » وينزل الرحمة , قال الله تمالى : 
( وَمَاكا نال لعذِبه بَهُمْ وَنتَفِيِموَمَأات] لَه معد بهم وهم يسَتَعْفْرُونَ ) 
وفى الحديث عن النى صلى الله عليه وس ]| 
جعل الله له من كا له فرجا ١‏ ومن كل ضيق مخرجا » ورزقه من حيث 
انه ( 0 الله تعالى : ( الرك تروك لكشم فياك مدن كر 
عدوأ لاه ىدينه ينه برو هشير # ودام فوا مويليه 
2-57 تب ست قرف 1 


الذدا 


دسل ركم ال تمالى 


عن طائفتين تمان أنهما من أمة مد صلى الله عليه وسلٍ ؛ اتتداعيان بدعوة 
الجاهلية : كسد وهلال » ولعلية »؛ وحرام؛ وغير ذلك ينهم أحقاد 
ودماء ؛ فإذائراءت الفثتان سمى الؤمنون بينهم اقصد التأليف . وإصلاح 
ذا انين 4 فقول أوفك اللاعوى + بإن لفك أويضى عيا طلب السار 
بقوله : ( كَكتاعَلبمَ ذِيَآأَنََلنَفْسَبالتَفِين - إلى قوله -- وَالْجَرُوَ 
قِصَاصٌٌ )ثم إن المؤمنين يعرفومم أن هذا الأ يفضى إلى الكفر : من 
قتل النفوس , وهب الأموال . فيقولون : نحن لنا عليهم حقوق » فلا 
فارق عق اعد اونا سيوفنا , م حماون علييم أن اتتصسر مهم 5 
وتعدى وقتل النفس , ويفسدون فى الأرض : فبل بحب قتأل الطائفة الباغية 
وقتلباء بعد أعم بالمعروف ؛ أو ماذا يحب على الامام أن يفعل ذه 
الطائفة الباغية ؟ 


فأجاب : الجدلله : قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة 


والاجماع » حتى قال صلى الله عليه زمره إذا التقى المسامان بسيفها فالقاتل 
لقتو لق التار قل تارشول 1ن 1 تهذا القائق +"قا يالك القتول: :قال + 


غم 


1 صاحية «( وقالصلى الله عليه وس : 0 لوحين ا بعدى كفارا 
ضراب بعضكم رقاب بعض »© وقال صلى الله عله وسكل :* إن دماء م 
وأموالتي عليسكم حرام ٠‏ كرمة ومكم هذاء فى بلك هذا » فى شبر كم 


هذا. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب » فرب ميلغ أوعى من سامع » . 


والواجب فى مثل هذا ما أعس الله به ورس وله» حيث قال : ( َلِن 
لدان مِنَالمومن فادها عل الخ ميهأ 
فيجب الاصلاح بين هاتين الطائفتين ٠‏ أعص الله تمالى . والاصلاح له 


طرق 


« منها «( أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفم فيمثل ذلك فإن 
الغرم لاصلاح ذات البعن ٠‏ يديح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم » 
كا ذكره الفقهاء من أصعاب الشافمي وأمد وغيرهها »ما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم لقبيصة بن مخارق : « إن المسئلة لاحل إلا لثلاثة : لرجل تحمل 
حمالة فبسأل حتى صحد حمالته ظ ثم عسك . وواجل أصاةبياحة انمتا حت امالة 
فيسأل حتى حد سدادا من عيش » ثم عسك . ورجل أصابته فاقة حتى قوم 
تااقة من ذوى التو مو اقوينه: م فقو لون :قد أمنا بلك فللانا فاقة #فسال:؛ 


وم 


حتى ند قواما مركل عيش , وسدادا من عيش » 3 عيلةةع .وها سوق 
ذلك من المسثلة فانه با كله صاحيه سحتا » . 


ومن طرق الصلح أن تعهو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعص ماللها 
2 5 1 0 على دس كم م م بع َع 
عند الأخرى من الدماء والأموال  ١‏ مُمَنْعَصَا وَأْصَلَم اجرح لَه نَهلاضب 


لييِسَ ). 


ومن طرق الصلح أن نحكم نالفل البشلدو ما الل كل 
طائفة من الأخرى من الننفوس والأموال , فيتقاصان ( للا وميد امد 
َالْأقَ انق )0 وإذافضل لإحداها على الأخرى شىء فاتباع بالمعروف 
وأداء اليه بإحسان ٠‏ فإن كان يجهل عدد القتلى » أو مقدار المال : جعل المجبول 
كالمعدو . وإذا ادعت إحداهما على الألدرى اناد ناما أن ملفا على نفي 
ذلك » وإما اي تقيم البينة . وإما ننم غض العين فيقغفى برد ال 


إن انك خوك النذا تتسون د أن حبومع ليلدل اراس ولا مجنت 
إلى أعس الله ورسوله ء وتقائل على ذلك أو تطلب قتال الأخرى وإنلاف 
النفوس والأموال» كا جرت عادتهم به ؛ فإذا لم يقدر على ححفها إلا بالقتل 
قواتلت حتى تنىء إلى أمر الله ؛ وإن أمكن أن تلزم بالعدل بدون القتال 


4 


مثل أن بعاقب بعضهم ٠‏ أو حدس ؛ او ببقتل من وجب قتله مهم 3 و نحو 
ذلك : عمل ذلك ء ولاحاحة الى القتال : 


وأما قول القائل : إن الله أوجب علينا طلى الشأر. فهو كذب 
على الله ورسوله ؛ رت الله لم .يوجب على من له د أ السلم الؤسركف 
مظامة من دم أو مال أو عرض أن يستوني ذلك ؛ بل لم يبذكر حقوق 
الآدميين فى القر ان إلا ندب فيها إلى المنوء فقال تعالى : ( وَاَلْجْيُوَ 
فصا فم صَوَك بو فو حكن أذ )وقال تعالى : ( صِيِضَِف مَاوْضِم إل 


أ 
بيَدِوء عُقَدَة اليَكحِ ( 


مو ف 


0 مح و مه 
أن حت سفوا ا الزى يد 


هك أ لتقن مه يه 2007 


وأما قوله تعالى : ( وَكسَاعَلهِمَ فيها أن! او ار 
الاك دَبا لدف والأذرت ,الأدن و 0 من ل و 
يه فهو اا رثن 3 لمكم يمآ 6 أَهُمَوْلَيِكَ هُمْالطيِمُونَ ( 
فهذا مم أنه محكتوب على بنى إسرائيل . 0 حكنا ككبم ا 
ينسخ من الشرائم : فالمراد بذلك التسوية فى الدماء بين المؤمنين , كا قال 
النبي صلى الله عليه وس المسامون تكافاً دماوم ؛وث بد على من سوام» . 
( التّفسَبالتفيسن) وإن كان القاتل رئيسا مطاعامن قبيلة شريفة والمقتول 
موق طارقهم و كذلك إن أن كيزا وهذا متدرا ا وهذاعنا وهدا فير 


وهذا عربا وهذا تحمياء أو هذا هاثعيا وهذا قرشيا. وهذا ردلما كان عليه 


/عم 


أعل الماهلية من أنه اذا قتل كبير من القبيلة قتلوا به عددا من القبيلة الأخرى 
[غير قبيلة القاتل ]20 ؛ وإذا قتل ضعيف من قبيلة ل يقتلوا قاتله إذا كان رئيسا 
مطاعا ذأبطل الله ذلك بقوله : ( وَكَبْمَاعَلهِمْ فيا أَنَأَلنَفْسَيا لتقيس )ذاللكتوب 
عليهم هو العدل » وهو كو النفس بالنفس ؛ إذ ال 0 

وأما استتفاء الحق فهو إلىالستحق . وهذا مثل قوله : ( ومن مِيْلَ مَظَلُومًا 


سح ساس تس م 


فقد جع لنالوليه -ساطدنا فلا مُمُرِف ف الْقَتَلٍ ( أى لا بقتل غير قاتله . 


وأما إذا طلبت إحدى لطائفتين >؟ اله ورسز له تالت الأخرى من 
تأخِذ حقنا بأيدينا فى هذا الوقت : فبذا من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا 
القاتل الظالم الفاجر » وإذا امتنعوا ع 00 لله ورسوله ولحم شوكة وجب 
على الأمير قتالهم ؛ وإن ل يكن لهم شوكة : عرف من امة: نع مون حي الله 
ورسوله » وألزم بالعدل . 

وأما قولهم : لماعل بم حقوق من سنال متقادمة 1 فبقال لهم محن 5 
سارل ؛ ف نحكم الله ورسوله بأى عل هذا . 

وأما من قتل أحداً من بعد الاصطلاح , أو بعد المماهدة والمعاقدة : فهذا 
ستحق القتل » حتى قالت طائفة من العاماء : إنه يقتل حداً, ولا يحوز العفو 
عنه لأولياء التتول . وقال الأحكثرون : بل قتله قصاص , والخيار فيه إلى 
اوقا اعون 

] هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ قبيلة القاتل‎ )١( 
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وإذكان الباغى طائفة فإنهم يستحقون المقوبة » وإنلم مكن حكف 
صنيعهم إلا بقتالحم قواتلوا » وإن أمحكن عا دون ذلك عوقبوا عا عنعهم من 
البئي والعدوان ونقض العبد والميشاق , قال صلى اله عليه وسلم : « بتصب 
ككل غادر أواء نوم القيامة عند استه رح ار مد ار 00 ( 
الْمعرُوفٍ وَأَدكهُ يه بإِحْسَنٌ 


2 


سساح ور ملم ” 


وقدقال تنعالى : ( هَنْعْقَلمُنَأََِقَ ع قناع 
0 د دك ف عذاك اليم ) 


حرو : بل بعذب عا عنعه من الاعتداء 1 0 
روسل رم الل تماف 


عن أقوام لم يصلوا ولم يصوموا, والذى يصوم م يصل , ومالحم حرا م 
و,أخذون أموال الناس , وبكرمون الجار والضعيف , ولم يعرف لم مذهب ؛ 


وثم مسامول ؟ 


فأجاب : الجد لله . هؤلاء وإن كانوا حت حي ولاة الأمور فإنه يحب أن 
بوم بإقامة الصلاة » ويعاقبوا على تركبا . وكذلك القياء نون أقروا 
وجوب الصلوات الس وصيام رمضان والزكاة المفروصة؛وإلا فن لم بقر بدك 
فهو كافر » وإن أقروا «وجوب الصلاة وامتنعوا عن إقامتها عوقبوا حتى 


66 


بقيموها » ونحب قتل كل من لم يصل إذا كان بالغا عاقلا عند ماهير العلماء . 
كمالك 2 والشافعى 2 وأحمد . وكذلك تقام علهم الحدود . 


وإن كانوا طائفة ممتنعة ذات شوكة ؛ فإنه يح قتالهم كن ونوا اجاء 
الواجبات الظاهسةوالمتوائرة: كالصلاة » والصيام :وااركاة وو رك اغرمات:: 
كالزنا , والربا . وقطع الطرريق . وحمو ذلك . ومن لم .يقر «وجوب الصلاة 
والزكاةفإنه كافر يستتاب فإن ناب وإلا قتل . ومنل ومن بالله ورسوله واليوم 
الآخر والجنة والنار فهو كافر أ كفر من الهود والنصارى . وعقوق الوالدين 
من الكباثر الموجبة للنار . ْ 


رسل رصم الل ثمال 


عن أقوام مقيمين ف الثغور . .بفيرون على الا رمن وغيرثم »؛ ويكسبون 


لمال ينفقون على ار والزنا : هل بكو نون شهداء إذا قتلوا ؟ 


فأجاب : امد لله . إن كانوا إا يغيرون على الكفار الحاربين » فإتما 
الأعمال بالنيات * وقد قالوا بارسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة . ويقاتل 
زقائل واءيزفاى ذلك فتميل ان قال ومن فادن مكرن كه 
الله هي الملبا فبو فى سبيل الله » فإن كان أحدم لايقصد إلا أخذ امال ؛ 


ا 


وإنفاقه فى المعاصى : فبؤلاء فساق مستحقون للوعيد . وإن كان مقصودم أن 
سكون كلة الله هي العليا ؛ ويكون الدنن لله : فيؤلاء مجاهدون ؛ لكن إذا 
كانت لهم كبائر كان لمم حسنات وسيئات . وأماإن كانوا يشيروت على 
المسامين الذن هناك : فبؤلاء مفسدون فى الارض ؛ حارون لله ووسوله: 


معدن التونة البلدة فى الدنيا والآخرة . والله أعل . 
وسل ور اند ثمالل 


عن جندي مم افير ٠‏ وطلم السلطان إلى الصيد ٠‏ ورسم السلطان بنهبب 
ناس من العرب وقتلهم ٠‏ فطلع إلى الجبل فوجد ثلاثين نفراً فهربوا ٠‏ فقال 
الأمير : سوقوا خلفهم ٠‏ فردوأ علهم ليحاروا ١‏ فوقم من الحندى ضربة فى 
واحد فات : فبل عليه شيء أم لا ؛ 


تاخاف'» الخددت ؤي النالين "اذا كن ها كاري مو اليل ثقة امس 
الظامة الذين خرجوا عن الطاعة وفارقوا الماعة وعدوا على الاين اتن 
وأموالهم غير حق ء وقد طلبوا ليقام فهم أس الله ورسوله : فبذا الذى عاد 
منهم مقاتلا يجوز تاه . ولا شىء على من قتله على الوجه المذ كور ؛ 
بل الحاررون يستوى فههم الذارن واجاشر هروز الاكة هج كان سية 


ولا للعو اجن 5 فى كان معاونا كان حكله حكليم . 
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دسل ركم الا تعال 


عي :و الاحوق ع الى يليا ينون الثاني هذا اماق + والارام كل 
منهم بقوله : إن مالي مالك » ودمي مكلك بو وليف ولدة م لول 
الآخر كذلك , ويشرب أحدم دم الآخر : فهل هذا الفعل مشروع ٠‏ 
آم لا ؟ وإذا يكن مشروعا مستحسنا : فهل هو مباح » أم لا ؟ وهل 
يتانب على ذلك شىء من الأحكام الشرعية التى تثبت بالأخوة المقيقية » 
32+ وساميق الاأعيضسوة الى اخويبا انبى صلى الله عليه وسل بييتف 
المباجرين والأنصار ؟ 


تجا القد نريب قلقي هذا القدل عل هذا الويحة» المدا كوزو 
ل مشروها انان اسمن ؛ وإعا كان أصل الأخوة أن النى صلى الله عليه 
1 خى بين المهاجرين والأنصار » وحالف ينهم فى دار أنس بن مالك »© 
6 اح بين سعد إن الرييع وعبد الر+بن بن ع وف ., حتى قال سعد 
لمبد الرحمن : خذ شطر مالي , واختر إحدى زوجتي حتى أطقلها ونتكحها 
فقال عبد الرحمن : بارك الله لك فى مالك وأهلك ٠‏ دلونى على السوق . وما 
اخ ين تلان القارسي وا الدرداء . وهذا كله فى الصحيح . 


لج 


وأماما يذ كر بمض المصنفين فى « السيرة » من أن النبى صلى الله 

عليه وس آخى بن على وأبى بكر » ونحو ذلك : فهذا باطل باتفاق أهل 

العرفة بحدرثه ؛ فإنه لم .يؤاخ بين مهاجر ومهاجر » وأنصاري وأنصاري » 

وإعا 1خ بعن المهاجرين والأنصار , وكانت المؤاخاة والحالفة توارثون بها 
000007 


00 أقاريهم يح ازل ناف كمال :1( وادلوا الانماء مم 
كن ب الله ( فصار الممراث بالرحم دول هذه المؤاخاة والا 


وتنازع العلاء فى مثل هذه الحالفة والؤاخاة : هل «ورث بها عند عدم 
الورثئة من الأقارب والموالى ؟ على قولين : « أحدهها » :ورث ما » وهو 
مذهب فشكف مواعة فق إحدى الرواءتكن , لقوله تمالى : ( وَآلَدنَ 
عَفَدَ نٌأَيَمنْك فَتَافوْهُم تيبب ). «والثاتى » لا بورث بها حال“ وهو 
مذهس مالك . والشافهى , وأحمد فى الرواية المشهورة عند أصحاءه 


واعك لاه قولون هته الا مسوحة '. 


وكذلك تنازع الناس هل يشرع ف االاسلام أن 2 ى انان ورتحالفا 
5 فل المباخرون والأنضار ؟ فقيل : إن ذلك منسوخ » لما رواه مس 
فى صحيحه ع. لجان أن ألن نبى صلى الله عليه وسل قال : 0 ل 
وما كان من حلف فى الماهلية فلم .بزده الإسلام إلا شدة » ولأن الله قد جعل 
الؤمنين إخوة بنص القرآن » وقال النبى صلى اله عليه وسلم 0 امس أخو 
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الجن لا يسلمه . ولا يظامه : والذي نه ع انيت لايقيى الحد و جين 

يحب لأخيه من الخير ما تحبه لنفسه»؛ فى كان قاكا واجب الاما نكان أخا 
لكل مؤهن ١‏ ووجب على كل مؤهن أن يشوم بحقوقه » وإن 4 مجر بينع| عقد 
خاص ؛ ذإن اله ورسوله قد عقدا الأخوة بنه) بقوله : ( إِنَمَاالْمَوْمُوَِحْوَةٌ ) 


وقال النببى صلى الله عليه وسيم :20 كك | فك فقوا حت ا عرلا »ا 


ومن لم يكن خارجا عن حقوق الإعان وجب أن يعامل بموجب ذلك » 
فيحمد عل حسناته : ويوالى علما ؛ ويتهى عن سيئاتة . ونجانف علها 
حسى الامكان » وقدقال النبى صلى الله عليه وسلم ' | نصر أخاك ظالما أو 
ماو ع لق ا رو ال 11 تم ممطاينا به مكف عدم 18ل 
قال : « تمنعه من الظلم فذلك نصرك إبأه » . 


والو واحب على كل مسللم أن . كون حيه وبغضه ٠١‏ وهوالانه ومعاداته 
تابعا لأعس الله ورسوله . فيحب مأ أحبه الله ورسوله » و.سنض ما أ بنضهالله 
ورسوله » ووالى من يوالى الله ورسوله » ويعادى من يعادى الله ورسوله . 
ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عايه من سيئات عومل 
عوج ذلك ٠‏ كفساق أهل اللة ؛ إذم مستحقون للثواب والعقاب » 
والموالاة والمعاداة » والحب والبنض ؛ بحسب ما فهم من لبي 0 : 
لون قط ل در عع 1 وده ون ند ا اماو ير ا 
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وهذا مذهب أهل السنة والجاعة , مخلاف الموارج والممتزلة » ونخلاف 
الرحكة ولطبية + إن أوقك: باون إلى حاتت + وغؤلاء. إلى تحانت . 
اهل السئة واجماعة وسط : ومن النان فرع يقول 3 نشرع تلك المؤاخاة 


والمحالفة 3 وهو 509087 من شول بالتوارث بامحالفة 


لكن لانزاع بن السلمين فى أن ولد أحدها لا يصير ولد الآخر بلرثثه 
مع أولاده . والله 59 نه قد 5 التينى الذي كان فى الماهلية حيث كان يتبنى 
0 0 : 00 : 0 جملا لين فلي فى جوفه-ومَا 
ا تعالى : 1 ف 3 تسعد ل ا 


وكذلك لآ يمن حال كل واعه يلارلا خو فرك عه ماله ذان 
عدا متنع من الجانبين : وللكن إذا طابت شين عل وان منها عا ,تتصرف 
قند لاخو من طاله فيذ انها ع 5 كان النناقه يلون نوكن لمعيه كل 
وكا ل كياد ن طعامه مع غييته ؛ اعامه بطيب نفسه بذلك عا 
٠‏ قال نعالى: ( ( أَيَصَرِيقِِكُمٌ ) 


وَآفأ شرب كل واحد منه| دم الأخر 5 فهذا لا جوز حال 4 وأقل 
ب فى ذلك مع النحاسة القشيه باللذن تآ خيان متعاو نين على الاثم والعدوان : 
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امكل فوا حفن فى أوافية شيئ ا ب كهة اليناة وصيوه وان امووو) 
خلاف ذلك من اشتراك فى الصنا ثم ونحوها . وإما تعاون على ظل الفير ع 

وأ كل مال الناس بالباطل ؛ فإن هذا من جنس مواخاة بعض من ينتتسب إى 
القخة والفلوك الشاءعء فيواخى أحدم المرأة الأجنبية » وخاو ها. 
وقد أقر طوائف من هوّلاء عا بحري ينبم من الفواحش . فثل هذه المؤاخاة 
وأمثالها مما بحكون فيه تباون عل مانعى الله عنه كائنا ما كان : حرام 
باتفاق المسامين . 


وإنما التزاع فى مؤاخاة يكون مقصودها بها التعاون على البر والتقوى ٠.‏ 
حيث لجمعما طاعة أق »تقر ينع سفن الى قو لزن + يهنا 
السنة ؛ و'نف رقنا البدعة . فبذه الى فيبا النزاع . فا كبر اللماء لابرونا ء 
استخناء بالمؤاخاة الإعانية التى عقدما الله ورسوله ؛ إن :نلك كافية حصلة لكل 
ع فسن أن بحتبد فى حقيق أداء واجباتها ؛ إذقد أوجب الله المؤءن 
على المؤمن من الحقوق ماهو فوق مطلوب النفوس . ومنهم من سوغبا على 
الوجه المشروع إذالم تشتمل على ثىء من تخالفة الشربمة 


وأما أن تقال على المشاركة فى المحسنات والسيئات » فن دخل منع| 
النة أدخل صاحبه » ونحو ذلك مما قد يشرطه بعضهم على بعض : فبذه 


الشروط وأمثالا لانصح بولا كعك الوتقاودها كات القفاعة لالكون 
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إلا بإذن الله ء والله أعلم عا يكون من حالما » وما ستحقه كل واحد 
منهما » فكيف يلزم المسل ماليس إليه فمله » ولايمل حاله فيه » ولاحال 
الآخر ؟! ولحذا د هؤلاء الذن يتترطون هذه الشروط لابدرورتف 
مإيشرطون ؛ وأو استشعر أحدم أنه يؤخذ منه بعض ماله فى الدنيا 
فالله أعم ه لكان بدخل فيها » أم لا / 


وباجقلة فجميع مايمقع بين الناس من الشروط والعقود والحاافات 
فى الأخوة وغيرها برد إلىحكتاب الله وسنة رسوله » فكل شرط 
بوافق الكتاب والسنة وفى بهء و« من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله 
فب .باطل > وإن كان ماثة شرظ . كقاف الله أحق + وشرطه أوقق + 
فبتى كان الشرط مالف شرط الله ووشحتولة كن الحيلة:: كل أن 
يشترط أن يكون ولد غيره ابنه » أو عتق غير »ولاه » أو أن ابنه أو 
قرببة لايرثه فا وه ك1 مأبريد ٠.‏ ورمصره كتيسيل 
من عاداه سواء كان بحق أو بباطل , أو يطيعه ىكل ما أله بهاء 
أو أنه بدخله الحنة وعنعه من النار مطاقا » ونحو ذلك من الشروط : 
وإذا وقمت هذه الشروط وفي منها عا أمر الله ا منبا 
عا نعى الله عنه ورسوله . وهذا متفق عليه بين المسامين . وف المباحات 
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وكذا فى شروط البيوع » والببات ؛ والوقوف» ولت ذور ؛ وعقود 
البيعة للأ مة ؛ وعقود المشايخ ؛ وعقود التآخيين ؛ وعقود أهل الأناب 
والقبائل » وأمثال ذلك ؛ فإنه يجى عللكل أحد أن بطيع الله ورسوله 
فى كل ثىء ؛ ويجتب معصية الله ورسوله ف ىكل ثىء ؛ ولاطاعة 
لخلوق فى معصية الخالق . ويحس أنيحكون الله ورسوله أحب إليه 
من كل شىء , ولا يطيع إلا من من آله ورسوله . والله أعلم . 
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سل 3 اب سرس ر فى الام ام 

عن ولت تاقوأ التأموي قال الحنها معنن تقس امول 
صلى الله عليه وسلم 1 أو تكلم عا ندل على تمن ازهزل كر ؟ لكن 
نكفير المطلق لا يستلزم نسكفير الممين ؛ فإِن بعض العاماء قد يتكلم فى 
مسألة باجتّهاده فيخطئ فها فلا يكفر ؛ وإن كان قد يكفر مرك قال 
ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة , ولو كفرنا كل عالم عثل ذلك 
ازمنا أن نكفر فلانا ‏ وسعى بعض العلماء المشهورين الذن لا ستحقوتف 
التكفير وهو النزالي - فإنهذ كر فى بعض ححكتبه تخطئة الرسول فى 
مسألة تأيير النخل : فبل ,يسكون هذا تنقيصا بالرسول وجهءن الوجوه ؟ 
وهل عليه فى تنز.ه العاماء من الكفر إذا قالوا مثل ذلك نعزير » أم لا ؟ وإذا 
نقلذلك ونعذر عليه فى الخال نفس الكتاب الذى نقله منه وهو معروف 
بالصدق : فبل عليه فى ذلك نمزير أم لا ؟ وسواء أصابف التقل عرن 
المالم أم أخطأ ؟ وهل يكون فى ذلك تتقيص بالرسول صلى الله عليه وسلٍ 
ومن اعتدى على مثل هذا » أو نسبه إلى تنقيص بالرسول * أو الماماء ‏ 
وطلى عقوبته على ذلك : فا يحب عليه ؟ أفتونا مأجحورين . 
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فأجاب : اللجد لله . لبس فى هذا الكلام تنتقص بالرسول صلى الله عليهوسلم 
بوجه من الوجوه باتفاق عاماء المسامين , ولا فيه تنقص لعاماء السامين ؛ بل 
مضمون هذا الكلام تعظم الرسول وتوقيره, وأنه لارتكلم فى حقه بكلام 
فيه تقص ؛ بل قد أطلق القائل تتكغير من نقص الرسول صلى الله عليه وسلم 
0 تكلم عا يدل على نقصه » وهذا مبالغة فى تعظيمه ؛ ووجوب الاحتراز 
من الكلام النى فيه دلالة على نقصه . 


ثم هو مع هذا بين أن عاماء المسامين التسكلمين فى الدنيا باجتهادم لاجوز 
تسكفير أحدم عجرد خطأ أخطأه فى كلامه » وهذا كلام حسن جب موافقته 
عليه ؛ فإن تسليط الجبال على تكفير علماء السلمين من أعظم النكرات ؛ 
وإغا أصل هذا من الموارج والروافض الذين يكفرون أمة المسلمين ؛ لما 
عدون أن أخطأوا فيه من الددن . وقد اتفق أهل السنة والماعة على أنعلماء 
السلمين لا يجوز نكفيرم بمجرد المطأ ا لحض ؛ بل كل أحد .يؤخذ من 
قوله وبترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ ولس كل من ترك بعض كلامه 
لمطأ أخطأه ,_حكفر ولا يفسق ؛ بل ولا يأثم ؛ فإن الله تعالى قال فى دعاء 
المؤمنين : ( مَبْنَالَامُوَاِدْمَإِنِ سنآ أوَكَنَطَأَةٌ ) وفى الصحيح عن اانى 
صلى الله عليه وسلم : « أن اله تمالى قال قد فملت » 


واتفق علاء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين فى 
عصمة الأ نبياء, والذين قالوا : إنه يحوز علبهم الصغائر والحطأ ولا بقرون 
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على ذلك لم يسكفر أحد منهم باتفاق المسلمين ؛ فإن هؤلاء يقولون : إنهم 
معصومون من الإقرار على ذلك , ولو كفر هؤلاء ازم تنكفير حكثير من 
الشافعية . والمالكية » والمنفية » والنبلية » والأشعرءة» وأصصل 
الحديث » والتفسير , والصوفية : الذذن ليسوا كفاراً باتفاق المسامين ؛ 
بلأئمة هؤلاء يقولون بذلك . 


فالني حكاه عن الشيخ ألى حامد النزالى قد قال مثله أعة أصعا ب الشافمى 
أصراب الوجوه الذين م أعظم فىمذهب الشافعى من ألى حامد »كا قال الشييخ 
أبو حامد الا سفرابيني » الذى هو إمام اذهب بمد الشافنى » وابن سرح فى 
تعليقه : وذلك أن عندنا أن النى صل اللهعايهوسل محوز عايه الحطأ كا بحو زعلينا 
ولبكة «القر هما أن تقر علىالحطأ والنبي صبلى الله عليه وس لا يقر عليه » 
وإِئًا بسبو ليسن »ء وروي عنه أنه قال : «إما أسهو لأسن 3 6ت . 


وهذه السئلة قدذكرها فى أصول الفقه هذا الشيخ أبوحامد » وأبو 
الطيب الطبري , والشيخ أبو إسحاق الشيرازى : وكذلك ذكرها يقية 
طوائف أهل الملل :. من أصعاب مالك * والشافمي» وأحمد » وأنى حنيفة. 
ومنهم من ادعى إجماع السلف على هذا القول » كا ذكر ذلك عن أبى سلمان 
الحطانى ونحوه ؛ ومع هذا فقد اتفق المسامون على أنه لا يكفر أحد مرن 
هؤلاء الأثمة ؛ ومن كفرم بذلك استحق العقوبة الغليظة التى تزجره 
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وأمثاله عن تكفير المسامين ؛ وإنا يقال فى مثال ذلك : قولحم صواب 
ا . فن وافقهم قال : إن قولحم الصواب . ومن نازعهم قال : ان قولحم 
خطأ » والصواب قول مخالفهم . 


التسكفير نهم . ومثل هذا حب عقوبة من اعتدى عليه » ونسبه إلى تنقيص 
الرسول صبلى الله عليه وسلٍ أو المياء ؛ فإنه مصرح بنقيض هذا ء وهذا . 


وقدد كن القافئ عاط هذه السكة : وهو من أبلغ القائلين بالعصمة 5 
قسم الكلام فى هذا الباب » إلى أن قال : « الوجه السابع » كر 
ما يحوز على النى صلى الله عليه وسل » ويختلف فى إقراره عليه ؛ وما ,بطرا من 
الأمور البشرية منه ومكن إضافتها إليه ٠‏ أو بذكر ما امتحن به وصبر فى 
ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه وام له » ومعرفة ابتداءحاله , 
وسيرنه ؛ ومالقيه من بؤس زمنه » وص عليه من معاناة عيشه » كل ذلك على 
طريق الرواية » ومذا كرة الل ومعرفة ما صمت به المصمة للا نبياء » 
ومانحوز عليهم . فقال : هذا فن خارج من هذه الفنون الستة ؛ ليس فيه خمض 
ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف » ولافى ظاهر اللفظ ولا فى مقمصد 
اللافظ ؛ سكن يحب أن يكون الكلام مم أهل الع , وطلبة الدبن تمن يفم 
مقاصده » وحققون فوائده ؛ ويجنب ذلك منعساه لا يفقه » اومخشى «دفتنة . 
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وقدذ كر القاضي عياض قبل هذا : أن بقول القائل شيا من أنواع 
السس حا كيا له عن غيره » واثثرا له عن سواه . قال : فهذا ينظر فى صورة 
7 وقرينة مقالته ؛ ومختلف المكم باختلاف ذلك على « أربعةوجوه» 
الوجوب» والندب» والكراهة » والتحريم . ثم ذحكر أنه حمل من ذلك 
ما ذكره على وجه الشهادة ومحوها مما فيه إقامة الحكم الثرعى على القائل » 
أو على وجه الرذالة والنتقص على قائله ؛ مخلاف من ذكره لغير هذبن . قال : 
وليس التفكه بعرض النى صلى الله عليه وسل , والكضمض بسوء ذكره لأحد 
لاذا كرا » ولا ثرا لغير غرض شرعي مباح . 


فقد نبين م ن كلام القاضى عياض أنماذ كره هذا القائل لبس مرك هذا 
الباب ؛ فإنه من مسائل لحلاف »وأنماكان من همه ذا الباب ليس لأحد أن 
إيذكره لغير غرض شرعى مباح . 


وهذا القائل إغا ذكر لدفم التسكفير عن مثل النزالى وأمثاله من علاء 
السلمين » ومن المعلوم أن المنع من نسكفير علاء المسلمين الذين تكلموا فىهذا 
لباب ؛ بل دفم التحكفير عن علاء المسلمين وإن أخطأوا هومن أحق 
الأغراض الشرعية ؛ حتى لو فرض أن دفم التكفير عن القائل يمتقد أنه لس 
بكافر حمية له » ونصرا لأخيه الس : لكان هذاعزطا قرعا حلنا :وهو 
إذا اجتهد فى ذلك فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد . 


فبكل حال هذا القائل تود على ما فمل » ما جور على ذلك » مثاب عليه 
إذا كانت له فيه نية حسنة ؛ والمنكر لما فعله أحق بالتمز بر منه ؛ فإن هذا 
يقتضى قوله القدح فى علاء المسلسين من الكفر ومعلوم أن الأول أحق 
بالتعزير من الثشانى إن وجب التعزير لأحدهها » وإنكا نكل منهما عجتهدا 
اجتهادا سائنا حيث .يقصد طاعة الله ورسوله تحسس استطاعته فلا إثم على 
واحتسي] “ وبوواء امات ق هذا القل أو أخطا” :فلتين ف ذلك شمن 
للني صلى الله عليه وسلم . 


وكذلك حمر التقل أو لم محضره ؛ فإنه ليس فى حضوره فائدة ؛ إذ 
ما نقله عن الغزالي قد قال مثله من علاء المسلمين من لا محصى عدم إلا الله 
تعالى ؛ وفيهم من هو أجل من الغزالى ؛ وفيهم من هو دونه. ومن كفر هؤلاء 
استحق العقوبة باتفاق السلمين ؛ بل أ كثر علاء المسلمين وججهور السلف 
يقولون مثل ذلك » حتى المنكلمون ؛ فإن أب الحسن الأشعرى قال : أحكثر 
الأشعرية والفتزلة تون يذلك 5# كزوق: أصول النقه هود ؟ وساهه 
أو جمرو بن الحاجب . والمسئلة عندم من الظنيات “كما صرح بذلك الأستاذ 
أو المعالى » وأبو الحسن الآمدى . وغيرهها ؛ فكيف يكفر علاء المسلمينفى 
مسائل الظنون ؟!! أم كيف يكفر جبور علاء السامين ؛ أو جهور سلف الأعٌة 
وأعيان العلاء بغير حجة أصلا ؟! ! والله تعالى أعلم . 


دسل ركم الل 


تقول السادة العاماء أعة الدين رضي اه عنهم أجمين فى رجل قال أشهد 
أن لا إله إلا الله , وأشبد أن عدا عبده ورسوله ٠‏ ولم يصل ء ولم.يقم نشىء 
من الفرائض », وأنه لم يضرهء ويدخل الجنة » وأنه قد حرم جسمه على النار ؟ 
وفى رجل يقول : أطلى حاجتى من الله ومنك : فهل هذا باطل , أم لا ؟ وهل 
يجوز هذا القول ٠‏ أم لا؟ 


فأجاب : الإجد لله . إن من لم يممتقد وجوب الصلوات الس » والزكاة 
اللفروضة . وصيام شهر رمضان , وحج البييت العءتيق , ولا يحرم ماحرم 
الله ورسوله من الفواحش , والظل , والشركء والإفك : فهو كافر مد » 
ستناب 4 فإرن “اب واإلا قتل باتفاق أعة المسام, 0 ولايغنى عنه 


التكلم بالشهادتين . 


وإن قال : نا أقر وجوب ذلك على ظ وأعلم أنه فرض ' وأن من نركه 
كان مستحقا لذم الله وعقابه ؛ لكنى لاأفمل ذلك : فهذا أيضا مستحق للعقوبة 


ل 


فى الدنيا والآخرة باتفاق المسامين » ويجي أرنف يصلي الصلوات الس باتفاق 
العاماء . وأ كثر العاماء يقولون : يؤص بالصلاة ؛ فإنلم يصل وإلا قتل . فإذا 
أمسر على المحود حتى قتل كان كافراً باتفاق الأثّة ؛ لإيفسل ؛ ولا يصلى عليه ؛ 
ولا يدفن فى مقابر المسامين . 


ومن قال : إذكل من تنكل بالشهادتين » ول ,يؤد الفرائض » ول يجتنب 
الحارم : يدخل الجنة ع ولاايعذب أحد مهم بالثار : فهو كافر مرند . ,يجب أن 
يستتاب . فإن تاب وإلاقتل ؛ بل الذين ,تكلمون بالشهادتين « أصناف » منهم 
مناققون فى الدرك الأسفل من النار , كا قال تعالى : ( إِنَالْتفِِينَ فاَلدَرَكِ 
لْسْصَلٍ مِنَالثَارِ ونيد لهُمْتصِبرًا * إِلَا لد توأ اصلَحوأوعتصصمُوأ 
ديمولك مع ألْمُؤْمِنِيتَ ) الآية , وقال تعالى : 
( إِنَالْمُكَفقِينَ عو نَألَّهَوَهْوَحَدعْهُموَإدَاهَاموَأِكَ ألصَّلَةِ قَامُوا كنال ) 
الآيةء وفى صصح مسل عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « نلك صلاة 
المنافق » نلك صلاة المنافق , نلك صلاة اأنافقق يرقب الشمدس حتى إذا كانت 
بين قرفي شيطان قام فتقر أربما لايذكر الله فسها إلا قليلا » فبين النى صلى الله 
عليه وس أن الذى يؤخر الصلاة وينقرها منافق. فكيف عن لايصلى؟! ! وقد 
قال تعالى : ( مب كفصن » ادن هْمْصصَكَاءمسَاهُوت * الْدنَهُمرهوت ) 
قال العاماء : « الساهون عنها » الذين ريؤخرونها عن وقنها , والذين .يفرطود فى 
واجباتها . فإذا كان هؤلاء المصاون الوويل لمم ؛ فكيف عن لايصلى ؟ ! 
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وقد ابت و المسيون عن الت بعل اناطلة وجيم « أنه نرف انه 
اي غر محجلون من امار الوضوء » وإنما كرون النززة رايتل إن ما 
وصلى ٠‏ فابيض وجبه بالوضوء » وابيضت يداه ورجلاه بالوضوء » فصلى 
أغر حجلا . فن لم يتوأ ولم يصل لم يكن أغر ولا محجلا , فلا يسكون عليه 
ما السلين الى فى ازنك التي على الله عليه وسل . 0 
نه القدم أصعابه, ولا يكون هذا بن أ كنيل اد وريه 
الصحيح « أن النار تأكل من ابن ! دم كل ثىء إلا1. ثار السجود » 0 
.يكن من أهل السجود للواحد المعبود » الغفور الودود » ذو العرش اليد : 
أ كلته النار . وفى الصحيح عن النى صلى الل عليه وسلٍ أنه قال : « لبس بان 
العبد وبين الشرك إلا برك الصلاة » وقال : « العبد الذى يبنا ويينهم الصلاة » 
فن تركبا فقد كفر » وقال : « أول مايحاسس عليه العبد من حمله الصلاة » . 


ولا ينبئى لاعبد أن يقول : ماشاء اللهء وشاء فلان » ومالى إلا الله وفلان» 
وأطل حاجتى من الله ؛ ومن فلان » ونحو ذلك ؛ بل ,قول : ماشاء الله 
ثم شاء فلان . وأطلب حاجتي من الله ؛ ثم من فلان »م فى الحدريث عن الني 
ملى الله عليه وسل أنه قال : « لاتقولوا ماشاء الله وشاء مد؛ ولكن 
قولوا ماشاء الله ثم شاء تمد » وقال له رجل : ماشاء الله » وشئت » فقال : 
«أجملتى له ندا ؟! بل ماشاء الله وحده » والله أعلم . وصل الله على تمد . 


١7 


مانقول السادةٌ العماء رزى العرم 

فى«الحلاج الحسين بن منصور » هل كان صديقا ؟ أو زنديقا 5 وهل كان 
وليا لله متقيا له؟ أم كان له حال رحمانى؟ أو م نأه ل السحر والمزعبلات؛ وهل 
قتل على الز ندقة عحض رمن عاماء المسامين ؟ أوقتلمظلوما ؟ أفتونامأجورين ؟(١)‏ 
السلام بن تيمية قدس الله روحه . 

الجد لله رب العالمين . الحلاج قتل على الزئدقة » الى ثبت عليه بإقراره ؛ 
وبغير إقراره ؛ والأص الذى 'ببت عليه عا بوجي القتل باتفاق المسامبينف . 
ومن قال إنه قتل بغير حق فبو إما منافق ملحد , وإماجاهل ضال . والذى 
قتل به ما استفاض عنهة من أنواع الكفر » وعضهة وجب قتله ؛ فضلا 
عن جميعه . ولم يكن من أولياء الله المتقين ؛ بل كان له عبادات ورياضات 
ومجاهدات : بعضها شيطالى ٠‏ وبعضها نفسانى » وبعضها موافق للشريمة 
من وجه دون وجه . فلبس المق بالباطل . 


وكآن قد ذهس إلى بلاد المند ٠‏ وتملم ألزاعا فين الس + وسنف 
كتابا فى السحر معروفا » وهو موجود إلى اليوم » وكات له أقوال 
شيطانية » ومخاريق بهتانية . 


)١(‏ تقدم نمحوها فىتوحيد الربوبية لأجل الحاول والاتحاد. 


وقد جم الملماء أخباره فى كتب ثيرة أرخوها , الذين كانوا فىزمنه؛ 
والذن تقلوا عنهم مثل أبى على الحطي ذكره فى « تاريخ يداد » والحافظ 
أو بكر المطيب ذكرله ترجة كبيرة فى « تاريخ بنداد » وأبو بوسف 
القزوينى صنف علدا فى أخباره » وأبو الفرج بن الموزى له فيه مصنف 
سماه « رفم اللجاج فى أخبار الحلاج » . وبسط ذكره فى تاريخه أبو عبد الرححن 
السامى فى «طبقات الصوفية » أنكثيرا من المشايخ ذموه وأتكروا عليه 
ولم .بعدوه من مشايخ الطريق ؛ وأ كثرم حط عليه . ومن ذمه وحط عليه 
أو القاسم الجنيد ب ولم يقتل فى حياة الجنيد ؛ بل قتل بعد موت الجنيد ؛ فإرنف 


الجنيد توفى سنة عان وتسعين ومائتين , 


والحلاج قتل سنة بضع وثملاتمائة » وقد موابه إلى بندادراككبا على 
جل ينادى عليه : هذا داعى القرامطة ! وأقام فى اليس مدة حى وجد من 
كلامه الكفر وااز ندقة » واعترف به : مثل أنه ذ كر فى كتاب له :من 
فاته الحميج فإنه يبنى فى داره بيتا ويطوف به » كا يطوف بالبيت » وتتصدق 
على “لاثين ينما بصدقة كر ها » وقد أجزأه ذلك عن الحج . فقالوا له : 
أنت قلت هذا ؟ قال نمم . فقالواله : من أن لك هذا ؟ قال ذكره 56 
البصرى فى وكتاب الصلاة » فقالله القاضى أبوعمر : تكذب يازنديق ! 
أنا قرأت هذا الكتاب وليس هذا فيه » فطلب منهم الوزير أن يشبدوا عا 
سمعوه » ويفتوا عايجب عليه » فاتفقواعل وجوب قتله . 


لكن الملماء لحم قولان في الزنديق إذا أظبر التوبة : هل تقبل 
وبته فلايقتل ؟ أم يقتل ؛ لأنه ريسم صدقه ؛ فإنهمازال _يظهر ذلك ؟ فأفى 
طائقة بأنه يستتاب فلا يقتل » وأقتى الأ كثرون بأنه يقتل وإن أظبر التوبة 
فإن كان صادقا فى توبته نفعه ذلك عند الله وقتل فى الدنيا ٠‏ وكان الحد نطبيرا 
له »ا لو تاب الزاني والسارق ونحوهما بعد أن يرفموا إلى الإمام فإنه لابد 
من إقامة الحد عليهم ؛ فإنهم إنكانوا صادقين كان قتلهم كفارة لهم »ومن 
كان كاذيا فىالتوبة كان قتله عقوبة له . 


فإنكان اللاجح وقت قتله "ناب فى الباطن فإن الله ينفمه بتلك التوبة 
وإنكانكاذيا فإنه قت لكافراً . 


ولما قتل لم .يظبر له وقت القتل شىء من الكرامات ؛ وكل من ذكر أن 
دمه كتى على الأرض اسم الله وان توسلة انقطع ماؤها 4 لوقيل لك 
فإنه كاذب 5 وهذه الأمور لاحكا إلا جاهل أو منافق 8 واعا وضعها 
نقكل أولياء افد ضح باستو لال هيف ابيا نأك توالا قد دل 
أنبيا ء كثيرون » وقتل من أصحابهم وأصحاب بينا صلى الله عليه وسلم والتابين 
وغيرمم من الصالمين من لاحصى عددم إلا الله قتلوا بسيوف الفجار والكفار 
والظلمة وغيرم » ولم يكت دم أحدم اسم الله . والدم أيضا يمس . 
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فلا جوز أن يكتب به اسم اله تعالى بل الحلاج خير من هؤلاء » ودمه 
أطهر من دماتهم ؟ ! ! وقد جزع وقت القتل » وأظهر التوبة والسنة فل ,قبل 
ذلك منه . وأوعاش افتتن به كثير من الجبال » لأنهكان صاحس خزعبلات 
مهتانية ١‏ وأحوال شيطانية : 


ولمذا إغا يعظمه من يمظم الأحوال الشيطانية » والنفسانية» والهتانية. 
وأما أولياء الله العالمون حال الحلاج فليس منهم واحد يعظمه ؛ ولهذا لبذ كره 
التشيري فى مشايخ رسالته ؛ وإن كان قد ذ كر من كلامه كلمات استحستها . 
و كان الششيخ أو ريعقوب النهرجورى قد زوجه بابتته 2 فلما اطلع على زندقته 
ترعبا منه . و كان عمرو بن عمان بذ كر أنه كافر » ويقول : كنت معه 
فسمع قار يقرأ القر ايفتال أقدر أن أمنت كل كارا ن. أو 
غيو هذاان اتام + 


و كان يظبر عند كل قوم ما يستحلبهم به إلى تعظيمه ؛ فيظهر عند أهل 
السنة أنه ستى » وعند أهل الشيعة أنه شيعى » ويلبس لباس الزهاد ثارة » 
زلنانى الانحاد قارف 


وكان من « خاريقه 6 أنه بعمث بعض أصعاءه إلى مكان فى البرءة يدِئْ 
فيه شك" من الفا كبة والحلوى ؛ ثم يجىء بجماعة من أهل الدنيا إلى قريب من 


1,١ 


ذلك المكان » فيقول لحم : ما نشتهون أن اتيكم به من همذ البرية ؟ 
فبشتعى أحدم ذا كبة » أو حلاوة » فيقول : امكثوا ؛ ثم ذهب إلى ذلك 
المكان وبآ عانغيا أو بيمضة + فيطن الحاضروق أن هذه كرامة اله ! !أوكان 
صاحب سما وشياطين مخدمه أحيانا , كانوا معه على جبل ألى قبس ٠»‏ فطلبوا 
منه حلاوة » فذهب إلى مكان قريب مهم وجاء بصحن حلوى » فكشفوا 
الأ فوجدوا ذلك قد سرق من دكان حلاوي بالمن ٠‏ مله شيطارنف 
من نلك البقعة . 


ومثل هذا محصل كثيرً لغير الملاج ممن له حال شيطانى » ونحرنف 
نعر ف كثي رامن هؤلاء فى زماننا وغير زماننا : مثل شخص هو الآن بدمشق 
كان الشيطان يحمله من جبل الصالمية إلى قربة حول دمشق » فيجىء ممن. 
المواء إلى طاقة الببت الذى فيه الناس» فيدخلوم بروهه . ويحىء بالليل إلى 
« باب الصغير » فيعبر منه هو ورفقته » وهو من أخْر الئاس . 


واخر كان بالشويك ء فىقرءة يقال لها: « الشاهدة » يطير فىالبواء إلى 
رامن الجبل والناس يرونه » وكان شيطان تحمله , و كان يقطع الطريق . 
وأ كثرم شي وخ الشرء يقال لأحدم «البوى» أي الخبث» ينصبون له حركات 
فى ليلة مظامة » وبصنمون خيزاً على سبيل القربات , فلا .ذحكرون الله » 
ولا .سكون عندم من يذ كر الله ء ولاحكتاب فيه ذ كر الله ؛ ثم يصمد ذلك 
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البواء فى البوى» وثم يرونه . ويسمعون خطابه للشيطان , وخطاب الشيطان 


له ومن ضحك أو شرق بالحيز ضر به الدف 5 ولا يرون من يضرب به : 


ثم إن الششيطان مخبرم يبعض ما يسألونه عنه » وبأصيم بأن يق ربوا له 1 
وخيلا وغير ذلك وأن مختقوها ختقا ولا .يذكرون اسم الله علهاء فإذا 
فعلوا قضى حاجهم . 


وشيخ آخر أخير عن نفسه أنه كان يزنى بالنساء » ويتلوط بالصبيان 
ال الموارات » وكان ,يقول : أي كلب عر يركف 
عينيه نكتان بيضاوان» فيقوللي: فلان ! إن فلانا نذر لك نذراً »وغدا 
ورم ا ؛ فيصبح ذلك الشخص واتنة بذلك 
؛ و>كاشفه هذا الشيخ الكافر . قال :و كنت إذا طلب منى تغبير مثل 
ل ؛ وإذ باللاذن فى بدى » أو فى فى وأنا لا 
أدرى من وضعه !! قال : و كنت أمثى وبين بدي عمود أسود عليه ور . 
فاما تاب هذا الشيخ » وصار يصلى ؛ ويصوم وتجحتنب الحارم : ذهب الكلب 


وشييخ آخر كان له شياطينيرسلهم يصرعون بعض الناس» فياتي أهلذلك 
المصر وع إلى الشيخ يطلبون منه » إبراءه » فيرسل إلى أتباعه فيفار قون ذلك 


١0 


المصروع » ويسطون ذلك الشيخ درام كدرة .وان أعانا تانه الح 


بدرامم وطعام لسرقه مرك النابيه 4 حتى إن بعص لاس كان له له تين ف 


كوارة؛ فيطلل الشيخ من شياطينه نينا » فبحضرونه له 3 نطلل أصعاب 


الكوارة التيين فوجدوه قد ذهب . 


فاخا كان مشتغلا بالعلم والقواية لكايس الغياطى: أغرعة وفالرا 
له : حن نسقط عنك الصلاة » وحضر لك ما تريد . فكانوا ,يأونه بالحلوى 
والفاكبة » حتى حضير عند بعض الشي وح العارفين بالسنة فاستتابه » 
وأعطى أهل الملاوة من حلاوتهم الى أ كلبا ذلك المفتون بالشيطان . 


فتكل من خر ج عن السكتاب والسنة ون امنا ع 
وان ؛ فإنه صاحب عال لقتناف او يشيطاى. وإن ل يكن له حال 
بل هو ,ينشبه يأصعاب الأحوال فبو صاحب حال ببتانى . وعامة أصصاب 
0 الشيطانية تجمعون بين الخال الشيطانى * والحال البهتاتى » م قال 
الى : ١‏ لَك عسَئَم لين * تلع وير ) . 

و« الملاج » كان من أئمة هؤلاء : أهل المال الشيطا نى؛ والحال البيتا ني 
وملام عاو انك اكقارة 


11,1 


ا هؤلاء عم شيوخ المشر 5-1 الذن .يعيدول الأصنام مشل مشل الكبان ٠‏ 
والسحرة الذذن كانوا للعرب الشركين ؛ ومثل الكبان الذدن م بأرض البند 


والترك وغيرم . 


ومن هؤلاء م ن إذا مات لحم ميت يعتقدون أنه يحىء بعد الوت ؛ فيكلمهم 
ويقضى دبونه » ويرد ودائعه وبوصيهم بوصايا ٠‏ فإمم ناننهم نلك الصورة التى 
كانت فى الحياة » وهو شيطان ,تمثل فى صورته ؛ فيظنوه إياه . 


وكثير ممنيستغيث بالمشايخ فيقول : باسيدى فلان ! أو ياشيخ فلان ! 
اقضحاجتى .فيرى صورة ذلك الشيخ تخاطبه ٠‏ ويقول : أنا أقفى حاجتك 
وأطيس قلبك فيقضي حاجته » أو يدف عنه عدوه » ويكون ذلك شيطانا 
قد تمثل فى صورته لما أشرك باللّه فدعا غيره . 


وأاأعرف من هذا وقائم متعددة ؛ حتى إن طائفة من أصحصانى ذ كروا 
5 استغائوا بي فىشدائد أصابتهم . أحدم كان خاثقا من الأرمن , والآخركان 
خائما من التتر : فذ كر كل منهم أنه لاأعنات فا را ى فى 'اشواء .وقد 
دفعت عنه عدوه . تأخيرمم أل | اخشهذا » ولادفمت عتم شيا ؛ وإنما 
هذا الشيطان كثل لأحدم فأغواه لما أشر دياق الى وسكذا عرق لمفهير 
واحد من أصحابنا الشايخ مع أصحاهم ؛ يستغيث أحدم بالشيخ » فيرى 


١6 


الشيخ قد جاء وقضى حاجته , ويقول ذلك شيخ : إى لم أعم بهذا » فبتيين 
أن ذلك كان شيطانا . وقد قلت لبعض أصحا بنا لما 5 ل أله استتفات انين 
كن يدها ء ونه أثياء في الما. + ولا ل ليب تيك » تحن دقع عنك 
هؤلاء ؛ ونفعل » ولصنع . قاث له : فبل كان من ذلك شيع ؟ فقال :لا . 
فكارت هذا مادله على أنها شيطانان ؛ فإن الشياطين وإن كانوا 
يخبرود الإششارف قضية أواقضّة فيا صدق فإنهم يكذون عتما 
وله 12 كانت ان يوون التكبان:.: 


ولهذا من اعتمد عل مكاشفته افق من انار ان كان كديها كثر 

من صدقه ؛ كشيخ كان يقال له : م الشياح « تويئاه 3 وحددنا إسلامة ؛ 
كان له قرين من ان يقال له : « عنكر » خبره بأشياء » فيص دق نارة 
كدب تارة » فاما ذ كرت له أنك تعبد شيطانًاً من دون الله « اعترف َه 


بقول له اعمتن 1 لا سحا نك ؛ إنك إله قذر , وتاب من ذلك »ىق قصة 


« 


٠. مشهورة‎ 


وقد قتل سيف الشرع من قتل من هؤلاء مثل الشخص الذى قتاناه سنة 
غن شور وكان له رن أن وكفنة هدق ناز و كد ار 
وقد انقاد له طائقة من المنسو بين إلى أهل العل والرئاسة » فيكاشفهم <تى كشفه 
الله لحم . وذلك أن القرين كان نارة يقول له : أنا رسول الله » ويذ كر أشياء 


ملدلا 


ا حال الرسوال قغروك عله أنه قال : إن الرسول يأتينى : و يقوللى كذا 
وكذا من الأمور التى يكفر من أمناقها إلى السول ؛ فذ كرت أولاة الأمور 
ناهذا موعن الككيان»:وآن الف بز امشطانا ؛ ولهذا لا يأنيه في الصورة 
العروفة للنى صلى الله عليه وسلٍ» بل بأنيه فى صورة مذكرة » ويذ كر عنه 
أله يخضع له؛ ويبييح له أن يتناول المسكر وأمورا أخرى . وحكان كثير 
من الناس يظنون أنه حكاذب فيا يخبر به من الرؤبة ؛ وم يكن كاذبا فى أنه 
رأى نلك الصورة ؛ لكن كان كافراً فى اعتقاده أن ذلك رسول الله . ومثل 


هذا كثير . 


ولب ذا محصل لهم تنزلات شيطانية حسب مافعلوه من ماد 
الشيطان ؛ فكلا بعدوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطريق المؤمنين 
قربوا من الشيطان فيطيرون فى الهواء ؛ والشيطانطار بهم . ومنهم من «صرع 
الماضرين » وشياطينه صرعهم . ومنهم من يحضر طعاما وإداما وملا الإبر.يق 
ماء من البواء » والشياطين فملت ذلك , فيحسب الجاهلون أن هذه كرامات 
أولياء الله المتتيين ؛ وإنا هى من تن أحوال «السيدرة والكينة 


٠ وأمثاليم‎ 


ومن لم عمز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل » 
ومن ينور الله قلبه يحقائق الإعان واتباع القران لم .يعرف طرريق المحق من 


1١ى١/‎ 


اللبطل ؛ والتبس عليه الأمس والمال »كا التبس على الناس حال مسيامة صاحب 
العامة وغيره من السكذابين فى زحمهم أنهم أنبياء ؛ وإنما م كذابون » وقد قال 
صلى الله عليه وسلٍ : « لا تقوم الساعة حتى يكون فيكم لاون دجالون 
كذاون كليم يزعم أنه رسول الله ». 


1 أعظم اللدجاجلة فتنة « الدجال الكبير » الذى يقتلهعيسى بن صم ؛ فإنه 
ما خاق الله من لدن! دم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته ء وأع المسامين أن 
يستعيذوا من فتنته فى صلا مم وتد ضيفو ستول الات أمطرفم ‏ 
فتمطر ؛ وللأرض أنبتى » فتنبت » « وأنه يقتل رجلا مؤمت ؛ ثم يقول اه 
قم فيقوم ؛ فيقول أنا ربك ؛ فيقول له كذبت ؛ بل أنت الأعور الكذاب 
النى أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ والله ما ازددتفيلشالا بصيرة 
فيقتله صرتين » فيرربد أن يقتله فى الثالثة فلا يسلطه الله عليه » وهو يدعى 
الإلمية . وقد بين له النى صلى الله عليه وسلٍ نلاث علامات "نافى ما بدعيه : 
أحدها « أنه أعور ؛ وإن دبع لشن اا ووو يوقا نه زا لم كتوت ين 
عينيه كافر بقرؤه كل مؤمن منقارئ وغير قارئ » . والثااقفة قوله : 


« واعاموا أن أحد لا ف رةه حم عوانك 16 . 


١4 


فهذا هو الدجال الكبير ودونه دجاجلة منهم من _بدعى النبوة “ومتهم 
من يكذ ب بغير ادعاء النبوة كم قال صلى الله عليه وسل : « يلود ف الخو 
الزمان دجالون كذابون» يحدثو زنك عا تسمعوا أنم ولا اباو 1ء 
فإيا م ويام 6 . 


فالحلاج كان من الدجاجلة بلاريس ؛ ولكن إذا قيل : هل تاب قبل 
الموت » أم لا ؟ قال الله أعلم ؛ فلا يقول ما ليس له به عم #ولكن لب 
| عنه من الأقوال والأعمال ما أوج ب كفره وقتله باتشقاق المسلمين . 


والله أعلم به . 


حلدل 


دسل رم الدّ تمالى 


عن « المعز معد إن عم » الذى بنى القاهرة » والقصررن : هل كان 
شريفا فاطميأ ؟وه لكان هو وأولاده معصومين ؟ وأنهم أضات عر الباطن ؟ 
وإنكانوا لبسوا أشرافا : فا الحجة على القول بذلك ؟ وإذكانوا على خلاف 
الشريمة : فبل مم د بغاة » أم لا ؟ وما حكم من نقل ذلك عنهم من العاماء 
المعتمدين الذين تج بقولهم ؟ ولتسطوا القول فى ذلك . 


55 : الجد لله . أما الول كدو او امسين اولاذة أونحوم 
كانوا معصومين من الذنوب واعلطأً » كرا بدعيه الرافضة فى « الاثنى عشر » 
فبذا القول شر من قول الرافضة بكثير ؛ فإنْ الرافضة ادعت ذلك فين 
لاشك فى إعانه وتقواه ٠‏ بل فيمن لا يشك أنه من أهل الجنة : كعلي » 
واللدو» واظيتين ,.«ردئ لله عنهم ء: ومع م# ذا ققد اتفق أهل العلم 
والإعان على أن هذا القول من أفسد الأقوال ؛ وأنه من أقوال أهل الإفك 
والببتان ؛ فإن العصمة فى ذلك ليست اغير الأنبياء عليهم السلام . 


سوى الأنبياء والرسل ف ىكل ما يقول » ولا بحس على الحلق انباعه والإعان 


١ 


نه فىكل ما يأ .ه وخبر .به ولا نكون غالفته فى ذلك كفراً؛ مخلاف 
الأنبياء ؛ بل إذا خالفه غيره من نظرائه وجس على الجتهد النظر فى قوليهما » 
وأبهما كان أشبه بالكتاب والستة تابعه »كم قال تعالى : 


ودع م هه عو و 


( يَاممالدنَ اموا يعو يعوا سول وول الَو كرعس ولو 
أنه سول نكم يومد هاليو الأحرِدَلِكَ حَوَلَحْسَنُ نويا ) 

ص عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول ؛ إذ المعصوم لا.يقول إلا 
حقا . وءن عل أنه قال المق فى موارد الزاع وجب اتباعه » م أو ذ كر 
لين كنات امعان ا او مها انا عق رسوال اله صلى الله عليه وس 


قصد به قطم المزاع ' 


١‏ حي 


أما وجوب اتباع القائل ف يكل ما يقوله من غير ذ كر دليل يدل على صمة 
ما يقول فلس بيصحيح ؛ بلهذه المرتبة هي « صستبة الرسول » التى لاتصلح 
إلاله » كاقال تعالى :2 ( ملاورَيْكَ لَايؤميوت حَقٍّ سكوك فِمَاضَجرَ 
سهْرَنة ل يكمجدوا ف أَنفْسِهم حرجا مِمَافَضَيْتَ وَتُسَلْسْأسَلِيمًا ) وقال تعالى: 


آ ا و 


01 


( وَمَآأَرَسَلْسَامِنْر 00 لطاع بإذنت ت أله 0 
اق طنط لناو ات تقر ون اطتة كوا 0 ككينا 
وقال تعالى : ( فلن سم مو الله اعون مجاه وقال 'تعالى : 
( وَمَاكآ نموم ِولَامُؤَْةِإذافَصَى الله ورسوله: أمرانِيكوْنَ 0 ُمنأَمرِم ( 


رم 


وقالتعالى ٠:‏ ( إِنَمَاكنَعوَلَالْمْْمنِنَإِدَا دع وإ اله ورسولو ليحك ريسم أ يفولوأ 


حل 


14س يس لمعو وار 


سَمِعنَاأَطعَنَا وليك هَمالْمَفْحنَ ) 
5 2004 ره عه 2 2 سس كا 011001 2 001 
وقال : ( ومنيطع الله والرسول فَأَوْلكِيكَ مع الْذِنَأنعمأسَعليهِم مِنَأ 


ع2 ع 
ا لل 4 


عوك .هن 0200 72 حل سا سا - 
وَألصِديقِين والشّهداء والصَّيلِحِينَ وَحَسَنَ أوْلتِيك رَفِيقَا ) وقال تعالى : 


2 واو بورمية سس عي|) ممرددو 4و روء . ودعي همه 
( يَنْلحَدودَاائَهِ ومن يط ع اللمورسوله: يَنْحضْلَهُ جَنَدتٍ تجرف من 


و وم 


تَحَيَها اهدر حدر بِيهاوَدَلِكك الْعَورْلْمَظِيِمٌ * ومن 
كين الله ووو لفو بتكو دود فيتفلة كاز ختناةا فيهكا و اذا عذانات 
1 5-008 ووحغده عدلو. يكت > رت علمةه 
هيرك ) وقال تعالى : ( رسلا مُبَضَرِنَ وَمَنذِرِنَلِتَلايكونَ لِلنَاسعلَالِّ 
َب بَعَدَأَلرسُلٌ ) وقال تعالى : ( وَمَاهَامعَريينَ حَقَّبنِصَك رَسولا) وقالتعالى: 
0 7 كي 011 277 زر اين صر سم ل 9 2-25 ص 
) لَينَ أقمتم الصَلؤة وءَاتَدسم الركره وَءَامنكم برسل وَعَرَرْنُمُوهمْ وأقرضكم 
َتَّهَهَرَضًا حَسَكَا لَمكَيْرد سك سيكَايكُم ). 
وامثال هذه فى القرا ن كثير 7 بين فيه سعادة من | من بالرسل واتبعهم 
واطاعيم ؛ وشقاوة من ل .يؤمن بهم ول يتبعهم ؛ بل عصام . 
فلل قير لاسو لافشعيوها بغرن دو ناس له لكان كله ف 
ذلك حي الرسول . واانى المبعوث إلى الخلق رسول إليهم ؛ بخلاف من 
٠.‏ و ا ع 
م _يبعث إلييم . فن كان امراً ناهيا للخلق : من إمام , وعالم» وشيخ »وأولي 
اسول فى ذلك * وكان من أطاعه وجبت له الجنة ؛ ومن عصاه وجبت له 
النار »ما بقوله القائثون بعصمة على أو غيره من الأعة ؛ بل من أطاعه يكون 
مواقا © وقترن عضاء مكون كاف »و كان يلع لامكا قاين ازا تن نفلا 


فنا 


بصح حينئذ قولالنبى صلىالله عليه وسل : « لاني بعدى » وفى الستن عنه صلى الله 

ع 6 ع 2000 114 
ةرمل ادال : « العاماء ورمة الانسياء » إن الأنسياء لم ورثوادرها ولادينارا 
إا ورثوا مل » فن أخذه فقد أخذ بحظ وافر» . فناية العلماء من الأعة وغيرم 
من هذه الأمة أن يكونوا ورة أنبياء. 


وأيضا فقدثبت بالنصوص الصحيحة والإجماع أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال للصديق فى تأويل رؤيا عبرها : « أصبت بعض) * وأخطأت بعضا » وقال 
الصديق + أطعو فى ما أطفت ان + :ؤإذا عصيت الله فلاطاءة لي عليكم 
وغضس ممرة علىرجل فقال له أو بردة : دعنى أضرب عنقه , فقالله : أ كنت 
فاعلا ؟! قال : نعم . فقال : ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسل . 
ولهذا اتفق الأكة على أن من سس نبا قتل , ومن سب غير النى لا .يقتل بكل 
سس سبه ؛ بل يفصل فى ذلك ؛ فإن من قذف أم الى صلى الله عليه وسيم » 
قتل مساماً كان أو كافراً ؛ لأنه قدح فى نسبه » ولو قذف غير أمالنى صلى الله 
عليه وسلم من بعل براءتها لم يقتل » . 

وكذلك عمر بن الحطا بكان يقر على نفسه فى مواضم عثل هذه , فيرجم 
ع نأقوال كثيرة إذا نين له الحق فى خلاف ماقال , واننال الما عن بعض 


السنة حتى يستفيدها منهم » ويقول فىمواضم : والله مايدرى عمر أصاب الحق 
رافظ ووو ف لاع د امنارف 2 ورعل خط . ومع هذا فقد 'بت فى 


رفالا 


عصان الى صل اله عليهوسلٍ أنه قال: : قدكان ف الأمم قبلكم محدثون؛ 
فإن كن ف ام اخ فس وف الترمذي : « لو أ بعث فيكم لبعث فيكمجمر » 
وقال : « إنَاله ضرب الحق على لسان حمر وقلبه » فإذا كان الحدث الملهم الذى 
ضرب اتّْالحق على لسانه وقلبه .هذه الأزلة يشهد على نفسه بأنه ليس ععصوم» 
فكيف بغيره من الصحابة وغيرم الذين لم يبلنوا منزلته ؟ ! 


فإن أهل العل متفقون على أنأبا بكر ومر أعل منسائر الصحابة » وأعظم 
طاعة لله ورسوله من سابرمم ٠‏ وأولى ععرفة المق واتباعه منهم » وقد ثبت 
لتقل المنو ائر الصحيح عن الني صلى نه عليه وس أنه قال :« خيرهذه الأمة بعد 
نبها أو بكر » ثم حمر » روي ذلك عنه من نحو ثمانين وجباً » وقال علي 
0 اله عنه : لا أوفى بأحد بفضلنى ع لأبى بكر وعمر إلا جاداته حد اللفترى . 
و الأقوال اللأثورة عن عمان وعلى وغيرها من الصحابة [ كثيرة | . 


بل أو بكر الصديق لاحفظ له فنيا أقتى ها مخلاف نص النى صلى الله 
عليه وس ٠‏ وقد وجد لعلي وغيره من الصحابة من ذلك أ" كثر مما وجد لمر 
وكات الشافعى رضي الله عنه يناظر بعض فقباء الكوفة فى مسائل الفقه » 
فيحتجون عليه بقول على » فصنف كتاب « اختلاف علي وعبدالله بنمسهود » 
وبين فيه مسائل كثيرة تركت من قولما ؛ للجىء السنة خلافبا ؛ وصنف بعده 
مد بن نصر الثورى كتابا أ كبر من ذلك كا ترك من قول على رضي الله عنه 
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أن المعتدة المتوى عنها إذا كانت حاملا فإنها تمتد أبعد الأجلين » وبروى ذلك 
عن ابن عباس أيِضًا , واتفقت أنمة الفتيا على قول عممان وابن مسعود وغيرهما 
فى ذلك , وهو أنها إذا وضعت حملها حلت » لما ثبت عن النى صلى الله عليه 
وسل : أن سبيعة الأسامية كانت قد وضعمت بعد زوجبا بليال : فدخل علها 
أو السنابل بن بسكك ٠‏ فقال : ماأنت بنا كح حتى كر عليك أربمة أشهر 

وعشراً » فسألت النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فققال : « كذب 
أو السنابل . حللت فانكحي » » فكذب النى صلى الله عليه وسل من قال بهذه 
الفتيا . وكذلك اللفوضة التى تزوجها زوجها ومات عا ول .يفرض لما مبر قال 
فما علي وابن عباس إنما لامبر لها » وأقتّى فما ابن مسعود وغيره أن لما مبر 
الئل ٌ فقام رجل من أشجم فقال : نشهد « أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قضى فى بروع بنت واشق عثل ماقضيت به فى هذه » . ومثل هذا كثير 


وقد كان علي وابناه وغيرم يخالف بعضهم بعضا فى العل والفتيا » 
كا مخالف سار أهل العم بعضهم بعضاً » وأو كانوا معصومين لكان مخالفة 
المعصوم للمعصوم ممتنعة , وقد كان الحسن فى أ القتال مخالف أباه وبكره 
حكني را مما يفعله ٠‏ ويرجم علي رضى الله عنه فى آخر الأبر إلى رأيه » 
وكان .قول : 

لئن جزت مجزة لاأعتذر سوفأً كيس بعدهاوأستمر 

وأجبر الرأي الس : التقيتر 
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واتبين له فى آخر عمره أن لوفمل غير الذىكان فمله لكان هو الأصوب 
وله فتاوى رجع منضبا عن تن كتوهق أنهات: الأولاؤه فإن له فيا 
قولين « أحدها » المنم من ببعبن . « والثافى» إباحة ذلك . والعصوم 
لايكون له قولان متناقضان ؛ إلاأن ييكون أحدها ناسخا للا خر »م فى قول 
البى صل الله عليه وس السئة استقرت ف لابرد علها بعده نسخ 


إِذ لا أي بعذه 


وقد وصى الحسن أخاه الحسين بأن لايطيع أهل العراق , ولايطلب 
هذا الأعمى » وأشار عليه بذلك ابن عمر وابن عباس وغيرهها تمن رتولاه وحبه 
ورأناان تضلكة وضلحة الينين:. آلا يذهب إلهم » لا بهم إلى 
ماقالوه من الجىء إليبم والقتال معهم ؛ وإنكان هذا هو المصاحة له وللمسلمين 
ولكنه رصى الله عنه فعل كأراء مصلحة » والرأى ,صلب ويخطى : 
والعصوم بسن لأحد أن خالقه .ولس له أن الت تعضوما اح :إلا أن 


واسع مبسوط ف غير هذا اللوضع. 


« والمقصود » أن من ادعى عصمة هؤلاء السادة » المشهود لهم بالإعان 
والتقوى والمنة : هو فى غاية الضلال والجبالة » ولم يقل هذا القول منله 
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فكيف تكون العصمة فى ذرية « عبد الله بن ميمون القداح » مع شهرة 
النفاق والكذب والضلال ؟ ! وهب أن الأمم لبس كذ لك : قفلارس 
أن سير تهم هن سيرة اللوك .وأ كثرها ظلا“واتبا كا للمخرمات : وأنفدها 
عن إقامة الأمور والواجبات » وأعظم إظبارا للبدع الخالفة للكتاب 
والنة » وإعانة لأهل النفاق والبدعة . 


وقد اتفق أهل العل على أن دولة بنى أمية و بنى العباس أقرب إلى الله 
ورسوله من دولهم ؛ وأعظم علما وإعانا من دوتهم . وأقل بدعا وفجورا 
من بدعتهم » وأن خليفة الدولتين أطوع لله ورسوله من خلفاء دولتهم ؛ 
ولمريكن فى خلفاء الدولتين من يحوز أن يقال فيه إنه معصوم ؛ فكيف ع 
العصمة من ظبرت عنه الفواحش والمتكرات ؛ والظلم والبنى » والمدوان 
والعداوة لأهل البر والتقوى من الأمة » والاطمئنان لأهل الكفر والنفاق ؟! 
فهم من أفسق الناس . ومن أ كفر الناس . وما يدعى العصمة ف الثفاق 
والفسوق إلا جاهلميسوط الجبل » أو زنديق يقول بلا عل . 


ومن المعلوم الذى لاربب فيه أن من شهد لمم بالإجان والتقوى . أو 
بصحة النسس فقد شبد لهم عالا بعلم وقدقال الله تعالى : ( وَلَاكْقَف مالس 
َيِه عِلمٌ ) وقال تعالى : ( إِلمَن سَيِدَالْحَيوَهْمَيَمَلَمُونَ ) وقال عن إخوة 


بوسف: ( وَمَاشَِدَمَآإِلَاِمَاءَمَنَا ) ولس أحد من الناس بعلم صحة لسيهم 


مهدا 


ولاثبوت إعانهم وتقوام ؛ فا نغاية مابزعمه أنبم كانوا يظهرون الإسلام 
والمزام شرائعه ؛ وليسكل من أظبر الإسلام يكون مؤمنا فى الباطن ؛ إذ 
قد عرف ف المظهرين الإسلام المؤمر: والنافق ‏ قال لآ الى . 
( وَعنَالنَاسِ مَنِيَعُولُ ءَامَنَّا َه َالَو الآ ِوَمَاهُمبِمُؤْمِيينَ )2 وقال تعالى 


0-0 
ّ و 


) فاص اوة زدالوة ا نك لرَسُوله وله نان 
لْمفْقِينَ لكزورت ) وقال تعالى: ( 1ع القت مسال أ وميوا ولك 


دح مه[ له * 


20000 ( 
وهؤلاء القوم .يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجاهيرها أنهم كانوا منافقين 
زنادقة » ,يظبرون الإسلام ويظوة الكت اذا كدر أن سن الناض 
عالا بعلمه 0 إذ لس معكه تىء 0 على إعا ا ل 


وكذلك « الندس » قد عل أن جبور الأمة تطعرض فى لسبهم » 
ويذكرون أنهم من أولاد الهوس » أو اليهود . هذا مشبور من شهادة علماء 
الطوزاتق مزع اللهة : والائكة ع« والفنافقينة #تواطنابلة + واعين 
الحديث , وأهل الكلام » وعلاء النسب» والعامة » وغيرم . هذا اع 
قد ذكره عامة اللصنفين لأخبار الناس وأيامهم , حتى بعض من قد .توقف 
0 أعر كابن الأثيرالموصل فى ناريخه ونحوه ؛ فإنه ذكرما كتتبه علاء المسلمين 
بخطوطبم فى القدح فى نسهم : 
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وأا جور المصنفين من المتقدمين والمتأخرن حتى القاضي ابن خلكان 
فى نارخه ‏ فإ 00 بطلان لهم » وكذلك ان الموزى ٠‏ وأبو شامة 
وغيرهها من أهل الم بذلك , حتى صنف العاماء فى كشف أسرارم وهتك 
ارم 5 صنف القاضي أو بحكر الباقلا ىكتاءه الشهور فى كشف 
أسرارم وهتتك أستارم 0 أنهم من ذرية المجوس , وذ كر من مذاهيهم 
ما بين فيه أن مذاهبهم شر من مذاهب الهود والنصارى ؛ بل ومن مذاهب 
الغالية الذين يدعو ن إلاهية على أو نبوته , فهم أ كفر من هؤلاء ؛ وكذلك 
ذكر القاضي أبو ,على فى كتابه « العتمد » فصلا طويلا فى شرح زندقتهم 
وكفرم , وكذلك ذكر أبو حامد الغزالى فىكتابه الذى سماه « فضائل 
الستظير ةع وفضائح الباطنية » قال : ظاهر مذهههم الرفض ٠‏ وباطنه 


الكفر المحض . 


وكذلك القاضى عبد الجبار بن أحمد وأمقاله من اللمعتزلة المتشيعة الذين 
لابفضلو ذعلىعلٍ غيره ؛ بل فقون من قاتله ول .يتب منقتاله : يماو نهو لاء 
رن 1 كان للنافقينالزنادقة . فبذه مقالة الممتزلة فى حقهم » فنكيف:كونمقالة 
أهل السنة والماعة ؟ !! والرافضة الإمامية ‏ مع أنهم من أجبل الخلق , 
وأنهم ليس لهم عقل ولا نقل » ولادن صيح 2 ولا دنيامنصورة - نمم 
يعامون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين ؛ وعامون أن مقالة هؤلاء 
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الباطنية شر من مقالة الغالية الذن يستقدون إلبية على رضى الله عنه . وأما القتدح 


فى نسبهم فهو مأثور عن جاهير عاماء الأمة من عاماء الطوائف . 


وقد ولى الحلافة غيرم طوائف » وكان فى بعضهم من البدعة والظلم 
ما فيه ؛ فلم يدح الناس فى نسب أحد من أولئك »كا قد حوا فى نسب هؤلاء 
ولا نسبوم إلى الزندقة والنفاق م نسبوا هؤلاء . وقد قام من ولد على 
طوائف : من ولد الحسن , وولد الحسين , كحمد بن عبد الله بن حسن ؛ وأخيه 
أبراهيم إن عبد الله بن حسن 04 وامثالها .ول يطعن | حد لا من اعدائهم ولامن 
1 أعدائهم لافى نسبهم ولا إسلامهم ؛ وكذلك الداعى القاتم بطبر ستان 
وغيره من العلو بين وحكذلك بذو هود الذن تغلوا بالأندلس مده »ع 
وأمثال هؤلاء لم يقدح أحد فى نسم , ولافى إسلامهم . وقد قتل جاعة 
من الطالبيين على الخلافة . لاسمافى الدولة العياسية » وحيس طائفة 


كونى بن جعفر وغيره » ول يقدح أعداوْم فى لسسعهم ؛ ولاديمم . 


وسبس ذلك أن الأنساب المشهورة أمرها ظاهر «تدارك مثل الشمس 
لا يقدر المدوأن يطفئه ؛ وكذلك إسلام الرجل وحة إءانه باللّه والرسول 
أعى لا بخق » وصاحب النسب والدن لو أراد دوه أن بطل لسبه ودينه 
وله هذه الشبرة لم عكنه ذلك , فإن هذا مما تتنوفر البمم والدواعى على تقله 
ولا يحوز أن نتفق على ذلك أقوال العاماء . 


رن 


وهؤلاء « بنو عبيد القداح » ما زالت عاماء الأمة المأمونون عاما 
ودينا يقدحون فى نسهم ودينهم ؛ لا .بذمومم بالرفض والتشيع ؛ فإن لم 
فى هذا شركاء كثير ن ؛ بل تجعلو نهم « من القر امطة الباطنية » الذن منهم 
الإساعيلة ل وم ن جفسهم الكرمية 000 من الكفار 
أن اتباع هؤلاء باطل ؛ وقد وصف العاماء أئمة هذا القول بأنسم الذن ابتدعوه 
ووضعوه : وذ كروا ما بنوا عليه مذاهيهم ؛ وأنهم أخذوا بعض قو لالجوس 
7 بعض قول الفلاسفة 1 فوضعوا لهم « السابق » و «١‏ التالى »و«الأساس» 
و«المجج» 2 و«الدعاوى ( وامقال ذلك من المراف ٠‏ وارائيب الدعوة يم 
ره د ا حر ها « البلاغ ال كبر ؛ والناموس الأعظم » مما ليس هذا 
و تفصيل ذلك ٠.‏ 


وإذا كان كذلك فن شبد لبم بصحة نسس أو إعان فأقل ما فى شهادته 
أنه شاهد بلا عل ٠‏ قاف ما ليس له به علم ؛ وذلك حرام باتفاق الأمة ؛ بل 
ما ظبر عنهم من الزندقة والنفاق . ومعاداة ماجاء به الرسول صل الله عليه 
وسل : دليل على بطلان نسبهم الفاطمي ؛ فإن من يكون من أقارب النى 
صلى الله عله وسم القاعين بالخلافة ف أمنته لا كرون معاداتنه ليه مادا 
هؤلاء ؛ فلم يعرف ف بني هاشم » ولاولد أبى طالب » ولا بنى أمية : من 
كان خليفة وهو معاد لدين الإسلام ؛ فضلا عن أن يكون معاديا كماداة 


أشن 


مؤلاء ؛ بل أولاد اللوك الذبن لادن لهم فيحكون فهم نوع جية ادن 
ا بائهم وأسلافهم » فن كان من ولد سيد ولدا دم الذى بمثه الله بالبدى ودن 
الحق كيف يعادى دينه هذه المعاداة ؛ ولبذا يد جيع الأموليوة + على ددن 
الإسلام باطنا وظاهرا معادين لم لاء د الا موه رتدوق عدو لدورشوله , 
أو جاهل لا يعرف ما بعث بهرس وله . وهذا ما يدل على كفرم » 


وكذبيم فى لسهم . 
فصل 

وأما سؤال القائل « إنهم أصماب الم الباطن » فدعوام النى ادعوها من 
العم الباطن هى أعظم حجة ودليل على أنهم زنادقة مناققون ؛ لا بو منوذبلله ؛ 
ولا برسوله ؛ ولا باليوم الآخر ٠‏ فإن هذا المل الباطن الذى ادعوه هو كفر 
باتفاق المسامين والهود والنصارى ؛ بل أ كثر القبهر كن عل أنه كفن 
أيضا ؛ فإن مضمونه أن للكتى الإلمية واطن تخالف المعلوم عند المؤمنين 
فى الأوامم ٠‏ والنواهى » والأخبار . 


أما « الأواص » فإن الناس يعلمون بالاضطرار من دن الإسلام أن مدا 
صلى الله عليه وسلٍ أعمرم بالصلوات المكلتوية » والزكاة الفروضة » وصيام 
هر رمضان العم الببت العتيق . 


شن 


وأما « النواهى » فإن الله تعالى حرم عليهم الفواحش ماظبر مها ومايطن 
والإثمء والبغي بغير الحق » وأن يشر كوا بالله مالم ينزل نه سلطانا » وأن 
يقولوا على الله مالا يعامون , كم حرم لخر » ونكاح ذوات الحارم » والربا 
والمبسر » وغير ذلك . فزعم هؤّلاء أنه ليس المراد هذا ما يعرفه السامون ؛ 
ولكن لبذا باطن يعامه هؤلاء الأمّة الإسماعيلية » الذين انتسبوا إلى مد بن 
إسماعيل بن جمفر » الذين يقولون إنهم معصومون » وأنهم أصصاب الم 
الباطن , كقولهم : « الصلاة » معرفة أسرارنا ؛ لااهذه الصلوات ذات 
الر كوع واسجود والقراءة. و « الصيام » كتمان أسرارنا ليس هوالإمساك 
عن الآ كل والشرب والنكاح . ود الحج » زيارة شيوخنا اللقدسين . وأمثال 
ذلك . وهؤلاء المدعون للباطن لا بوجبون هذه العبادات ولا تحرمون هذه 
الحرمات ؛ بل يستحلون الفواحش ما ظبر مها وما بطن » ونكاح الأمبات 
والبنات » وغير ذلك من المنكرات » ومعلوم أن هؤلاء أ كفر من اللهود 
وسار قن مكوة كنا كنت 1ن هون 11 


وأمادالا خبار» فإنهم لا .يقرون بقيام الناس من قبورم لرب العالمين؛ 
ولا بما وعد الله به عباده من الثواب والعقاب ؛ بل ولا با أخبرت به الرسل 
من الملانكة ؛ بل ولا عاذ كرته مى أسماء الله وصفاته » بل أخبارم التي 
يقبعونها اتباع المتفلسفة المشائين التابمين لأرسطو » ويريدون أن مجمعوا 
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ينا أخووي ارس :ونا كزاله علا 66 قذل أسحات: و وسنائل ا خوزان 
الصفا » وم على طريقة هؤلاء العبيديين » ذرية « عبيد الله بن ميمون 
القداح » . فبل بشكر أذ تمن يعرف دين المسامين و المود 0 
النصارى : أن ما يقوله أصحاب « رسائل إخوان الصفا » مخالف للمللالثلاث 
وإن كان فى ذلك من الماوم الرياضية , والطبيعية »و بعض المنطقية » والإللهية ؛ 
وعاوم الأخلاق , والسياسة » والمنزل مالا ينكر ؛ فإن فى ذلك من مخالفة 
الرسل فما أخبرت به وأمت به » والتكذيب بكثير مما جاءت به 
وتبديل شرائم الرسل كلهم يما لا مخ على عارف علة من الملل . فهؤلاء 
خارجون عن اللل ااثلاث ٠‏ 


ومن أ كاذيبهم وزكمهم : أن هذه « الرسائل » من كلام جعفر بن 
تمد الصادق . والعلاء يعامون ألما نما وضعت بعد المائة الثالثة زمان بناء 
القاهرة » وقد ذ كر واضعها فها ما حدث فى الإسلام من استيلاء النصارى 
على سواحل الشام » وتحو ذلك من الحوادث التى حدانت بعد المائة الثالثة . 
وجعفر بن محمد رضي الله عنه ‏ توفى سنة تمان وأربعين ومائة , قبل بناء 
التاهرة بأ كان نم ماق بونة :]3 القائرة شيك حول السيق واو اله 
كافى |« تارسح الجامع الأزهر ؛ . ويقال : إن ات داء ناا ضئة عان 
وخحمسين 2 واة فى سنة ئنتان وستين قدم « معد بن عم » من المغرب 


واستوطها . 


ان 


ومما بين هذا أن التفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين الإسلام كانوا من 
أتباع مبشر بن فاتك أحد أعسامم , وألى علي إن اليم االذن كانا فى دولة 
الحا كم نازلين قريبامن الجامم الأرّهس . وابن سينا وابنه وأخوهكانوا من 
أتباعما : قال ان سينا : وقرأت من الفلسفة, وكنت أسمع ألى وأنى 
بذ كران « العقل » م والنفس » ٠‏ وكان وجوده على عبد الا م , وقد 
عم الناس من سيرة الام ماعاموه » وما فمله مشكق الدود ,اموه مو قعواة 
الناس إلى عبادته ' ومقاتلته أهل مصر على ذلك , ثم ذهاءه إلى الشام حتى 
أضْل وادي التيم بن ثملبة . والزندقة والنفاق فهم إلى اليوم » وعندم كتب 
الحا م. وقد أخذتها منهم , وقرأت مافيها من عبادتهم الما 5 #واسقانة 
عنم المصلاة , والزكاة » والصيام ؛ والحج, ونسمة المسامين الموجبين لهذه 
الواجبات المحرمين لما حرم الله ورسوله بالحشوية . إلى أمثال ذلك من أنواع 


النفاق الى لا تكاد تحصى . 


وباجخجلة « فعل الباطن » الذى بدعون مضمونه الكفر بالله » وملائكته 
و كتبه ورسله واليوم الآخر ؛ بل هو جامع لكل كفر , لكهم فيه على 
درجات فليسوا مستو ين فى الكفر : أذ هو عندمم سبع طبقات » كل طبقة 
مخاطبون بأ طائفة .ن الناس بحسب بعدم من الدين وقربهم منه : 

ولم ألقاب وترتيبات ركبوها من مذهب الجوس » والفلاسفة » 
والرافضةمثل قوم : « السابق » و «م التالي » جعاوها بإزا ء « العقل » 
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و « النفس » كالذى بذ كره الفلاسفة » وبإزاء النور والظامة كالذى بذ كره 
الجوس . وثم_ينتمون إلى تمد بن إسماعيل بن جعفر «( وبدعون أنه هو السابع 
وي تكلمون فى الباطن . والأساس ؛ والمحة , والباب » وغير ذلك نما يطول 
وصفهم , 


ومن وصايام فى « الناموس الأ كبر , والبلاغ الأعظم » أنهم يدخلون 
على المسامين من « باب التشيع » وذلك لعامبم بآن الشيعة من اجبل 
الطوائف ؛ وأضعفها عقلا وعاما » وأبمدها عن دين الإسلام عاما وعملا» 
ولحذا دخلت الزنادقة على الإسلام من باب المتشيعة قدعا وحديثا » ما دخل 
الكفار الحاردون مدائن الإسلام بنداد عماونة الشيعة »ما جرى لهم فى دولة 
الترك الكفار يبغدادوحلس وغسيرهها ؛ بلك جرى بتغير المسامين مع 
النصارى وغيرم » فهم يظبرون النشيع لمن .دعونه » وإذا استحاب لم نقاوه 
إلى الرفض والقدح فى الصحابة , فإ رأوه قابلا تقاوه إلى الطمن فى على وغيره 
ثم نقاوه إلى القدح فى نبينا وسائر الأنبياء , وقالوا : إن الأنبياء لم وطن 
وأسرار مخالف ما عليه أمنهم » وكانوا قوما أذ كياء فضلاء قالوا بأغراضهم 
الدنيوية عا وضعوه من النواميس الشرعية , م قدحوا فى المسيح وسبوه 
إلى بوسف النحار » وجعلوه يف الرأى حيث تمكن عدوه منه حى صلبه 
فيوافقون البهود فى القدح فى اللسيح ؛ لكن م شر من البهود . فإنهم 
يقدحون ف الأنبياء . وأما موسى وتمد فيعظون أمرهياء لتمكتهما وقير 


قن 


عدوها ؛ ويدعون أنهما أظبرا ما أظبرا من الكتاب لذب العامة » وأزنف 
لذلك أسرارا باطنة من عرفا صار مر الكل البالغين 


ويقولون إن اللهأح لكل ما نشتهيه ءن الفواحش واانكرات» وأخذ أموال 
الناس بكل طريق ؛ ولم جب علينا ثبيء مما يحب على العامة : من صلاة , وزكاة 
وصيام وغير ذلك ؛ إِذ البالغ عندم قدعرف أنه لا جنة ولا نار ؛ ولا'واب 
ولأعتانته: 


وفى « إثبات واج الوجود » المبدع للءالم على قولين لأتهم تتكره 
وتزعم أن المشائين من الفلاسفة فى تراع إلا فى واجب الوجود ؛ ويستهينون 
بذاكر الله واسمه حتى بيكتتب أحدم اسم الله واسم رسوله فى أسفله ؛ وأمشال 
ذلك من كفرم كثير . وذو الدعوة التى كانت مشهورة ؛ والاسماعيلية الذن 
كانوا على هذا المذهب يقلاع الألموت وغيرها فى بلاد خوانان #وارض عن 
وجبال الشام ؛ وغير ذلك : كانوا على مذهب العبيدرين اللطوك عنم ء وابن 
الصباح النىكان رأس الإسماعيلية ؛ وكان الغزالى يناظر أصصابه للا كان قدم 
إلى مصسير ف دولة المسكنة همير م و كاسيتة أطولهم مدة ؛© وانلقى 
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وفى دولة الستنصر كانت فتنة البساسرى فى امائة الحامسة سنة خسيرنف 
وأربعائة لما جاهد البساسرى خارا عن طاعة الخليفة القاتم بأمر الله العباسى » 


يذنا 


واتفق مع المستتضر العب .د وذهب نمحشر إلى العراق , وأطيرنا فى بلاد 
الثنام:والئراقتشهار الزافضة 6 انو فد أطرروهينا بأرقن مشي + وقناذا 
طوائف من عاماء المسامين وشيوخهم ا كات سافهم قتلوا قبل ذلك باللغرب 
طوائف » وأذنوا عل المنابر : « حي علىخير العمل » حت جاء الترك « السلاجقة » 
الذين كانوا ملوك المسامين فهزءوم وطردوم إلى مصر ‏ وكان مد أواخرم 
« الشهيد نور الدءن محمود » النى فتح أ كثر الشام :واستتقذه تمن أبدى 
النصارى ؛ ثم بعث عسكره إلى مصرلما استنجدوه على الأفرنج . وتكرر 
دخو لالعسكر إلها موصلاح الدين الذى فتح مصر ؛ فأزال عنها دعوة العبيديين 
من القرامطة الباطنية » وأظبر فها شرائع الاسلام » حتى سكنها من 
حينشذ من أظر بها دين الإسلام . 


وكان فى أناء دواهم مخاف البا “كن عضر أنسروف تعدها عن رسول 
الله صلى الله عليه وس فيقتل كا حكى ذلك إبراهم بن سعد الحبال صاحب 
عبد الننى بن سعيد » وامتنع من روابة الحدريث خوفا أن يقتلوه » وكانوا ينادون 
بين القصرين : من لعن وسب ؛ فله دبنار وأردب . وكان بالجامع الأزهى عدة 
مقاصير لمعن فمأ الصحابة ؛ بل ,تتكلم فها بالكفر الصريح» وكان لحم مدرسة 
بقرب « المشهد » الذى بنوه ونسبوه إلى الحسين وليس فيه الحسين» ولا ثىء 
منه باتفاق العلاء . وكانوا لا يدرسون فى مدرسهم علوم المسلمين؛ بل المنطق » 
والظطيقة مرو الإ لت برعو ذلك د انق الاك الفالاسفة بونقو ا أ رهادا عل 


١4 


ويستنزلون روحانياتها الني هي شياطين "تتنزل على المشركين الكفار , 
كشياطين الأصنام , و نحو ذلك . 


« والمعز إن عم بن معد 6 أول من دخل القاهرة منهم فى ذلك , فصئف 
كلاما مع رونا عند أتباعه ؛ وليس هذا « الممز بن باديس » فإن ذاك كان مسلا 
من أهل السنة , وكان رجلا من ماوك الغرب ؛ وهذا بعد ذاك عدة . ولأجل 
ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد الصرة مدة دولهم نحو مائتى 
سنة قد انطفأ نور الإسلام والإعان , حتى قالت فما العلياء ني ككينا 
ود فاق ع كدارماية الكداب: ْ 


« والقرامطة » المارجين بأرض العراقالذين كانوا سلفا للمؤلاء القرامطة 
ذهبوا من العراق إلى اللذرب »2 ثم عاؤانفى الارت الوشسن قن .كفن 
هؤلاء وردتهم من أعظم الكفر والردة »وم أعظم مكف رأوردة من كفر أتباع 
مسيلمة التكذاب وتحوه من الكذابين ؛ فإن أولئك ل يقولوا فى الإلهية 
والربويةوالشرائم ماقاله أعة هؤلاء . ولهذا عيز بين قبورثم وقبور السامين» 
كا عيز بين تقبور المسلمين والكفار ؛ فإن قبورهم موجبة إلى غير القبلة . 


وإذا أصاب اميل مغل أنوا بها إلى قبورهم ١‏ كا يأتوت بها إلى قبور 
الكفار » وهذه عادة معروفة للخيل إذا أصاب اليل مغل ذهبوا مها إلى قبور 


طن 


النصارى بدمشق » وإف كانوا عسا كن الإسماعيلية والتصيرءة وتحوهما 
ذهبوا م إلى قبورهم » و إن كانوا بحصر ذهبوا با إلى قبور الهود والتصارى , 
5 لمؤلاء العبيديين الذين قد يتسمون بالأشراف » وليسوامر: الأشراف . 
ولابدهبون بالحيل إلى قبور الأنبياء والصالحين ؛ ولاإلى قبور عموم المسلمين 
وهذا أمر جرب معلوم عند الجند وعلائهم . وقدذ كر سبب ذلك : أن الكفار 
يعاقبون فى قبورهم ؛ فتسمع أصواتهم البهاتم » كا أخبر اننى صلى الله عليه وسلم 
ذلك أن الكفار يعذبون فى قبورهم ٠‏ ففى الصحيحين عن النى صلى الله عليه 
وسلٍ « أنه كان را كبا على بثلته , فر بقبور لخادت به كادت تلقيه , فقال : 
هده مر ات هود نعذب فى قبورها » فإن الم الم إذاسمعت ذلك الصوت 
انكر أوجي لما من المرارة مابذهس امل , وكان الجبال يظنون أن تمشية 
الخيل عند قبور هؤلاء لدينهم وفضلبم » فليا 'تبين لحم أنهم عشونما عند قبور 
المود والنصارى والتصيرءة 26 هم دون قبور الأننياء والصالحين » وذ كر 
العماء أنهم لاعشو ها عند قبر من .عرف بالدين عصر والشام وغيرها ؛ إها 
عشونها عند قبور الفجار والكفار : تبين بذلك ما كان مشتما . 


ومن علم حوادث الإسلام » وماجرى فيه بين أوليائه وأعدائه الكفار 
والنافقين : علم أنعداو ة هؤلاء المستدين للإسلامالنى بعث الله به رسوله أعظم 
مق عنياوة الخار. »وان ع الباطن النى كانوا دعون حقيقته هو إبطال 
الرسالة التى بعث الله مبا مدا ؛ بل إبطال جيم المرسلين ؛ وأنهم ان 


١ 


عاجاء نه الرسول عن الله : ولامن خبره . ولا من أمره ؛ وأن لهم قصداً 
مو كداً فى إبطال دعوته وإفساد ملته , وقتل خاصته وأتباع عترته : وأنهم 
فى معاداة الإسلام ؛ بل وسائر الملل أعظم من البهود والنصارى ؛ فإن 
البهود والنصارى يقرون بأصل الجمل التى جاءت بها الرسل : كاثبات الصائم » 
والرسل ؛ والشرائم ٠‏ واليوم الآخر , ولكن يكذبون بعض التكتب 
والرسل , 5 قال الله سبحانه : ( دادح يُكْمْرون لوسرو ورِِدُونت 
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أن قرفو سين الله رسيو وَيَفو لو فوْمسَعْض وَنَصك ودب سِعض ود ريدو ونآن 
عَذَابَامُهِيمًا 
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مسخْدوا بين كلك يلاه أزلبك م الكروة عن ادكه 


وأما مؤلاء القرامطة فإنهم فى الباطنكافرون بجميع الكتب والرسل , 
مخفون ذلك ويكتمونه عن غير من يئقون به ؛ لا يظهرونه » كا بظهر أهل 
الكتاب دبنهم » لأنهم أو أظبروه لنفر عنهم جام ير أهل الأرض من 
المسامين وغيرم » وم يفرقون بين مقالتهم ومقالة اجمبور ؛ بل الرافضة الذين 
ليسوا زنادقة كفاراً يفرقون بين مقالتها ومقالة الجبور ٠‏ ويرو نكتتان 
مذهبوم اكتال :الي دوق لو كران من الرافضة من له نسب يح 
مساما فى البطن ولا بحكون زنديقا ؛ لكن يكون جاهلا مبتدما . وإذا 
كان هؤلاء مع صحة نسبهم وإسلاءهم كتمون ما هم عليه من البدعة والحوى 
لكن جهور الناس يخالفونهم : فكيف بالقرامطة الباطنية الذين يكفرهم 
أهل الملل كاها من المسامين والهود والنصارى . 


١١ 


واعا بعرت منبم 00 الفلاسفة الثشاؤون أصعاب أرسطو («( إن ينهم 
وبين القر امطة مما يه لق 


ولحمذا بوجد فضلاء الترامطة ف الباطن متفلسفة : كسنان الذى كازبالشام » 
والطوسىالذنى كان وزيرا لحم بالألوت» ثم صارمنحما لحؤلاء وماك الكفار» 
وصنف «شر الإشارات لانن سينا» وهو الذى أشارعلىم اك الكفار بقتل الخليفة 
وصار عند الكياة الترك هو المقدم على الذين إسمولهم د الداسيدية » فبؤلاء 
وأمثالهم يعامون أن مايظهره القرامطة من الدين والسكرامات ونحو ذلك أنه 
باطل 5 ن يسكون أحدم متفلسقا » ويدخل معهم لموافقتهم له على ماهو فيه 

من الإقرار بالرسل والشرانع فى الظاهس 7 اويل ذلك اموس بعلم بالاضطر أر 
أنها غالفة لما جاءت به اأرسل : 

إن« للتفلسفة +«متاواوت ماأخيرت به الربسل مع أموى الا مان بال 
واليوم الآخر بالننى والتعطيل الذي «وافق مذههم ٠‏ وأما الشرائع العملية فلا 
ينفونها كا بنفها الترامطة ؛ بل «وجبونما على العامة ؛ و«وجبون بعضها 
على الاصة » أولا:وجبون ذلك . ويقولون إن الرسل فما أخبروا ببه وأمروا 
بهل يأتوا حقائق الأمور ؛ ولكن أنوا بأص فيه صلاح العامة » وإن كان 
فيو كذيا ف الحقيقة 


ولحذا اختار كل مبطل أن يأتى مخاريق لقصد صلاح العامة » كافمل 
« ابن التوصت » الملقب بالبدى » ومذهيبه فى الصفات مذهس الفلاسفة 


١ 


لأنه كان مثلبا فى اجملة » ولم يكن منافقا مكذبا لأرسل معطلا للشرائع » 
ولايجعل لاشريعة العملية باطنا مخالف ظاهرها ؛ بل كان فيه نوع من رأى 
الجبمية الوافق لرأي الفلاسفة ‏ ونوع من رأي الموارج الذين يرون السيف 


ومكتزون بالذنب : 


فبوّلاء « القر امطة » هم فى الباطن والحقيقة أ كفر من اليهودوالنصارى 
وأما فى الظاهر فيدعونالإسلام ؛ بل وإيصال النس ب إلى المترةالتبوية » وعلم 
الباطن الذي لانو جدعند الأ نبياء والأولياء, وأن إمامبم معصوم . فبمف الظاهر 
من أعظم الناس دعوى تحقائق الاعان » وفى الباطن من أ كفر الناس بال رمن 


م ل 
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فإن النى يضاهى الرسول الصادق لاخلاو : إما أن يدعى مثل دعوته 2 
فلو إنات أرسيدوا ليع وز كلواخوقل الله اأر يي ا 
وحى إليه اشن موحيه» كا .يقول: قبل لي؛ ونودءت» وخوطبت ٠‏ ونحو 
ذلك و كوة فاه ومكوق بهذا قدسيلاف لقان أو الأيدعق والعدامن 
الأمس بن: لكنه يدعى أنه مكنه أنه أن عا قا الكو ل روح القسية 
أن اكه ند اعأة الرسول إما أن نضيفه كه اللسيعة اد إلى نفسه 


3 لايضيفه إل اخد 1 


ذل 


فبؤلاء فى دعوام مثل الرسول م أ كفر م: ن الموود والنصارى , فكيف 
بالقرامطة الذين بيكذبون على الله أعظم مما فمل مسسامة , وألْدوا فى أسماء الله 
وايأته أعظم نما فعلمسيامة » وحاربوا اللدورسوله أعظم ممافعل«سيامة. وبسط 
الهم يطول ؛ لكن هذه الأوراق لانسع 1و هن 


وهذا الذى ذ كرانه حال عي وقادتهم العالمين بحقيقة قولهم , ولاربب 
خآ قد انفم إلهم من الشيعة والرافضة من لا.يكون فى الباطن عالما بحقيقة 
باطنهم » ولاموافتا لهم على ذلك , فيسكون من أنباع الزنادقة المرتدين “ المواللي 
ليم ؛ الناصر للهم ؛ عتزلة أتباع الانحادية ؛ الذين والونهم ؛ ويعظموتهم ؛ 
و,نصرومم ٠‏ ولا.عرفون حقيقة قولم فى وحدة الوجود ؛ وأن المالق هو 
الخلوق . فن كان مساما فى الباطن وهو جاهل معظم لقول ابن على وابن 
سبعين وابن الفارض وأمثالهم من أهل الاتحاد فبو منهم ؛ و كذام ن كان معظ) 
للقائلين عذهب الملول والاتحاد ؛ فإِنْ نسبة هؤلاء إلى الجهمية كنسبةأولئك 
إل الاافضة والطبية يولك التزافطة كدو تق الاشادية سكير ؛ 
وَلبَذَا كان احشيق حال عوامهم أن يكونوا رافضة جهمية . وأما الاتحادية فى 
عوامهم من ليس براففى ولاجبمي صرح ؛ ولكن لايفهم كلامهم 
فته ار كلاميم كلام الأولياء الحتقين . وسط هذا الجواب له مواضع 


د والله أعلم ' 


غ6 


دسل رم الل تمالى 


تقول المادة الما م ادن ؛ رضي الله عنهم أجعين 5 وأعانهم على 
إظهار 0 لبي : واخماد شغب اللبطلان : فى « النصيرية » القائلان 
باستحلال الخر » وتناسخ الأرواح » وقدم العالم » وإانكار البمث والنشور 
والمنة والنار فى غير الحياة الدثيا +ازيان 8 الغاوات امسن :#غنازة فو 
خجسة أسماء » وهى الو ل لاد 
فذكر هذه الأسماء المنسة على رأعهم يحزمهم عن الغسل من المنابة » والوضوء 
ولقية قوط[ الصاوات المسة وواجباتما . وبأن « الصيام » عندهم عبارة 
عن أسم ثلاثين رجلا ؛ وام ثلاثنين اع أة ٠‏ عدوم فى كتبهم ٠‏ ويضيق 
هذا الموضم عن ابرازهم ون إلهبم الذنى خلق السمو ات والأرض هو على 
ابن طالب رضي الله عنه : فهو عندهم الإله فى السماء , والإمام فى الأرض , 
فكانت المكة فى ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رأيهم أن يونس خلقه 
عبيده ؛ ليعاميم كيف يمر قو نه وبعيدونه .2 


وبأن النصيري عندهم لا .يصير نصيريا مؤمنا حالسو نه 5 ولشرنول معه 
الخر » ويطلمونه على أسرارهم » ويزوجونه من نسائهم : حتى اطبهمعامه . 
وحقيقة الحطاب عندهم أن يحلفوه على كان ديئه 53 ومعرفة مشاحه 2 
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وأ كابر أهل مذهبه ؛ وعلى ألا ينصح مساما ولاغيره إلا منكان من أهل 
دينه » وعلى أن يعرف ربه وإمامه بظبوره فى أنواره وأدواره » فيعرف 
تقال الاسم والمعنى فى كل حين وزمان . فالاسم عندهم ف اول النامن 1 
والعنى هو شيث » والاسم يعقوب » والمعنى هو .بوسف . ويستدلود على 
هذه الصورةكا يزجمون عا فى القران العظم حكاية عن يعقوب وربوسف - 
عليعا الصلاة والسلام - فيقولون : أما يعقوب فإنهكان الاسم » فا قدر 
أن يشدف ننقه شال از الا 0 ) وأما بوسف فكان 
المنى المطلوب ققال : ( لَاتَثْربَعَليِكُمْ اليوَمَ ) فل يعلق الأص بغيره ؛ 
لأنه عل أنه الإله التصرف 2 ويجعاون مونى هو الاسم 5 وبوشم هوالمنى ‏ 
ويقولون : اشع ردت له الشمس لما أممها فأطاعت ت أمسه ؛ وهل ترد 
اللشمس إلا لرءها ؟! ويجحملون سلمان هو الاسم » وآصف هو المعنى القادر 
اللقندر. ويقولون : سلمان جز عن إحضار عرش بلقيس» وقدر عليه | صف 
لآن سلمان كان الصور ع واصف كن المعنى القادر المقتدر » وقد قال قائلهم : 
هايل شيث وسف وشع اصف شممونالصفا حيدر 

وو الأقاء بو ا ركاقة واه ١‏ واعهدا قرم عا لطر لل ارين 
رسول الله صلى الله عليه وس 000 : محمد هو الاسسم؛ وعلي هو الممنى » 
وبوصلون العدد على هذا الترتيس فى كل زمان إلى وقتنا هذا . فمن حقيقة 
الحطاب فى الدين عندهم انغلا هو ان :وان عدا هن اساي .وان 


اال 


سامان هو الباب » وأنشد بعض | كابر رؤساتهم وفضلاتهم لنفسه فى شهور 
سنة سبعا ثة فقال : 
أشهد أرق لا إله إلا حيدرة الأترع البطين 
ولاخداب اده اله ته الضادق الأمين 
ولااطريق إليه إلا سامان ذوالقوة المتتن 


ويقولون إن ذلك عل هذا التزتين' لم يؤل ولا .يزال » وكذلك 
الجسة الأبتام ؛ والامناعشر تقيبا » وأسماؤم مشهورة عنده . ومعلومة 
من كتتهم المييثة ؛وأنهم لا .يزالون .يظبرون مم الرب والحجاب والباب 
فى كل كور ودور أسدا يا على الدوام والاستمرار » وريقولون : إن 
انس الأالنة موعن بق الاك سرض ان لتفصاريي ىرنه 
الإبليسية أبوبكر رضى اله عنه ؛ ثم عثمان - رضى الله عنهم أجمين وشرفهم 
وأعل رتهم ع انال الملحدين وانتحال أنواع الضالين واللفسدين - فلا 
,بزالوذ رضن فى كل وقت دانما حسما ذكر من الترتيس . ولمذاهبهم 
افاشنة شمب' وتفاضل تريعم إلى هته الأصول: امد كزرة.. 


57 الطائفة اللعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام ( وهم ) 
مع روفو مشهورون متظاهرون بهذا الذهب » وقد حقق أحوالهم كل من 
خالطهم وعرفهم من عقلاء المسامين وعامائهم , ومن عامة الئاس أريضا فى 
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هذا الزمان ؛ لأن أحوالهم كانت مستورة عن أ كثر الناس وقت استيلاء 
الإفرتم الخذولين على البلاد الساحلية ؛ فاما جاءت أيام الإسلام اتكشف 
حالهم وظبر ضلالم 1 والابتلاء بهم كثير جدا . 


فهل يجوز لمسلم أن يزوجهم » أو يتذوج منهم ؟ وهل يحل أ كل 
ذبأنحهم والخالة هذه » أم لا؟وما حك الجبن المعمول من إنفحة ذيحهم ؟ 
وماحكم أوانهم وملابسهم ؟ وهل يجوز دفنهم ببن المسامين» أم لا؟ 
وهل محوز استخدامهم فى ”غور المسامين وتسلمبا الهم ؟ أم يحب عل 
ولي الأ قطعهم واستخدام غيرمم من رجال المسامين الكفاة » وهل 
يأثم إذا أخر طردهم ؟ أم يجوز له التمبل مع أن في عزمه ذلك ؟ وإذا 
استتخدمهم وأقطعهم أو لم,قطعهم هل يحوز له صرف أموال بيت المال 
عليهم ؛ وإذا صرفها وتأخر لبعضهم بقبة مويه الم ا 
ولى الأص عنه وصرفه علىغيره من المسامين أو المستحقين » أو أرصده لذلك 
هل يجوز له قمل هذه الصور ؟ أم يجب عليه ؟ وهل دماء النصيررية 
المذكورين مباحة وأموالهم حلال . أم لا ؟ وإذا جاهدهم ولي الأمر 
أبده الله تعالى بإخماد باطلهم » وقطعهم من حصون المسامين , وحذر أهل 
الإسلام من منا كنم » وأكل ذبأنحم » وألزمهم بالصوم والصلاة ؛ ومنعهم 
من إظبار دينهم الباطل وهم الذين يلونه من الكفار : هل ذلك أفضل 
وأ كثر ا من التصدي والترصد لقتال التتار فى بلادهم وهدم بلاد 
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سيمين ودنان الافر نج على أهلبا ؟ أم هذا أفضل من كو نه يجحاهد النصيررية 
الذكرويق نزاءطا؟ ويكون أجرعن :راظاق الافوراظل يليل الببحن 
خشية قصد الفرئح أ كبر * أم هذا أكبر أجراً ؟ وهل يحب على من 
عرف المذ كودين وكيم أن يشهر أمرهم ويساعد على ا بطال باطليم 
وإظبار الإسلام يدهم ؛ فلعل الله تعالى أن هدي بعضهم إلى الإسلام 
وأن يحعل من ذريتهم وأولادم مسامين بعد خر وجهم من ذلك الكفر العظم 
أم يجوز التغافل عنهم والإممال ؟ وماقدر الجتهد على ذلكء والجاهدفيه» والرابط 
له والملازم عليه ؟ ولتبسطوا القول فى ذلك مثا بين مأجور ين إن شاء ا تعالى 
لال اسار 


5 شيع الإسلام نقي الي أو اسان أجمد بن ” يمة : الجد لله 
رب العالمين . هؤلاء القوم وك بالنصيرية مم وسائر أصناف القرامطة 
الباطنية أ كفر م الهود والنصارى ؛ بل وأ كفر من كثير من المش ركين 
وضررم على أمة تخد صلى الله عليه وسل أعظم من ضرر السكفار امخاريييرنف 
مثل كفار التتار والفريج وغيرم ؛ إن هؤلاء ,تظاهرون عند جهال السامون 
بالتشيع » وموالا : أهل اليبت » وم فى الحقيقة لا ,يؤمنون بالله, ولا برسوله 
ولا بكتابه: ولا بأص ولا نعي ولواب ولاعقاب» ولا جنة ولا نار 
ولا بأحد من المرسلين قبل مد صلى الله عليه وسلم » ولاعلة مد اللال الإمالفة 
بل يأخذونكلام الله ورسوله المعروف عند عاماء المسامين ,تأولونه على أمور 
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يفترونها ؛ يدعو ن أنما عل الباطن ؛ من جنس ماذ كره السائل» ومن غيرهذا 
الجنس ؛ فإنه ليس لهم حد محدود فما ,يدعو نه من الالاد فى أسماء الله تعالى 
وا يانه , ونحرريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه ؛ إذ مقصودم إنكار 
الإعان وشرائم الاسلام بكل طر يق مع التظاهر بأن هذه الأمور حقائق 
بعرفونها هن جنس ماذ كر السائل * ومن جنس قولهم : إن « الصلوات 
الخمس » معرفة أسرارم »و« الصيام الفروض » كتان أسرارم » 
و وحج البيت العتيق » زيارة شيوخهم وأن ( يدا أبي لهب ) هما أو 
كل وعر انار انا العظم ) والامام المبين هو علي بن أبي طالب ؛ ولحموفى 
معاداة الإسلام وأهله وقائم شوو ولي مصنفة , فإذا كانت لهم مكنة 
سفكوا دماء المسامين ,كا قتلوا مرة المحاج وألقوم فى مر صم » وأخذوا 
مرة الحجر الأسود و بقي عنده مدة » وقتلوا من علماء المسلمين ومشاخهم مالا 
حقو عدو الأاللة قال وتوا كنا كنيز مادق “كه الطائل وعيزدة 
وفاا عا نابي كترارق “منت رارع وهتك أستارمم ؛ ويينوا فيها 
مام عليه من الكفر والإندقة والاالاد , الذى م .هأ كفر من المهود 
وفيا رم ومن براهمة المند الذين يعبدون الأصنام وم اقيق 
وصفهم قليل من الكثير الذى يعرفه العاماء فى وصفهم . 


ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إعا استولى علما النصارى مر: 
جبتهم » وه داعا مع كل عدو للمسامين ؛ فهم مع النصارى على السلمين . ومن 
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أعظم عاتن ب ندم فح المسلمين للسواحل » واتنقبار النصارى ؛ بل ومن 
أعظم لفاك عنام اتتصار السلمين على التتار . ومن أعظم أعيادم إذا استولى 
جلا ة انا تعالى - النصارى على ثور المسلمين » إن 'غور المسلمين مازالت 
بأدى المسلمين المتى جز برة قبرص سر الله فتحها عنقريس » وفتحها المسلمود 
غلافة أمير الؤلنين « عبان ن عقان » رضي الله عنه » فتحبا « مماوية بن 
سفانت إل أثنناء الماعة الرا بعة . 


فبؤلاء الحادون لله ورسوله كثروا حينثذ بالسواحل وغيرها فاستولى 
النصارى على الساجل ؛ ثم بسبهم استولوا على القدس الشريف وغيره ؛ فإن 
أحوالهم كانت من أعظم الأسباب فى ذلك ؛ ثم لما أقام الله ملوك السلمين 
الجاهدين نسيل اللهتعالى « كنور الدين الشهيد , وصلاحالدين » وأتباعع| » 
وقتحوا السواحل من النصارى » وممن كان بها منهم » وفتحوا أيضا أرض 

مصر ؛ فَإنهم كانوا مستولين علما تحو مائتى سنة » واتفقوا م والنصارى , 
لجاهدهم السامون ل حتىفتحوا البلاد » ومن ذلك التار 2 انتشرت دعوة الإسلام 
بالديار المصرية والشامية . 


ثم إن التتار مادلوا بلادالإسلام وقتلوا خليفة بنداد وغيره من ماوك السلمين 
الا عمو هم ومؤازرتهم . فإن منجم هولا كو الذى كان ورسرخ وهو «النصير 
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الطوسى » كان وزيراً لهم بالألوت » وهو الذى أعى بتتل الخليفة 


و 5 لاية هؤلاء : 


ولمم « ألقاب » ٠عروفة‏ عند المسامين 'ارة يسمون « الملاحدة » 
وتارة يسمون « القرامطة » وثارة يسمون « الباطنية » وتارة يسمود 
م« الاسماعيلة » وتارة سمون « النصيرية » وثارة يسمون « الخرمية » 
وثارة يسمون « المحمرة » وهذه الأسماء منها مأبعمهم ؛ وءمها ما نخص بعض 
أصنافهم ٠‏ كا أن الإسلام والإعان يعم المسامين ولبعضهم اسم مخصه : 
إما نسب » وإما لمذهب » وإما لبلد » وإما لنير ذلك . 


وشرح مقاصدم ,يطول ظ وهم كما قال العلماء فههم : ظاهى مذهههم 
الرفض » وباطنه الكفر ا حض . وحقيقة أمرم أب ملايؤمنون بنى من 
من الأنبياء والمرسلين ؛ لابنوح . ولاإبراهيم ولا روبد و عقي 
ولا مد صاوات الله وسلامه عليهم أجممين ٠‏ ولابئى. من كتب الله المئزلة ؟ 
لا التوراة » ولا الإنجيل » ولاالقران . ولاءقرون ,أن للعالم خالقا خلقه ؛ 
ولا بأن له دينا أعس به » ولا أن دارا يجزى الناس فها على أعمالحم غير 
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وهتارة ينون قولحم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الإلبيين» وتارة 
يدنونه على قول الجوس الذرين يعبدون النور » وريضمونإى ذلك الرفض . 

ويحتحون لذلك من كلام النبوات : إما بقول مكذوب ينقلونه »ا 
ينقلون عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال::وأول متغلق الله النقن» واطديت 
موضوع باتفاق أهل لز باخريت ؛ ولفظه « إنالله لا خلق العقل » فقال 
له : أقبل» فأقبل ‏ فقالله : أدير » فأدير » فيحرفون لفظه فيقولون « أول 
ماخلق الله المقل » ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع أرسطوق أنأول الصادزات 
عن واجب الوجود هو العقل . وإما بافظ ثابت عن النى صلىالله عليه وس 
فبحر فو نه عن مواضعه ٠‏ كا .بصنم أصعاب « رسائل إخوان الصفا » ونحوم » 
فإنهم سس أعتيم ١‏ 

وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين » وراج علهم ختى 
صار ذلك فى كتس طوائف من المنتسبين إلى العمل والدبن ؛ وإن كانوا 
لابوافتونهم على أصل كفرهم ؟ فإن هؤلاء ء لهم فى إظبار دعوتمم املعو نة القى 
يسمونها « الدعوة البادية » درجات متعددة» ويسمون النهاية « البلاغ 
الأ كبر ء والناموس الأعظم » ومضمود البلاغ الأ كبر جحد الخالق #عالى ؛ 
والاستهزاء به » وعن يقر به , حتى قد يسكتب أحدهم اسم الله ف تقل 
رخله ووقية أ نك ستيه دراتيه ووفه وماعاء يه الا ساءء ودعوفق أنهم كانوا 
من جنسهم طالبين لارئاسة ٠‏ فنهم من أحسن فى طلها » ومنهم من أساء فى 
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طلهاحتى قتل ٠‏ ويجماون دا وموسى من القسم الأول » ويجعلون المسيح 
٠ن‏ القسم الثانى . وفيه من الاستهزاء بالصلاة » والز كاة والصوم » والحج 
ومن تحليل نكاح ذوات الحارم » وسائر الفواحش : مايطول وصفه . ولهم 
إشارات ومخاطبات .عرف ما بعضهم فا وهم إذا كانوا فى بلاد المسامين 
التى يسكثر فيها أهل الإعان فقد يخفونعكىمن لا بسرفبم »وأما إذا كثروا فإنه 
ندر فهم عامة النأس فضلا عن خاصتهم 1 


وقد اتفق علماء السلمين على أن هؤ لاء لانجوز منا كم ؛ ولا جوز 
أن نكم الرحل مولانه منهم 4 ولايعزوج منهم اع أة » و لاتباح ذباحم . 


وأا « الجن المعمول بإنفحتهم » ففيه قولان مشهوران للعلماء» كسائر 
إنفحة الميتة » و "ا نفحة ذبيحة المجوس ؛ وذيحة الفر مج الذين ,يقال علهم 
أنهم لايد كون الذبا تج 4 ذهب ألى حدفة وأحمد فى إحدى الوا كين أنه 
حل هذا الجبن ؛ لأن إ نفحة الميتة طاهرة على هذا القول ؛ لأن الإنفحة 
لعو عوت البهيمة » وملاقاة الوعاء النجس فى الباطن لا.ينجس . ومذهب 
مالك والشافمى وأحمد فى الرواية الأخرى أن هذا الجبن نحس لأن الانفحة 
عند هؤلاء يحسة ؛ لأنّ لبن الميتة و[نفحتها عندهم نجس. ومن لانؤ كل ذبيحته 
فذريحته كالميتة . و كل من أصعاب القولين حتج بآثار ينقلبا عن الصحابة 
فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أ كاوا جبن الجوس . وأصحاب القول الثانى 


١6غ‎ 


وا أ نهم أ كلوا 


ما كانوا بظئون أنه من جين النصارى . فبذه مسالة اجتهاد ؛ 


0 قلدمن تفى. بأحد القولين. 


وأما « أوانهم وملابمم » فكأواني الجوس وملالس المجوس » عل 0 


ماعرف من مذاهس الأة . والصحيح فى ذلك أن أوا نهم لانستعمل | 0 
غسلبا ؛ فإن ذبأنحهم ميتة ظ فلابد أن يصيب ا 
ذباتحهم فتتجس بذلك فأما الآنية التى لايغلب على الظن وصول النحاسة إلما 
فتستعمل من غير نسل كآ نية اللبن التى لابضعون فا طبيخهم » أو يشسلونها 
قبل ولع اللبن فها ء وقد تومناً مر بن امطاب رضياّه عن من جرة نصرانية . 
فاشك فى تجاستهلم يحم بنجاسته بالشنك . 


ولا يحوز دفنهم فى مقابر المسلمين » ولا يصلى على من مات منهم ؛ فإن 


ابن أني » ونحوه 


نهى نبيه صلى الله عليه وسلِ عن الصلاة عل المنافقين : كعبد الله 
؛ وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام والجباد مم 


0 ؛ ولا بظهرون مقالة تخالف دن الإسلام ؛ لكن يسرون ذلك » فقال 


ا ا 


لله : ( وَلَاصلْعَكَ حر مدوم مَاتَأبد 0 يه ً 0 و وو : 00 


0 ره 5-2 


وهم فلسفوت 
,يظبرون الكفر 


وأما استخدام مثل هؤلاءفى 'نفورالمسلن أو حصونهمأو جندهم فإنه من 


الكان وهو 


عازلة من يستخدم الذئاب لرعي الفم ؛ فإنهم هن أغش الئاس 


١6 


للمسلمين ولولاة أمورهم ٠‏ وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة 
وهم شر من الخامر الذى ريكون فى المسكر ؛ فإن الخامر قد يكون له 
غرض : إما »م امن السك وما مع المدو . وهؤلاء مع الملة. ونبيها 
وديتها » وملوكها ؛ وعلماتها » وعامتها » وخاصتها » وهم أحرص الناس على 
لسلم الحصواث إلى عدو المسلمين » وعلى إفساد الجند على ولي الأعس , 
و[خراجهم عن طاعته . 


والواجب على ولاة الأمور قطمهم من دواوين المقائلة فلا يتركون 
فى 'نغر » ولا فى غير ”شر ؛ فإن ضررهم فى الثغر أشد» وأن يستخدم بدلهم 
من محتاج إلى استخدامه من الرجال المأمو نين على دين الإسلام » وعلى 
النصح له وارسوله » ولأتئمة المسلمين وعامتهم ؛ بل إذا كان ولي الأص 
لايستخدم من يخشه وإن كان مساماً فكيف عن بغش المسامين كلهم ؟ ! ! 


ولاجو وله تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه ؛ بل أي وقت 


قدر على الاستبدال بهم وحمب عله ذلك . 


وأما إذا استخدموا وجملوا العمل المشروط علمم فلهم إما المسمى وإما 
أجرة الثل لأنهم عوقدوا على ذلك . فإن كارت المقد صميحا وجي اللمسمى 
إن كأن فاشدا ويف أخرة لان وإن لم يكن استخدامهم رن جنس 


١ك‎ 


الإجارة اللازمة فعى من جنس المالة الجائزة ؛ لحكن هؤلاء لا يجوز 
استخدامهم » فالمقد عقد فاسد » فلا يستحقون إلا قيمة عملم . فإن ليكونوا 


جماوا عملا له قيمة 


فلا ثىء لهم 0 لكن دماؤهم وَأَهْوًا لحم مباحة : 


وإذا أظهروا التوبة ففى قبولما منهم نزاع بين العلماء ؛ فن قبل “وبتهم 


إذا التزموا شريعة 


من جنسهم ؛ فإن 


الإسلام أقر أمو الهم عليهم. ومن لم يقبلها لم تنقل إلىور'تهم 
مللهم يكون فيئا ليبت المال ؛ لكن هؤلاء إذا أخذوا 


انهم ببظبرون التوابة ؛ لأن أصل مذههم الثقية وكتهان أ هم » وفييم من 
يعرف ء وفيهم من قد لا .سرف . فالطريق فى ذلك أن يحتاط فى أعرهم , 
فلا يتركون جتمعين , ولا >كنون من مل السلاح ؛ ولا أن يكونوا من 
اللقائلة » ويلزمون شرائم الإسلام : من الصلوات الْجّس » وقراءة القرآن . 
ويترك يدنم من بعلموم دن الإسلام » وحال لوم وبين معامهم . 


فإن أبا بكر الصديق رضى الله عنه وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل 


الردة : وجاءوا ! 


وإماالسي الخزية ؛ 


فا الم المخزية ؟ 


ليه » قال لحم المديق : اختاروا إما الحرب الجلية . 
قالوا : يا خليفة رسول الله ! هذه الحرب الجلية قد عرفتاها 
قال : تدون قتلانا » ولا ندي قتلا م »؛ ولشهدولن أن 


قتلانا فى الجنة وقتلا كم فى النار 2 وتقسم ما أصبنا من أموالكم »؛ وتردول 


١ا/‎ 


الميل . وتتركون تتتبعون أذْناب الابل حتى يرى الله خليفة رسوله والمؤمننن 
مه 1 بعد رداتكم . فوافقه الصحابة على ذلك ؛ إلا فى تضمين قتلى الم لمين 
الروك الا رس اع : هؤلاء قتلوا فى سبيل الله فأجورهم 
على الله . يمنى هم شبداء فلا دية لهم » فاتفقوا على قول مر فى ذلك . 


وهذا الذى اتفق الصحابة عليه هو مذهس أمة الملاء, والذى تنازعوا 
فيه تنازع فيه الملاء. فمذهب أ كّرهم أن من قتله المرتدونالجتممون الحاربون 
لا .يضمن ؛ ك انفقوا عليه ! خراً » وهو مذهس ألى حنيفة وأحمد فى إحدى 
الرواءتين . ومذهس الشافعي وأحد فى الرواية الأخرى هو القول الأول . 
هذا الذقج قله المسحكابة نأو نك المردين بعد عودهم إلى الإسلام يفعل يعن 
أظور الإسلام والتهمة ظاهية فيه » فيمنم أن يكون م ن أهل اميل والسلاح 
والدرع التي تلبسها القائلة , ولا يترك فى الجند من يكون يروديا ولا نصرانيا . 
ويلزمون شرائع الإسلام < حتى بظهر ما يفعلونه من خير أو شر ومنكان 
من أعة لالم وأظهر التوبة أخرج عنهم » وسير إلى بلاد السلمين التى ليس 
لهم فيها ظهور . فإمأ اوعدي تقال 5 وإما أن يموت على نفاقه من غير 
معز الشليون: + 


ولا ريب أن حباد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات 
وأ كبر الواجبات © وهو أفضل من جهاد من لا .يقائل المسلمين من المش ركين 
واه الكتان ؛ فإن جهاد هؤلاء من حنس حهاد الم دين 34 والصديق 


1١4 


وسائر الصحابة بدأوايجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب : 
فإن جهاد هو لاء حفظ لما فتتح من بلاد المسلمين , وأنت يدخل فيه من أراد 
المروج عنه . وجهاد من م يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة 
إظبار الدن . وجفظ رأس الملل مقدم على الريبح . 

وأأيضا فضرر هو لاه على المسامين أعظم من ضرر أولئك ؛ بل ضرر 
هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسامين من المشركين وأهل الكتاب » 
وضررم فى الدبن على كثير من الناس أشد من ضرر امحاربين من امش ركين 


وأهل الكتاب 1 


ويجب على كل مس أن يقوم فى ذلك بحسب ما يققدر عليه من الواجب 
فلا يحل لأحد أن ييكتم ما يعرفه من أخبارم ؛ بل يفشسها وييظبرها ليعرف 
السامون حقيقة الحم ولايحل لأحسد أن يعاونهم على بقائهم فى الجند 


والمستخدمين. ولا 
ولأ تل لأحذ أن 


يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم عا أع الله بدورسوله. 


ينعهى عن القيام مما أم الله به ورسوله؛ فإن هذا من أعظم 


أواب الأعس بالمعمروف والنعى عن لكر والجهاد فى سبيل الله تعالى ؛ وقد 


2 000 أ 


قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلٍ : ( يي ليه دِالْحَكْتَاَالْمكفِقينَ 
وَأغْنْظ لم ) وهؤلاء لايمخرجون عن الكفار والمنافقين . 


والمعاون على كف شرم وهداءتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب 
مالا يعامه إلا الله تعالى ؛ فإ اللقصود بالقصد الأول هو هدابتهم ؛ كا قالاله 


١064 


تعالى / كم حَيرَأمَأْجَتَلِلئّايٍسن ) قال أبو هريرة كنتم خير الناس 
للناس تأتون مهم فى القيود والسلاسل حتى تدخاوهم الإسلام . فالقصود 
بالجباد » والأمر بالعروف » والنهى عن النكر : هداية العباد لمصالح 
المعاش والمعاد بحسب الإمكان , فمن هداه اله سعد فى الدنيا والآخرة » ومن 
م هد كف الله ضرره عن غيره . 


ومعلوم أن الجباد » والأمر بالعروف . والنعى عن الذنكر : هو 
أفضل الأعمال . كما قال صلى الله عليه وس : « اس الأمر الاسلام » وعموده 
الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى سبل الله تمالى » وفى الصحيح عنه صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « إن فى الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كم 
بين السماء إلى الأرض » أعدها الله عز وجل للمجاهدين فى سبيله » وقال 
صلى الله عليه وسلٍ : « رباط ريوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه » 
ومن مات مزابطا نات ججاهدا ونحرى عليه مله وأجرى غليه.رزقه من اللنة 
وامين الفعلة ميو شاد أفضل من المج والعمرة » م قال تنعالى : ( 
سِنَايَدَ لْدَا وََارَةالْسَسَج دخا كمه واب الآ وَجَهَدَفِ سَِلاَله 
سترآه لارى الوم الاين * الْيَءَامأوَحَاجَر هدوف سيل 


ورسما لو 
أَجَعَلتمٌ 


8 
سل 


8. 


1 4 2 _ ا 1 كور نيمو لسء عد 
لل ويم وأنفسريح أعظم دود دَ أله وليك هر درون >* مبسْرَهْمْ رَضُهُميحْمَةٍ 
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0 53 سج 
خم 22 2 0 م عدا و - ار سمو مه 2221000 مو >« قو 
ند وَرِضْوانٍ وَجَنتٍ لهم فيها دعي م مفهي م 2 خدإريت فها أبداإناللهعِندهءاجر 


عي ): والعخّد لله رب العالمين 2 وصلانه وسلامه عل خير خلقه ديكلا د 


وعلى | له وصحبه أججعين . 


ل 


وسئل ركم الا تعالى 


عن « الدرزية © و « النصيررية » : ما حكيهم ؟ 


تاحات هر لاه لا ادرو يةافرزو ب اشير رةه كذار فاق الملننة 
لابحل أ كل ذبائجهم » ولا نكاح نسائهم ؛ بل ولايقرون بالجزية؛ فإمم 
مرتدوزعن دين الإسلام » ليسوا مسلمين ؛ ولايهود » ولا نصارى » 
لا.يقرون بوجوب الصاوات الس ولا وجوب صوم رمضان» ولا وجوب 
المج ؛ ولا نحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة وار وغيرها . وإنف 
أظهروا الشهادتين مع هذه المقائد فهم كفار باتفاق المسلمين . 


فأما « التصيرية » فهم أنباع ألى شعيب عمد بن نصير » وكان من 
الغلاة الذين يقولون : إن عليا إله ؛ وهم ينشدون 
أثبيد أن لا إله إلا حيدرةالأنزع البطين 
ولاحجاب علي هإلا عمد الصادق الأمين 
ولاطرربق !لله إلا سلان ذو القوة المتين 
وأما « الدرزية » فأتباع هشتكين الدرزى ؛ وكان من موالى الها 5 
أرسله إلى أهل وادى نيم الله نثملبة » قدعاهم إلى إلاهية الحا كم ؛ ويسمونه 


1 
ظ 
ا 


« ألبارى » العلام » ويمحلفون به » وهم من الإسماعيلية القائلين بأن تمد بن 
إسماعيل نسخ شريعة تمد بن عبد الله » وم أعظم ينك ابن القالجة + 
يبقولون بقد م العام ؛ وإنكار المعاد » وإنكار واحبات الإسلام ومحرماته ) 
0 الذين هم أ كفر م فق الهوة والشارى ومشر 5 
اللوعية اوها يتهم أن يكونوا « فلاسفة » على مذهي أرسطو وأمثاله » 
أو الاعوسا + . وقولهم م مركن من قول الفلاسفة والمجوس ؛ ويظهرون 
التشمع نفأقا . واه أعلم ' 


وقال 5 ار بسام زم رك الام 


ردا على نبذ لطوائفمن « الدروز » 


كفر هؤلاء مما لاختلف فيه المسامون ؛ بل من شك فى كفرهفب و كافر 
مثليم ؛ لام عنزلة أهل الكتاب ولا الش ر كين ؛ بل م الكفرة الضالون فلا بباح 
أكل طعامعهم : وتسبى نساؤهم » وتؤخذ أموالهم . فإهم زنادقة م ندون 
لاتقبل نو بنهم؛ بل,قتلو نيما “تقفوا ؛ ويلعنون كأ وصفوا ؛ ولا.بجو زاستخدامم 
للحراسة والبوابة والحفاظ . وبحي قتل عامائهم وصاحا نم لثلا ييضلوا غيرم ؛ 
ونحرم النوم معوم فى بوهم ؛ ورفقهم ؛ والنثى شى معهم ؛ و لشبيع جناثزهم 
إذا على موتم| . ويحرم على ولاة أمور المسامين إضاعة ماأعس الله مرن إقامة 
الحدود علييم بأي ثىء إبرآه اللقيم لا المقأم عليه . والله المستعان وعليه التكلان . 


1 


دسل كم الا تمالى 


عن هؤلاء 2 
الطوائف تمحسبون 


؟ وماقولي فى اعتقادم أن رسول الله صلى الله عليه وس 


أطعم شيخهم قلندر عن ' وكلمه بلسان المجم ؟ 


فأجانة آنا 


والجبالة » وأ كثر 


هؤلاء « القلندرية» الحاقى اللحى : فن أهل الضلالة 
ثم كافرون بالله ورسوله » لابرون وجوب الصلاة والصيام 


ولانحرمون ماحرم الله ورسوله 3 ولابدينون دن الحق ع2 بل قثي مهم 


وقد يكون فيهم من هو مس : لكن مبتدع ضال ١‏ أو فاسق فاجر ١‏ 


ومن قال إن ١‏ قلندر ») موجود فى زمن النى صلى الله عليه وسل فقد 


بل قكا قن + امل هذا الصنف أنهم كانوا قوما من نساك 


الفرس » يدورون على مافيه راحة قلومهم بعد أداء الفرائض واجتناب الحرمات. 
هكذا فسرم الشيخ أو جفص السهروردى فى عوارقه ثمإنهم بعد ذلك 
كوا الواجنات ١:‏ وفاوا امات 


1١ 


عنزلة « اللامية » الذين كانوا مخفون حسناتهم » وويظبرون مالا.ظن 
بصاحبه الصلاح من زي الاغنياء , ولبس العامة » فبذا قريب . وصاحبه 
مأجور على نينته ؛ ثم حدث قوم فدخلوا فى أمور مكروهة فى الشريعة ؛ ثم 
زاد الأمى ففعل قوم الحرمات من الفواحش والنكرات , وثرك الفرائض 
والواجبات ؛ وزحموا أن ذلك دخول منهم في « الملاميات » ولقد صدقوا 
فى استحقاقهم اللوم والذم والعقاب من الله فى الدنيا والآخرة ؛ ونجب عقو بهم 
جميعهم » ومنعهم من هذا الشعار اللدون » 5 يحب ذلك فى كل معلن يبدعة 
أو جور . 


وليس ذلك مختصاً مهم ؛ بل كل من كان من المتنسكة » والمتفقبة ؛ 
والتعيدة , والمتفقرة , والتزهدة , والتكلمة , والمتفلسفة » ومن وافقهم 
من الملوك ء والأغئياء ؛ والكتاب ؛ والمساب ؛ والأطباء ؛ وأه لالدوان 
والعامة : خارحا عن الحدى ودين المق الذى بعث الله به رسوله . لاييقر بجميع 
ماأخبر الله به على لسان رسوله ؛ ولانحرم ماحرمه الَّه ورسوله ؛ أو يدن 
بدن تخالف الدين الذى بعث الله به رسوله باطنا وظاهس؟ : مثل من سستقد أن 
شيخه برزقه "أو مضه أو تيه + أوافقة + أى يستهة 4؛ أو كان نعي 
شخه أو يدعوه ويسحد له ؛ أ وكان يفضله على الننى صلىالله عليه وسلٍ 'تفضيلا 
مطلقا ؛ أو مقيداً فى شىء من الفضل الذى ,قرب إلى الله تعالى ؛ أو كان يرى 
أنه هو أو شيخه مستغن عن متابمة الزسول صلى الله عليه وسلم : فكل هو لاء 
كفار إن أظبروا ذلك ؛ ومنافقون إن ل يظوروه . 


ول 


وهرّلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا فى هذا الزمان » فلقلة دعاة الم 
والإعان , وفتور؟ مار الرسالة فى أ كثر البلدان وأ كثر هؤلاء لبس عندم 
من !مار الرسالة وميراث التبوة مابعرفون بهالحدى » و كثير منهم لم يباغهم 
ذلك . وفى أوقابٌ الفترات » وأمكنة الفترات : ثاب الرجل على مامعه 
من الإعان القليل » ويغفر الله فيه لمن لتقم الحجة عليه مالايغفر به من قامت 
الححة عليه , كاف الحديث العروف : « يأنى على الناس زمان لابمرفو ذفيه 
صلاة . ولاصياماً » ولاحجّ » ولاعمرة » إلا الشيخ الكبير ؛ والعجوز 
الكبيرة . ويقوأون : أدر كنا 1 اباءنا ويم يقولون لاإله إلا الله » فقيل 
لحذيفة بن المان : ماتننى عنهم لاإله إلاالله ؟ فقال : “تنجيهممن النار 


وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجما عيقال هى 
كفر قولا يطلق »5 دل عل ذلك الدلائل الشرعية ؛ فإن « الإعارن » 

من الأحكام المتلقاة ء ن الله ؤوسولة ؛ ليس ذلك مما محم فيه الناس بظنوهم 
وأهوائهم . ولاريجب ب أن مح فى كل شخص قال ذلك بأنه كافرحتى. رشت 
لجنهة روط الكو ود انيه ؛ مثل من قال : إن المر أو الريا 
حلال ؛ لقرب عبده بالإسلام ؛ أو لنشوئه فى بادية بعيدة » أو س سمم كلام 
أنكره ولم يعتقد أنه من 0 
وس ؛ كا كان بعض السلف يتكر أشياء حتى ثبت عده أن التتىصلى اللهعليه 
وسلٍ قالها ٠‏ وكا كان الصدابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك 


ع1 


انا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل . ومثل النى قال : إذا 
فته فا ديرن ٠‏ وذروني فى الم ؛ لملي أضل عن الله » ونحو ذلك ؛ 
فإنهؤلاء لإسكفر ون حتى تقوم عللهم الححة بالرسالة »كم قال الله تمالى : 
( لَِلَايكوْنَ لِلئَاسعَلَاسَهِ حَجَّةبعَرَارْسُلِ )2 وقدعف الله لحذه الأمةعن 
المطأ والنسيان وقد أشبعنا ال كلام فى القواعد التى فى هذا الجواب فى 
آم 12157 و وى الات السك ١‏ كتردم و هذا والله أعلم ش 


دسل رم الل 


حمن يعتقد أن الكوا كم الما تأثير فى الوجود ؛ أو يقول : إن له 
يما فى السماء سعد بسعادته ويشقى بمكسه , و محتج بقوله تعالى:( َالْمدرَاتٍ 
أتَا ) وبقوله : (قَلآأَقْسِمْ يمَوقع الوم ) و.قول : إها صنعة إدريس عليه 
السلام ؛ ويقول عن النى صلىالله عليدوسل: إن نجمه كان بالعقرب وار يم. 
فبل هذا من دين الإسلام » أم لا ؟ وحتى أولم يكن من الدين : فاذا يجب 
على قائله وا كرو نط هه لاسكرون من الأصين بالملروف ؛ 


والناهين عن النكر , أم لا ؟ 


فأجاب : الجدلله : النجوم من ؟ بات الله الدالة عليه » المسبحة له » الساجدة 


- 
رب مور _- وو 


له كم قال 'نعالى : ) ألزتر أ الله يرد من ف السّمنوات ومن ف الارض و لشم 


15 


رص ده سا سرض ريد سلس بو ره ل جرس دص هه 


َالْعَمرُ وَالأْجوم وَلِْبَالْوَالسّجِر داب وكير مَنَلنايس ( 

ثم قال : ( وَكتيرِحَقَعيهالْعَدَابُ ) وهذا التفريق إسين أنه 

لم يرد السسبود لمجرد مافها من الدلالة على ربو ببته» كنا يقول ذلك طوائف من 
الناس ؛ إذ هذه الدلالة ؛ يشترك ما جميع الخلوقات ؛ جميع الناس فهم هذه 
الدلالة ؛ رهوقد فرق : فعل أن ذلك قول زائد من جنس مابمختص لمق 
ويتميز به عن الكافر الذي حن عليه المذاب . 


وهو سبحانه مع ذلك قد جمل فيها منافع لعباده » وسخرها لهم »كا قال 
تعالى : ( وسَخرَلكه آلقَّمْسَبَالفَمَرَ رين وَسَخَرَلَْاتَلََالَارَ ) وقال : 
( وَالقَسَر وَالْمَمروَاشُجوم حامر )2 وقال : ( وَسَكَرَلَوْمَا قلست 
وَمَافِ الْدَرسِِيعَاصْنَةٌ ) ومن منافمها الظاهرة ما جعله سبحانه 
بالشمس من الحر والبرد » والليل والنهار ونضاج الغار وخلق الحيوان والنبات 
والمعادن ؛ ركذلك ما يجمله ب لهم من الترطيب والتيديس ؛ وغير ذلك مرن 
الأمور الشهودة كا جعل فى النار الإشراق والإحراق » وفىاماء التطبير والسق 
وأمثال ذلك من نعمه التى ,بذ كرها فى كتابهكا قال تعالى : ( وَأَنرلنَا مِسَالسَمَكِ 
أخبر الله فى غير موضع أنه يحمل حياة بض مخلوقانهة ببعض كم قال تعالى : 
( يليما ) وكا قال : (وَهَْالوصجسِلُ البح جابيد 


وح ل دق ا 06 ه مساح دك وح دياس وم 2-1 سس 62 جل حل 50 
رحميةء حو إِذًا أقلت سحابا ثانا لا سقننه لب ميت فأنزلنايه ا لْمء َأْحْرجمَابِه مكل 


ُُ 


ينوك 


سل سرع ع سه 


تروت ) وكا قال : ( وَمَآارَلَاَهَه منََلسمَآ من مَاء دحاب هلاص بَعَدَمَوتَهَاوَيَتَ 
هما نكل داب ) . 

فى قال من أهل الكلام : إن اللهيفعل هذه الأمور عندها ؛ لامها . فعبارته 
خالفة لكتاب الله والأمور ااشهودة ؛ كن زعم أنما ستقلة الفدل وعم لك 

وقد أخبر سبحانه فى كتا به من منافع النجوم » فإنه مهتدى بها فى ظامات 
البر والبحر » وأخبر ألما زينة للسماء الدنيا , وأخبر أن الشياطين ترجم بالنجوم 
وإنكانت النجوم التى برجم بها الشياطين من نوع ١‏ خر غير النجوم الثابتة في 
السماء التي ممتدى بها ؛ فإن هذه لا تزول عن مكانها ؛ مخلاف نلك ؛ ولبذه 
حقيقة مخالفة لتلك ؛ د اسم النجوم مجمعباءما تجمع اسم الدابة والميوان 
لاملك ؛ والادي » واامهام ٠‏ والذياب . والبعوض 


وقد ثثبت بالأخبار الصحيحة التى ااتفق عليها العلماء عن الني صلى الله عليه 
سا ل 0 والاستغفار 
والشدقة التق + قال :0 إن اسمن" والقين ١‏ كان من ١‏ ينها اله 
لا ,نكسفانلموت اد ولا لماته » وفى رواية « ١‏ يتان من ا الله 
مواق هنا 'عباده +8 هذا قاله. ردأ لا قاله. يعض يتهال الناس» إن الشمين 
محكسفت موت إبراهم بن النى صلى الله عليه وسل » فانم| كسفت يوم موته 
وظن بعض الناس لا كسفت أن كسوفهاكان لأجل موته» وأن موته هو 
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السبب لكسوفها .ما يحدث عن موت بعض الأ كابر مصائب فى الناس 
فبين النى صلى الله عليه وسلٍ أن الثشمس والقمر لا يكون كسوفهما عن موت 
أحددقن أهل الأرض ولا عق خيانة .+ ولق أن كو ن للروت واطياة اراق 
"كقوف التو و اتج وو اشن نهنا من ا ناك الهاوا نه مخوف عباده . 


فل أن حك ة ذلك وت النباف كا مكون مخويفهم فى سائر 
الآيات : كالر ياح الشديدة » والزلازل » والجدب , والأمطار التوائرة » ونحو 
ذلك من الأسباب التى قد تكوب عذابا؛كا عنب الله أما بالربح 
والصيحة » والطوفان » وقال نعالى : ( فَكُلَا أحَدْنَايدَ مِنْهُممَنْأَرْسَلَْاعََيِ 
حاضسي ومتهوكن لمر ه الفسعلة وو توه تو حسدتا بق الارضك ومتهومن 
أَغْرَيّمَا ) وقد قال: ( وَءَاتَِاتَمود آَلَاقَةَ صر فَظلمواً ان ل الات 
إِلَّاتحيضًا ) وإخباره بأنه خوف عباده بذلك بين أه قد يكون سببا لمذاب 
نز لكالرياح العاصفة الشديدة . ونا يكون ذلك إذا كات الله قدجمل ذلك 


سببا لما ينزل في الأرض . 
فن أراد بقوله : إن لها تأثيرا . ما قد على بالمس وغيره من هذه الأمور 
فبذا حق ؛ ولكن الله قد أعى بالعبادات الى 'ندفع عنا ما ترسل به من الشر 
3 أمالنوصلاللمعليه وس عند االحسوفبالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار 
والمتق ‏ وكا كان صلى الله عله وس ل إذا عيف اريح أقبل وأدبر وتفير , 


واه اال عند هبو مأ 2 اللهم إنا نسألك خير هذه الربح ٠؛وخير‏ مأ 


كن 


أرسات به » ونعوذ بك من شر هذه ارح وشر هأ شالك به » وقال : « إن 
الريح من روح الله » وإنما تأنى بالرحمة وتأنى بالعذاب , فلانسبوها ؛ ولكن 
بأو تجو عريقا زكرا التسويظرها ولعو اا أن السوير ان 

العذافيه وأسن أرب السال اكاسس عترنها جونذ المين قررهاء 
فيكةاالسة فى إسات: اللين .والفئن.ه أن فطل «المتوعية اسان لين 
الظاهرة والأعمال الصالمة ما يحلى الله به الخير : وعند أسباب الشر الظاهرة 
من العبادات ما يدقع الله به عنه ل املق موا لمان فلس المي 
ا م قدو لعا بها دوك .: كناء الله 
27 576 


مؤنة الشر , ويسسر له أسباب المير ( وَمَنْيسَقٍ ليجل لمعا * يردق 
مع سه و2 0 عن وَل عله الله فَهوحسَيه انأ أله يترود ج11 مو 11 


0 


وقد قال تعالى فيمن يتعاطى السحر للب ب منافع الدنيا :( ا 
لتَمنِينُعَلَ مأك سْلِيِسَنَ وَمَاكَمَْرٌ سلَيِمَنُ - إلى قوله - وَلَوْأَتَهمْعَامَوا 
ل ا ا 0 
بذلك لم أنه لا نصيب ل ؛ وإعا برجو بزعمه تقغعمهقى 
فى الدنيا . ما برجون عا يفعلونه من السحر المتءاق بالكوا كي وغيرها 


3 0 


مثل الرياسة والال.. ثم قال : ( وَلوْأَتهمْءَامنُوأ وتوا لَممُويةٌ يَنْعِددٍالَه 


82 


2 م ورم ب - 
حَيرْلوْكَانأْيَمْلمُوتَ) فبين أن الإعان والتقوى هيا خير لهها فى الدنيا 
عرء 2ح بح 


مث 5000 مه ع سرس هه ين سء 4ه سير اس سو 2 
والآخرة » قال 'نعالى 8 الات أوْيَآ الله لاحو ف عليه وَلاهم محرنوت # 


امام 


لي ءَامَبْأْركَاوايَتَفْوتَ ) الأبة؛ وقال فى قصة ي«وسف : ( وَكَدَنِكَ 
وسقي لض يبا ثمَعََضِيبْ حياس وعجر 
ال ا لل لاون اك افو أن لخر 
"لاحو هيو كيان لفق ذا يكلو اله امي اللكنو الال ا امفلن 


وق أن نسيعانه ودود قافة ف تله الإمان واققواق قير ١‏ يت 
الديا والآخرة ؛ ولبذا قال تعالى :2 ( وَلااِمَأنَرْحيثْأقَ) والمفلم 
الذي ينال المطلوب وبنجو من المرهوب . فالساحر لا تحصل له ذلك » وفي 
سان أبى داود عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال داو د اسن ةن 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر 0 


و« السحر » محرم بالكتاب والسنة والإجماع : وذلك أن التجوم التى 
من السحر نوعان « أحدها » علمي . وهو الاستدلال حركات النجوم على 
الحوادث ؛ من جنس الاستقسام بالأزلام 0غ الثالى » عمل »؛ وهو الذى 
تقولون إنه القوى البئاوبة بالقور الئل الأرضة : كطلاسم وها وهذا 
من أرفم أنواع السحر . و كل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه 


هن 


د فالثانى » وإن توم المتوهم أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث » وأن ذلك 
ينفع . فالجبل فى ذلك أضعف » ومضرة ذلك أعظم من منفمته ؛ ولهذا قدعم 
الخاصة والعامة بالتجربة والتوائر أن الأحكام التى مم رت 
الكذب فيها أضماف الصدق » وهم فى ذلك من أنواع الكباف » وقد 
ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قبل له : إن منا قوما ,تون 
الكبان» فقال : «إنهم ليسوا بثىء» فقالوا : زهو أنه ! إنهم محدثونا 
أحيانا بالثتىء فيكون حقا » فقال رسول الله صى الله عليه وسلٍ : « تلك 
الكلمة هنالحق يسمعها النى يقرها فى أذن وليه » وأخبر « أن الله إذا قفى 
بالأص ضر بت املافكة بأختعتها خشعانا لتولة كأتهسلة عل ضفوان: 
حتى إذا فزع عن قلو.هم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . وأن 
كل أهل السماء يخيرون أهل السماء التى تليهم , حتى ينتعى امير إلى السماء 
الدنيا » وهناك مسترقة السمع بعضهم فوق بعض » فرعا سمم الكلمة قبل 
أن بدركه الشهاب» ورعا أد ركه الشهاب بعد أن ,يلقيبا » قال صلى الله عليه 
وس : « فلو أنوا بالأمر على وجبه ؛ ولكن يزيدون فى الكلمة مائة كذبة ». 

وهمك ذا « التجمون » حتى إنى خاطبتهم بدمشق » وحضر 
عندي رؤساؤهم . ويينت فسادصتاعتهم بالأدلة الدقلية التى سترفون بصحتبا 
قال رئيس * نهم واللة:إنا مكتئيانة كذية اح اتفيدقق كله 

)١(‏ الحديث ورد في فتح الباري مجلد لم ص /ااه » ص 558 (بلفظ مختلف) 


فت 


وذلك أن مبنى علمهم على أن المركات الماوية هى السبس فى الحوادث : 
والمام سيب يوجب الع بلمسبب »وهذا إنا يكون إذا عام السببالتام الذي 
لا .رتخلف عنه حكمه , وهو لاء أ كثر ما سامون إن علموا _جزءا بسيراً من 
جلة الأسباب الكثيرة ‏ ولا يعلمون بقية الأسباب .ولا الشروط؛ ولاالوانع 
مثل من يعلم أن الشمس فى الصيف تعلو الرأس حتى يشتد المر » فيريد أن 
يعلم من هذا - مثلا ‏ أنه حيتئذ أن العنب الذى فى الأرض الفلانية ريصير 
زييبا ؛ على أن هناك عنبا , وأنه ينضح » وينشره صاحبه فى الشمس وقت الخر 
فيتزيب . فهذا وإن كان يقع كثيرا ؛ لكن أخذ هذا من مجرد حرارة 
الشمس جهل عظم ؛ إذ قد يكونهناك عنب وقدلا 05 ٠‏ وقد ,شمر ذلك 
الشحر إن خدم و قد لا .شمر . وقد ربو كل عنبا وقد .بعصر » وقد يسرق » 
وقد ريز بس » وأمثال ذلك . 


. والدلالة الدالة على فسادهذه الصناعة وتحر مها كثيرة ؛ولبسهذاموضعبا 
وقد نبت فى صحيح مسل عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أتى 
عافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربمين بوما » و « العراف » قدقيل إنه 
اسمعام للتكاهن والنجم والرمالو نحومم من ,تكلم فىتقدم العرفةبهذه الطرق 
ولو قيل : إنه فى اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسأرها يدخل فيه بطريق 
العموم السوي »ما قيل فى أسم الجر والمبسر وحوههما . 


زفت 


وأما إنكار بعض الناس أن يكون شيء من حركاتالكوا كب وغيرهأ 
من الأسباب فهو أيضا قول بلاعلم ؛ وليس له فى ذلك دليل من الأدلةالشرعية 
ولاغيرها ؛ فإن النصوص تدل على خلاف ذلك ؛ كم فى المديث النى فى 
السئن عن عائشة رضى الله عنها : « أن النى صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر 
فقال : « ياعائشة ! تعوذى بالله من شر هذا » فهذا الغاسق إذا وقبى» 


7 تقدم فى حديث الكسشوف حيث ايز « أن الله خوف بها عباده » 


وقد تتبن أن معنى قول النى صلى الله عليه وسلم : « لا مخسفان لموت 
أحد ولالحياته » أى لا .يكون الكسوف معللا بالموت » فبو نفي العمالة 
الفاءلة »كا فى الحديث الآخر الذى فى صحيح مسل عن ابن عباس » عن رجال 
من الأتصار » أنه مكانو عند النني صلى الله عليه وسلٍ إذ رمى بنجم فاستنار » 
فقال : « ما كنم تون لنذااق اتذافلة 4 ع خوالوا . كنا.شول » 
ولد اللإلة عظم , أو مات عظم ققال. : و إنه لاير بها لموت أحدولا 
ليانه » ولكن الله إذا قهى بالأمى سبح حملة العرش وك اللديت 
فى مسترق السمع . ىو ليوط وير ا كرت ارقو لأجل أنه 
قد ولد عظم أو مات عظم ؛ بل لأجل الشراطين المسترقين السمح ٠‏ فنى كلا 
الحدثين من أن موت الناس وحياتهم لا.كون سببا لكسوف الشمس والقمر 
ولا الري بالنجم وإن كارن موت بعض الذايق افك لتق عيدوت ادر ون 
السموات » كا نبت فى الصحاح « أن العرش عرش ال رحمن اهتز لموت سعد 


تمن 


ان معاذ » وأما كون الكسوف أو غيره قد يكون سببا لحادث فى الأرض 


من عذاب .ممتصى موثأ أو غيره ع فبذا فل ألدحة الحديث نفسة . 


ناا حي به الننى صلى الله عليه وسلم لابناى لكون الكسوف لهوقت 
بحدود يكون فيه » حيث لا يكون كسوف الشمس إلا فى آخر الشهر ليلة 
اواولا مكون غيوت القن الاق وسفة الترى ولاك لبمار 
ومن ادعى خلاف ذلك من المتفقبة أو العامة فلعدم عامه بالحساب » ولمذا 
رعكن المعرفة با مغى من الكسوف ومايستقبل "أ يكن المعرفة عا مضىمن 
الأهلة وما يستقبل ؛ إذكل ذلك تحساب ع قال تعالى : ( وَجَعلَالْتلَ سكا 
القن قرشي ') وقال فذاق :+( القتشروالقدزطتها. )قال 
تعالى : ( هْوَادوَجَعلَالسّمْسَ صِبَاوَالمَمرَورَاوكَدََمْمََالَ معد 
ألشِدِينَ وَلْحِسَابَ) وقال : (يحَوبكَ ع ناكد مل قث للتّاس وَألْحَيّ ). 


وءن هنا صار بعض العامة إذارأَى امنجم قدأصاب فىخبروعن الكسوف 
المستقبل يظن أن خبره عن الحوادث من هذا النوع ؛ فإن هذا جبل » إذالمير 
الأولعنزلة إخباره بأن البلال بطم : إما ليلةالثلاثثين * وإما ليلة إحدىوثلاثين 
فإن هذا أمر أجرى الله به العادة لا رم أبداً ؛ وعازلة خبره أن الشمس 
تغرب! خر الهار وأمثال ذلك . فن عمرف مغزلة الشمس والقمر , ومجاريعا 
علم ذلك » وإن كان ذلك عاما قليل المنفعة . 


١ا/و‎ 


فإذا كان السكسوف له أجل مسمى لم يناف ذلك أن يكون عند أجله 
مجعله الله سبيا لما ضيه من عذاب وغيره لمن بعذب الله فى ذلك الوقت, أو 
تيه ين بزل الله ذلك » كا أن تعذيب ان لمن عذ به بالرح الشديدةالباردة 
كقوم عادكانت فى الوقت المناسس » وهو ا خر الشتاء ,15 قد ذكر ذلك 
أهل التفسير وقصص الأنبياء ؛ وكان النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذا رأى مخيلة 
وهو السحاب الذى حال فيه المطر - أقبل وأدير » و”خير وجبه» فقالت له 
عائشة : إن الناس إذا رأوا مخيلة استبشروا ؟ فقال : « ياعائشة ! ومايؤمنتى ؟ 
قد رأى قوم عاد العذاب عارضا مستقبل أوديهم فقالوا ( هَدَاءَاصمطرنا ). 
قال الله تعالى ٠‏ ( بَلهُوَمَااسْتَمْسَلمُ ديح فِيَاعَدَاكُاهُ )2 وكذلك 
الأوقات النى ينزل الله فيها الرحمة » كالعشر الآخرة من رمضان » والأولمن 
ذى الحجة » وكوف الليل ؛ وغير ذلك هي أوقاتحدودة لا تتقدم ولاتتأخر 
وينزل فها من الرحمة ما لا .مزل فى غيرها . 


وقد جاء فى بعض طرق أحاديث الكسوف مارواه ابن ماجه وغيره فى 
قوله صلى الله عليه وسلم : « إنهها لايتكسفان موت أحدولا لحياته » ولك الله 
إذا نجلى لشيء من خلقه خشع له» وقد طمن فى هذا الحديث أبو حامد 
ونحوه ٠‏ وردوا ذلك ؛ لا من جهة علٍ الحديث ؛ فانهم قليلو المعرفة به 
كا كان أبو حامد يقول عر نفسه : أنا مزجى البضاعة فى علم الحديث » 


مين 


ولكن من جهة كونهم اعتقدوا أن سبب الكسوف إذا كان مثلا ‏ 
كون القمر إذا حاذاها منع ثورها أن يصل إلى الأرض لم بحز أن يعلل ذلك 
بالتجلى . والتجلى المذ كور لا .ينافى السبب المذ كور ؛ فإن خشوع الشمس 
والتمر لله فى هذا الوقت إذا حصل لنوره ما يحصل من ا تقطاع يدفم تأثيره 
عن الأرض ؛ وحيل يبنه وبين محل سلطانه وموضع انقشاره وتأئيره : فإن 
الماك المتصرف فى مكان بعيد لو منع ذلك لذل لذلك . 
وأماقوله تعالى : ( ,َمَدآ ) فالمدرات هى اللانكة . 
وأما إقسام الله بالنجوم كك أقسم بها فى قوله ١‏ ميض * الْوَارِ 
لكش )2 فهو كإقسامه بنير ذلك من مخاوقاته »كما أقسم بالليل والهار , 
والشمس والقمر » وغير ذلك : .يقتضى نعظم قدر اللقسم به » والتنبيه على 
مافيه من الآيات والعيرة » والمافعة للناس ؛ واللإنمام عا هم » وغير ذلك ؛ 
ولا وجب ذلك أن تتملق القلوب به » أو ,يظن أنه مو السعد النحس » 
كا لابظن ذلك فى ( يفت * ميق ) وف ( وَلذّريَتِ 
دروا » فَالحيلدِيقئ ) وفى ( الور وكتب مَسَطور ) وأمثال ذلك . 
واعتقاد العتقد أن يجا من النجوم السبعة هو ال ولي لسعده ونحسه 
اعتقاده فاسدء[ وأن المعتقد.] 7" أنه هو المدبرله : فهو كافر . وكذلك إن 
انضم إلى ذلك دعاؤه والاستعانة به كان كفراً ؛ وشركا محضا » وغاية 
)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ وإن اعتقد ] 


هذا 


من يقول ذلك أن ,بنى ذلك على أن هنا الولد حين ولد هذا الطالع . 
وهذا القدر عتنع أن .يون وحده هو الؤثر فى أحوال هذا المواود ؛ 
فاته أن كوو عي يرا من غئلة الأسباب وعدا القير لوعن 
ما ذكر االبماعر حقيقة تأثيره فيه مثل حال الوالددين » وحال البلد الذى 
هوفيه ؛فآن ذلك سبب محسوس فى أحوال اموأود ومع هذا فلس 
هذا مستقلا . 


ثم إن الأوائل من هؤلاء النجين اللمشركين الصابئين وأتباعهم قد 
قبل إنهم كانوا إذا ولد لحم المولود أخذواطالع المولود , وسموا المواود 
باسم بدل على ذلك , فإذا كبر سئل عن امه * أخذ السائل حال الطالع . 
خاء هؤلاء الطرقية يسألون الرجل عن اسمه واسم أمه » وبزعمون أنهم 
أحتون تن ذللكة اللألالة قل الحوزالة .»وعم امات ريتتنا قوق طن 
منافة اللعقل والدين . وأما اختياراتهم » وهو أنهم يأخنون 
الطالم لما يفعلونه من الأفعال : مثل اختياراتهم للسفر أن يكون القمر 
فى شرفه وهو « السرطان » ولا يكونى هبوطه وهو « العقرب.» 


ولا أراد على بن أبى طالب أن يسافر لقتال الحوارج عرض له منجم 
فقال : باأمير الممنين ! لانسافر ؛ فإن القمر فى الءترب ؛ فإنك إن سافرت 


ىى2. 


والقمر فى العتقرب هزم أصابك - أو كا قال - ققال علي : بل 
أسافر ثقة باللّه » وتوكلا عل الله » وتكذيبا لك ؛ فسافر فبورك له فىذلك 
السفر » حتى قتل عامة الحوارج »وكان ذلك من أعظم ماسربه ؛ حيث 
كان قتاله لحم بأمس النى صلى الله عليه وسلم . 


وآمانا يذ ؟ مقن الثلن أن الت نسل كه عليه وسل قال : ” لالسافر 
القن ف القرى © تكدن غتاق الاق اهل احديت»: 


وأنا قول القائل : 5 صنعة أدريس. 


ال » هذا قول بلاعل ؛ فإن مثل هذا لا يمل إلابالتقل 
الصحيم ؛ ولاسبيل لهذا القائل إلى ذلك ؛ ولكن فى كتب هؤلاء 
د« هرمس المرامسة » ويزعمون أنه هو إدريس . « والحرمس » عندهم أسم 
جنس ؛ ولهذا شوأون :م هر مس الهرامسة » وهذا القدر النى اذك وية 
عن هرمسهم عل الؤمن قطعاأ أنه ليس هو ماخوذا عن ني من الانبياء 
على وحجهه ع لمافيه من الكنت:والباطل 5 


قال هنا ١‏ :دهان كأن مزجا عورة ان مووي زائف ل م 
له » وعاماً أعطاه الله إياه ٠»‏ فيكون من العلوم النبوية . وهو لاء إنما 
حتجون بالتحربة والقياس ؛ لابأخبار الأنبياء علمهم الصلاة والسلام . 


١/4 


وبقال « ثالثا » إن كان بعض هذا مأخوذا عن ني فن المعلوم 
قطما أن فيه من الكذب والباطل أضعاف ماهو مأخوذ من ذلك النى . 
ومعلوم قطعا أن الكذب والباطل الذى فى ذلك أضْعاف الكذب والباطل 
النى عند الهود والنصارى فما يأثرونه على الأنبياء » وإذا كان الهود 
والنصارى قد 'نقنا قطنا أن 1 ديهم حو عن المرسلين » وأن ان 
ارال القوراة الال بواازفر 16 الال الفرا ن » وقد أوجب الله علينا 
أن نؤمن عا أترل علينا وما أترل على من قبلدا , كا قال تمالى : ( مولا 
َأمَكاأهمَآ نومآ لجع َإنمهل وَإسْحَقَّويَْقوب وَالأسيَاوَمَآ 
ون مُومئ وَعِيسَى وآ أو يبوت" من ريه د لَانفرِفُبَنَ َه وحن 
لدمسليون ) ثم مع ذلك قد أخبرنا الله أن أهل 
الكتاب حرفوا واوا . وكذوا وكتموا ؛ فاذا كانت هذه حال الوحى 
الحقق » والكتن المعزلة يقينا ؛ مع أنها إلينا أقرب عهداً من إدرس , 
ومع أن تقلها أعظم من نقلة النجوم , وأبعد عن تعمد الكذب والباطل » 
وأبعد عن الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر . فا الظن بهذا القدر إنكان 
فيه ما هو »نقول عن إدريس ؟!! فانا نمل أن فيه .رن الكذب والباطل 
والتحريف أعظم مما فى علوم أهل الكتاب . 


وقد ثبت فى صرح البخارى » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« إذا حديم أهل الحكتاب فلا تصدقوم ولا تكذوهم . وقواوا 
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آمنا بالله وما أنزل إلينا » وما أنزل إليكم » وإلهنا والمي واحد 0 
له مسلمون » فإذًا كنا مأمورين فما يحدثنا به أهل الكتاب أن لانصدق 
إلا بما نمل أنه الحق »الا نكذب إلا ما نمل أنه باطل : فكيف يجوز 
تصديق هؤلاء فما بزعمون أنه منقول عن إدريس عليه السلام » وهم فى 
ذلك أبعد عن علمهم المصدق من أهل الكتاب ؟ ! ! 


ويقال « رابما » : لاريب أن النجوم « نوعان » : حساب » 
وأحكام . فأما المساب فهو معرفة أقدار الأفلاك والكوا كى . وصفاتها 
ومقادير حركاتها » وما يتبع ذلك فهذا فى الأصل عل صمح لا ريب فيه 
كهرفة الأرض وصفتها . وحو ذلك ؛ لكن جهور التدقيق منه حكثير 
التعس » قليل الفائدة ؛ كالعالم مثلا #قادير الدقائق » والثوانى » والثوالث 
فى حركات السبمة التسيرة ( يني ء يلكي ) . فإنكان أسل 
هذا مأخوذاً عن إدريس فهذا مسكن » والله أعلم حقيقة ذلك » كا يقول ناس 
إن أصل الطب وأخوة عن طن الا 

وأما الأحكام التى هى من جنس السحر فن الممتنع أن يكون ني من 
الأنياء كان ساحرا . وهم بذ كرون أنواعا من السحر » ويقولون : هذا 
,يلح لعمل التوايس:» أى « الشرائع » والسان » ومنها ماهو دعاية 
الكوا كب »؛ وعبادة لها » وأنواع من الشرك النى بعلم كل من 
امن بالله ورسوله بالاضطرار أت نيا من الأنبياء لاياأمص ب ذلك 


١١ 


ولاعامه » وإضافة ذلك إلى بعض الأنبيا ءكإضافة من أضاف ذلك إلى سلمان 
عليه السلام , لا سخر الله له الجن والإنس والطير ؛ فزعم قوم أن ذل ككان 
أفواع من السحر » حتى إن طوائف من اليهود والنصارى لا يجعلونه نبيا 
حكيا » فنزهه الله عن ذلك فقال تمالى : ( وَآتَبَوامتذا نعل مك 

سُلِتسَنَوَمَاكَهْرٌ سُليِسَنُوَلكنَالنَيِ كمَرُوايملَمُونَ ألنَاسَ اليَحْرَ ) 
الأب . وكذلك أيضا الاستدلال على الحوادث با يستدلون به من المركات 
العلوية , والاختيارات للأعمال : هذا كله يمل قطما أن ثبي من الأثبياءم 
يؤْص قط بهذا ؛ إذفيه من الكذب والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذين مم 
دون الأنبياء بكثير » ومافيه من المق فهو شبيه عا قال إمام هؤلاء ومعلممم 
الثانى « أبو نصر الفارانى » قال ما مضمونه: إنك لوقلبت أوضاع التجمين ؛ 
كلك تن النهد حها . ومكان الجن سعدا » أوتسكان الطازيارفاا + 
أو مكان الناود غازا » أو مكان الذ كن مو قا + أو مك المونث مذ كرا 
وت لكان حكنك من جنس أحكامبم » ريصيب تارة» و خطئ أخرى . 
وما كان هذه المثابة فهم ,نزهون عنه افك اموا فلطوين #:وأرسطن : 
وأصحابه الفلاسفة المشائئيين » الذين بوجد ىكلامبممن الباطل والضلال نظير 
مابوجد فى كلام الهود والنصارى ؛ فاذا كانوا زهون عنه هؤلاء الصابئين » 
وأنبياءهم الذين أقل نسبة » وأبمد عن معرفة الحق من الهود والنصارى : 


فكيف يحوز نسبته إلى ني كريم ؟ ! ! 


ذلا 


وحن نعلم من أحوال أ تنا أنه قد أيف إلى عفر جراد حور 
هو بني من الأنبياء نوو تل سيل الددووينا لم كل عالم حال جعفر 
رضي الله عنه أن ذلك كذب عليه ؛ ؛ فإن الكذب عليه .ن أعظم الكذب 2 
حتى نسب إليه أحكام « المركات السفلية » كاختلاج الأعضاء وحوادث 
المو هن الرعد , والبرق » والمالة » وقوس الله » الذى يقال له : « قوس 
قزح » وأمثال ذلك » والعلاء يعلمون أنه بريء من ذل ككله . 


وكذلك نسي إليه « الجدول » الذي بنى عليه الضلال طائفة مره 
الرافضة . وه وكذب مفتمل عليه » افتعله عليه عب د الله بن معاوية أحد 


وكذلك أضيف إليه كتاب « المفر » والبطاقة » والمهفت » وكل 
ذلك كذب عليه باتفاق أهل العل به » حتى أضيف إليه « رسائل إخواف 
الصفا » وهذافى غاية الجهل ؛ فإن هذه الرسائل إعا وضعت د ف 2 
ن مائى بي سنة ؛ فانه توفى سنة تمان وآ ربعين ومائة » وهذه الرسائل وضعت فى 
ا 0 بنى عبيد الذن بنوا القاهرة » 
وضعها ججاعة ؛ وزحموا أنهم جمعوا ها بين الشريعة والفلسفة ؛ فضلوا وأمئلوا . 


وآأضابية واجنش الضادق © الدك أخذوا عنه العم ؛ كلك بن أنس 
وسفيان بن عيينة » وأمثاطهم| من الأّة أعة الإسلام براء من هذه الأ كاذيب . 


١مل‎ 


وكذلك كثير [م]'حما يذكره الشييخ أبو عبد الرمن السلمى فى « .كتاب 
حقائق التفسير » عن جعفر من الكذب الذي لا يشك فى كذبه اليه 
أهل العرفة بذلك . وحكذلك كثير من المذاهس الباطلة التى يحكها عنه 
الزافقة . وه هن أين الكنذب عليه .لبن فق فرق الأمة ١‏ كثر كذيا 
واختلافا من « الرافضة » من حين نيغوا . 
فأول من ا بتدع الرفضكان منافقا زنديقا » يقال له « عبد الله بن سبأ » 
فأراد بذلك إفساد دين السلمين » كا فمل « بولص » صاحب الرسائل التى 
أبدي النصارى ٠‏ حيث ابتدع لهم بدعا أفسد با ديهم » وكان وديا » 
فأطبر النصرائية تفاقا ققصد إفسادها » وكذلك كان « ابن سبأ » مودي 
فتصد ذلك » وسعى فى الفتنة لقصد إفساد اللة “ فلم حكن من ذلك ؛ 
لكن حصل بين الؤمنين محريش وفتنة قثل فا عثمان رضى اله عنه » 
وتعوق والحراف يزخ النسية م ولم يجمع الله وله الجد - هذه الأمة على 
ضلالة ‏ يل لايزال فها طائفة قاعة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها 
حتى تقوم الساعة ؛ كا شهدت بذلك النصوص المستفيضة فى الصحاح عن 
ابي صلى الله عليه وسلم : 


ولا أحدثت البدع الشيعية فى خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
رضى الله عنه ردها . وكانت « ثلاثة طوائف » غالية ؛ وسباية . ومفضلة 


)١(‏ اضيفضت حسب مفهوم السياق 


فأما « النالية » فإنه حرقبم بالنار » فإنه خرج ذات بوم من باب 
كندة فسجد له أقوام » فقال : ما هذا ؟فقالوا : أنت هو الله . فاستتابهم 
ثلاما ف برجمواء فأص فى الثالث بأخاديد نفدت . وأضرم فها النارءثم 
قذفهم فها »وقال : 

لار أت الأص أ كن 1 أجحت تأر ى ودعو ثتْ قنير | 

وفى صمح البخارى أن علا ألى بزنادقهم خرقهم , وبلغ ذلك ابن 
عاسو فا ليك ااانا فلو كنت ل أحرقهم ؛ لنعى النى صلى الله عليه وس 


« من بدل دينه فاقتلوه » 


وأما « السبابة » فإانهلما بلغه من سي أبا بكر وعمر طلس قتله فبرب 
منه إلى قرقيسيا ؛ وكله فيه » وكان علي ربدارى أعساءه ؛ لأنه م يكن متمكنا 
ول يكونوا يطيعونه فى كل ما يأصم به . 


3 شه قال الا أو اعد ونساى فل أن بكر تون 

إلا جلدنه حد المفترين » وروي عنه من أ كثر من ما نيرل. وجبا أنه قال : 

خير هذه الأمة بعد نبيبا أبو بكر ء ثم عمر . وفى صحيح البخارى عن مد بن 
المنفية أنه قال لأبيه : يا أبت ! من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 


186 


وسل ؟ ققال يابنى ؟ أو ما تعرف ؟! قال : لا . قال : أبو بكر ؛ قال: ثم من؟ 
قال : حمر . وفى الترمذى وغيره أن عليا روى هذا التفضيل عن الني 
صلى الله عليه وسل . 


« والقصود هنا » أنه قد كذب على على بن أبي طالب من أنواع 
الحذب الذى لا بحوز نسبتها إلى أقل المؤمنين , حتى أضافت إليه الترامطة 
والباطنية والحرمية والزدكية والإسماعيلية والنصيرية مذاهبها التى هى من 
أفسد مذاهس المالمين » وادعوا أن ذلك من العلوم الموروثة عنه . وهذا كله 
إغا أحدثه المناققون الزنادقة الذين قصدوا إظهار ما عليه اللؤمنون وم يبطنون 
خلاف ذلك واستتبعوا الطوائف الخارجة عن الشرائع ؛ وكان لهم دول ؛ 
وجرى على المؤمنين منهم فتن » حتى قال « ابن سينا » : إعا اشتخلت فى علوم 
الفلاسفة لأن أي كان من أهل دعوة المصر بين . يعنى من بنى عبيد الرافضة 
القرامطة ؛ فإنمكانوا ينتحاون هذهالعاوم الفلسفية ؛ وابذانجدبين هؤلاء وبين 
الرافضة وتحوم من البعد عن معرفة النبوات اتصال وانضمامات مجمعهم فيه 
الجهسل الصميم » بالراط المستقم ؛ صراط الذين أنم لله عليهم من النبيين 
والصديقين , والشهداء والصاطين . 


فإذا كان فى الزمان الذى هو أقل من سبعانة سنة قد كذب على أهل 


به وأصصابه وغيرم » وأطيف إليهم من مذاهب الفلاسفة وامنحمين ما بعل 


1١م1‎ 


كل عاقل براءمهم منه » ونفق ذلك على طوائف ثيرة منتسبة إلى هذه اللة 
مع وجود من بين كذب هؤلاء وينعى عن ذلك » ويذب عن اللة بالقاب 
واليد واللسان » فكيف الظن با .يضاف إلى « إدريس » وغيره من الأنبياء 

من أمور النجوم والفاسفة . مع نطاول الزمان ؛ واننوع الحدثئان » واختلاف 
الك واللل والأديان » وعدم من سين حقيقة ذلك م. ن حجة وبرهان» واشمال 
ذلك على مالا حصى من الكذب والببتان ؟!!! . 


و كذلك دعوى المدعى أن نجم النى صلى الله عليه وسل كان بالقرب 
والمربخ » وأمته بالزهرة » وأمثال ذلك : هو من أوضح البذيان » الباينة 
لأحوال الني صلى الله عليه وسلٍ لمأ دعونه من هذه الأحكام » فإن من أوضح 
الحكذب قولبم إن نحم المسامين بالزهرة , ونحم النصارى بالمشترى ؛معقولهم 
إن الشترى يقتضى العم والدين » والزهرة 'نقتضى اللبو واللعس . 


و كل عاقل عل أن النصارى أعظم اللل جبلا وضلالة » وأبعدم عن 
معرفة النقر لبوالقول وا "كدير اللعثالان لاهن وسندا يتسا 


والفلاسفة متفقون كلهم على أنه مأ قرع المالم ناموس أعظم من الناموس 
النى جاء به مد صلى الله عليه وسلٍ ء وأمته 1" كل عتلة :وده 'وعلنا باتفاق 
الفلاسفة ؛ حتى فلاسفة اليهود والنصارى » فإنهم لا يرتنون فى أن 
امسامين افضل عقلا ودينا . 


اما 


واعا ععكث أحدم على دينه . إما اتياما لمواه ورعاية لمصلحة دياه 
زعمه ؛ وإما ظنا منه أنه يجوز السك بأيملةكانت » وأن الملل شدهة بالمذاهب 
الإسلامية ؛ فإن ججبور الفلاسفة والمنجمين وأمثالهم .يقولون بهذا ويجعلون 
الملل عنزلة الدول الصا » وإن كان بعغما أفضل من بعض . 


وأما الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
فناطقة أن الله لابقبل من أحد دينا سوى الحنيفية » وهي الإسلامالعام : عبادة 
الله وحده لا شريك له » والإعان ب كتبه ؛ ورسله » واليوم الآخرء 
كما قال تعالى : ( إِنَالَدنَءَامَمأوَالدهَادُوأوََلتَصرَى وََلصَيعِيتَ مَنْءَامَنَباللَهِ 
َالو ا لآ وَحَعِلَ صَلِحَادَلْهُمْ أجَرَهُمٌ عند رَيَهِمْ وَلَاحَو فليم وَلَاهُمَ 
001 . 


يرو ) وبذلك أخبرنا عن الأننيا ء التقدمين وأمبم » قال نوح :( فَإن 
ا ار تون َم ت نونو َالْسَاِيَ ( 


00 00 جنم يد م ل لس سه )ع ليه © سر مكو م 
العللمين 3# وَوَضَ برهم بْئِهِ ا ا 
ددعو 0 


َع و2 7 و 7 
0 وَأَن مُسَلِمونَ ( وقال مودى مونم ا َنم به َيه 2 وَكلُو إن 


كم مُمَلِيِينَ ) وقال . ( إِنَآأنَلَْااَلتَوَرَفيبَا 0 


أَلَّذِنَ أُسَلَمُوالِلَدبنَ هَادُوأ ) وقالت بلقيس 
( رَسبَاقَ ظَلَمَت َنْب وَأَسَلَمَتُمَمَ سْليَم نهر َالْسَلئِينَ ) وقال فى 


١4ه‎ 


المواريين :( أَنْءَامِبُوأى وَيرَسُولِِقَالوَآءَامتَاوَاَفْبَدَيأَنَامْسَلِمُونَ )2 وقد 


قال مطلقا : ( سهد أَمَدَآئَ كال هإِلاهْوَوَالْمَلَيَكَة وأَولوا الا كيم الْقِسْل 


ساسم م سل 7 او مص + س0 وو صء سا و 2-2 وعد ره 
2 مه 


إلهر 0 * إِنَالد َك عند 00 ْ) ِ 


دس 


رمح > آ ىآ هل ل وى 


وال ساطوبةرة وق مُومئ وعِيسَى 00 منهم 


سس اوور و 24 سر صرح سل سوص ور 20 ميو 


وَنَحَن لههمسَلِمون # ومن يبتع عي رالِإسَلم دِينًا فلن يعَبل ونه وهو الأآِخْرَة 
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مِنَالْحَسِرَ ) . 


فإذا كان المسلمون باتفاق كل ذى عقل أولى أهل الملل بالعل والمقل والعدل 
وأمثال ذلك مما يناسب عندهم آثار المشترى . والنصارى أبعد عن ذلك » 
اول اللبو واللمب وما يناسب عندهم 1ن الزهرة- انها كاوه 
لاهن لضاف 


ولمذا لا نزال أحكامهم كاذية متبافتة » حتى إن حكبير 
الفلاسفة الذى يسمونه « فيلسوف الإسلام » يعقوب بن إسحاق 
العكندى مل شسييرا لهذه اللة : زعم أنها تتقفى 
عام 'نلاث وتسعين وستائة » وأخذ ذلك منه من أخرج « مخر ج الاستخراج» 
هن حروف كلام ظبر فى الكشف لبعض من أعاده ٠‏ ووافقهم على ذلك من 
00 عم أنه استخر بج قَاء هذه الللة من حساب الل » الذى للحروف التى فى 


8ك 


أوائل السورء وهى مع حذف التكرير أربمة عشر حرفا . وحسابها فى 
اجملة الكثير سهّائة وثثلاثة وتسعون . ومن هذا أيضا ماذكر ف التفسير 
أن الله لما أنزل ( اند ) قال بعض الهود : بقاءهذه اللةإحدى وثلاثون , 
فاما أتزل بعد ذلك ( اكر ) و (2 ) قالوا. خلط علينا . 

فبذه الأمور التى توجد فى ضلال الود والنصارى » وضلال المشركين 
والصابئين من المتفلسفة والمتحمين : مشتملة من هذا الباطل على مالابعاءه 
إلا الله تعالى , 


وهذه الأمور وأشباهبا خارجة عن دين الإسلام محرمة فيه ؛ فيجب 
إنكارهاء والذهي عنها على المسامين على كل قادر بالعلم والببان » واليد واللسان 
أن ذلك من أعظم ماأوجبه الله م نالأص بالمعروف والنعى عن المنكر »وهو لاء 
وأشباهبم اعداة اسل ا ورسوين الال .. 

ولابنفق الباطل فى الوجود الابشوب من الحق ؛ كا أن أهل الكتاب 
لبسوا اق بالباطل بسبب المق اليسير النى معهم * ,يضلون خلقا كثيرا عن 
كل اقفر علي لال يدنم وزتمن لا بال المككين انين ل لني 
و كثيرا ما.يعارضهم من أهل الإسلام من لاحسن المي بين الحق والباطل » 
ولا.يقيم الحجة التى تدحض باطلهم ٠‏ ولايبين حجة الله التى أقامبا برسله » 
فبحصل بسبس ذلك فتنة . وقد بسطنا القول فى هذا الباطل ونحوه فى غير 
هذا االوضع . والله أعلم ٠‏ 
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دسل رم الل تمالى 


مايقول السادة الفقهاء أمة الدين رضى الله عسستهم أجمين فى هؤلاء 
« المنجمين » الذين تحلسون على الطرق ؛ وف الحوانيت وغيرها ء ويجلس 
عندهم النساء . والفساق أيضا يسبب النساء ' ويزجم هؤلاء النجمون أنهم 
مخبرون بالأمور اللغيبة » معتمدين فى ذلك على صناعة التتنجيم تيون 
للناس الأوفاق » ويسحرون . ويكتبون الطلاسم . ويعامون النساء 
السحر لأزواجهم وغيرهم , ولجتمع النساء والرجال على أنواب الحوانيبت 
بسبس ذلك » ورعا آل الأص إلى غير ذلك من إفساد النساء على أزواجبن » 
وإفساد عقائد الناس » وتعلق ممجهم بالسحر والكوا كب ٠‏ وإعراضهم 
عن الله عن وجل والتوكل عليه فى اللحوادث والنوازل : فهل بحل 
ذلك . أملا ؟ 


وهل صناعة « التنجيم محرمة » أملا ؟ وهل يجوز أخذ الأجرة 
على ذلك » وبذلها حرام , أم لا ؟ وهل تجوز لمن له تعلق بالحانوت من ناظر 
ومالك و وكيل أن يؤجره من ذلك أم لا ؟ وهل الأجرة حرام أم لا ؟ 
وهل نحب على ولي الأص و كل مسل يقدر على ذلك إزالة ذلك , أم لا ١‏ 
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وهل إذا لم .يفمل ولي الأمر الإنكار عليهم يدخل فى وعيد الحديث الصحيح 
روي عن النني صل الله عليه وسل » وهو قوله : 2 مامن وال لسترءيمهةه 
الله رعية 3 مل يجبد لهم 4 وينصح لهم 7 إلال يدخل معبهم الجنة « 


نذا كيوك الأمردهذا اسع ا ان ل ل زا لكك 
مَدَح أَمَديدعُونَ ِل الدب يمرو الْعروفٍ وَبتَهوْنَعَنٍ السكر وَأوْلَيِكَ هه 
ا وهل ,ثاب على ذلك الثواب الجزيل إذا أنكره 
أم لا ؟ وإنرأوا أن يذ كروا ماحضرهم من الأحاديث الوعيدية فى ذلك 
باحؤوت إوقاء اث نان ؟ 


5 : الجدلله رب المالمين . لايحل ثشىء من ذلك » وصناعة «التنجيم » 
التى مضمونها الأحكام والتأثير » وهو الاستدلال على ال#وادث الأرضية 
بالأحوال الفلكية » والمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية: صناعة 
محرمة بالكتاب والسئة , وإجماع الأمة ؛ بل هي محرمة على لسان ججيع 
امرسلين فى جيع الملل » قال الله تعالى : ( وَلايِفِْ متاق ) 
وقال : ( أَلمَْرَإِكَالد أوْأمْضِبا صِنَالْححِبَ ب بُؤْمونَ لحرت 


َأَلطَدُوتِ ) قال عمر وغيره : الجبت السحر . 


وروى أ ىو داود فى سننه بإيسناد حستن, 6 عن قبيصة بن مخارق عن الني 


صلى الله علبه وسل قال : « العيافة والطرق والطيرة من الميت » قال عوف 


ف 


راوى الحدريث : العيافة زجر الطير ؛ والطرق الخط يخط فى الأرض . وقيل 
امك . فإذا كان الحط ونحوه النى هو من فروع النجامة من الجبت ؛ 
فكيف بالنحامة ؟ » وذلك أنهم يولدون الأشكال فى الأرض ؛ لأن ذلك متولد 
من أشكال الفلك . 


وروى أحمد وأو داود وان ماجه وغيدمٌ بإستاد تبح عن ابن عباس 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من اقتبس عاما من النجوم اقتبس 
شعبة منالسحر ؛ زاد مازاد » فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلِ 1“ 
عل النجوم من السحر ؛ وقد قال الله تعالى :2 (وَلامِفَلِملسَادرْحَتِثْأَقَ ) 
وهكذا الواقع ؛ فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لايفلحون ؛ 
لافى الدنيا ولافى الآخرة ٠‏ 


وروى أحمد نمدا شرج ؛ عنصفية بنت عبيد ؛ عرل0. بعضص 
الواح الي عل الله علي وس ١‏ حزان ماله ليه وس قد تال : «من 
أنى ع افا فسأله عن ثىء لم تقبل له صلاة أ ربمين يوما » والمنجم #دخلفىاسم 
العراف عند بعض العاماء . وعند بعضهم هو ف معناه . فإذا كانت هذه 
عال العائن كفم الكل 


قوع ا شائق فوت وغاية زاح لدي قال : قلت يارسول 
الله ! إن قومامتاأ انون الكيان . قال : « فلا تأتوم » فنبى الننى صلىالله 
عليه وسلُم عن إثان الكبان 3 والمنجم ..دخل فى اسم الكاهن عند الحطاى 


وح 


وغيره من لعاماء , وحكي ذلك عن العرب . وعند | خرين هو من جنس 


الكاهن واوا الا ممة 2 فلحق به من جبة المعى 1 


وف الصح بح عنه صلى الله عليه وس أ ندقال :( عن الكل سخبيث .وبر 
البغي خييث . وحلوان الكاهن خبيث ) وحلوانه الذى تسميةالعامة «حلاوته» 
ويدخل فى هذا المعنى مايعطيه المنجم وصاحب الأزلا لام التى يستقسم بها ممقفل 
المشيةا! الل ا 0 2 وتحومم 
فا يعطي هؤلاء حرام . وقد حكى الإجماع على حر عه غير واحد من العلاء : 


وفى الصحيحين عن زيد بن خالد قال : خطينا رسول الله صلى الله عليه 
وس بالحديدية على أثر سماء كانت من الليل » فقال : « أأندرون ماذا قال 
ري اليلة ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » قال « أصبح من عبادى مؤمنلى 
و كافر بى » فن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمر: ف و كافر 
الكو كب » وف صصح مس عن أن هريرة »عن لبي ص لله ليهو 
قال:« ماأنزل الله من السماء من بر كة إلا أصبح فر.يق من الناس بها كافرين ؛ 
يأل الله النيقةويقولون يكو كين كذا دو كنا ٠‏ » وفى صمح مسل 
عنه صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال : « أربم فى أمتى من أمى الجاهلية : الفخر 
بالأحساب » والطعن فى الأنساب » والنياحة ؛ والاستسقاء بالانواء» وفيهدعن 
ان عنانى عن الدئ ول عدوم ١‏ وَتَعلونَ رف أسَْتكروْنَ ) 
قال : هو الاسد نشسقاء الأواء4 او قال 


4ك 


والنصوص عن الننى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الآعة بالنهى عن 
ذلك 1 كثر من أن ينسم هذا الموضم لذ كرها . 


وقد بين عا ذ كر ناه أن الأجرةاللأخوذةعلى ذلك » والحبة » واللكرامة 
حرام على الدافم ؛ والأخذ , وأنه بحرم على الملاك والنظار والوكلاء ! كراء 
الحوانيت المملوكة أو الموقوفة أو غيرها من هؤلاء الكفار والفساق مبذه 
النفعة ؛إذا غلى على ظنهم أنهم يفعلون ذها هذا الجبت الملعون . 


وجب على ولي الأمر و كل قادر السعي فى إزالة ذلك + وملعيع من 
الجلوس فى الموا نبت أو الطرقات ؛ أو دخولهم على الناس فىمناز لهم لذلك؛ وإن 
م يفمل ذلك فيكفيه قوله تءالى : (حكَاءوا لا يَتَسَاهَوَعن مُنِحكرِ لوه ) 


أ 


وقوله سبحانه وتعالى : (لوَكايتهم اليبو والْاحبَارْعن فول مْالِائْمَوَاَولو ْالشّحَسَ ) 

فإذهوٌلاء الملاعين يقولون الإثم وبأ كلون السحت بإجاع المسلمين ؛وثيستعن 
النى صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال :«إن النا سإذا رأوا المنكر 
ولم يغيروه أوشك أن يعمبم الله بعقاب منه » وأى متك رأ نكرمن عمل هؤلاء 
الأخابث ؛ سوس الملك ؛ وأعداء الرسل ؛ وأفراخ الصابئةعبادالكوا كى؟! ! 
فب ل كانت بعثة الخليل صلاة الله وسلامه عليه إمام الحنفاء إلا إلى سلف هؤلاء ؛ 
فإن عرود بن كنعان كان ملك هؤلاء ؛ وعلاء الصابئة ثم المنجمون ونحوم 
وهل عبدت الأوثان فى غال الأس إلا عن رأي هذا الصنف الحبيث » الذن 
أ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ؟! ! 


حل 


رمن الاورووعن النسيي للزالدق كانه اليو أن اع 
00 


و سم مه - ان 
بنصيب من قوله : ( واه رَسُولُمَرْعِس رِأَلَهِ مُصَدَقَلمًا 


يقالن فلكتت حتف ك امور للقورى عاك لايتلثرت + 


ركه أي 0ه مط حا 


تاماكلا قطي عل ملك شاحتن وتا مك متب 1 انط رت 
ل وأمملرة انكاس ليَحْرَوَمَا أل عَلَ الْمَ[حكِبن بابل هَْرُوتَوَمَرُوكَ وَمَا 


وس ا 6 سا سيط يت جه بي ع له سرغ بس رسع وعد عع اسن امن #و هخ 
يمَلّمَانِ من أحَدٍ حو يفو إِنَما نحن فشنة فلاتكة وذ 2 0 


َم ورج هَمَاهُم ا مر ع 


2 
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وَلادَ يَنمَعَهُمْ وَلفَدْعَلِمُوا لَمِنِأسُر, بنهُ مَالَكُه فيا لْآخْرَوَمِن لقو ا 
مَاسَرَوَأبِوة ا ). 


وموكذا قد ارقو روماة التجدنمى الأولةوالاخرت أن أعل الا عان 
أهل العبادات والدعوات يرفم اله عنهم يبركة عباداتهم ودعائهم ون وكلهم على 
الله ما يزعم المنجمون أن الأفلاك نوجبه » ويعترفون أيضا بأن أهل العبادات 
والدعوات ذوى التوكل على الله بعطون من *واب الدنيا والآخرة ما ليس ى 
قوى الأفلاك أن تجلبه . المد لله الذى جمل خير الدنيا والآخرة فى اتباع 
المرسلين . وجعل خير أمة م الذين ارون موقو واون عن الك 


وَقال الى" 17( ٠.‏ مَبَوْقيآق بوره 223 االو عل الفؤيوة روط الكورية 
عي سم خلا ب« 2 و«» لل سس اتوت ابرط 
يجْهِدُوتفى سبلأ ولايحاهُونَ مة لاير ذالك ِكَ فصل َوه من دشا لَه واسِع عَلِيمٌ ( 


والله .يؤريد وبعين على الدين واتباع سبيل المؤمنين . والله سبحانه وتعالى أعل ؛ 


وأح؟ ْ 
دسل رصم الل تماق 


٠.‏ صتاعة م اكت (ى والأسةد لال ها | ادث - هل موحلال 
نَ لننجم 1 
أم حرام ؟ محل أخذ الأحرة وبذلا أملا ؟ وهل يجب على ولي الام منعهم 
وإزالمم من الجلوس فى الدكا كين ؟ 


فأجاب : بل ذلك محرم بإجاع المسلمين , وأخذالأجرة على ذلك » 
و[منعهم ]210 من الجلوس فى اموا نبت والطرقات » ومن الناس من أن 
يكروهم؛ والقيام فى ذلك من أفضل الجباد فى سبيل الله . والله أعم : 

دسل رم الا 

من قال لشرريف “يا كسيد :! يان الكلب ! لاد يدك إلى حوض 
المام . فقيل له : إنه شريف » فقال : لمنه الله » ولمن من شرفه . فقيل 
له : أن عقلك ؟ هذا شريف !|! فقال : كلب بن كلس ء فقام إليه وضر به 
فهل جب قتله أم لا ؟ وشهد عليه بذلك عدو له ؟ 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


فأحات: 9 لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كآأن عدلا َ ولق هذا 
الكلام عجر ده من باب السب الذى يشتل صاحية 7 بل لستفسر عن قوله من 
شرقة . فإن ينث تفسيره أو بآرائن خالة أو لفظية أنه أراد لمن الثنى صل الله 


عليه وسم وجب قتله . 


وإن ل ,ثبت ذلك » أو ثبت بقرائن حالية أولفظية أنه أراد غير الوص 
الله عليه ومسم : مكل أن بر ربد لعن من بعظمه ل إسحله » أو العرةة. 
من يعتقده شريفا : لم .يكن ذلك موجبا للقتل باتفاق العلياء ؛ لا .يظن بالذى 
ليس يز نديق أنه قصد لعن الني صلى اف عليه وسل . فن عرف من حاله أنه 
مؤمن لبس بز ندي قكان ذللكدليلا على أنه لم برد النى صلى الله عليه وسل . ولا 
يجتب قل مسلم لسب ا دن الأشراف باتفاق العلاء 1 إعا ببقنل عن سل 


الأننياء . وفيمن سب الصحابة تفصيل وتراع بين العلياء . 


ولكن من كدت عليه أنه اععتدى بقوله أو فسله علشريف 5 غيرهعوقب 
على عدوانه : إمابالقصاص عا يكون فه الماثلة » وإما التمزير عا عنعه من 
العدوان » وإما حد القذف إن كان العدوان قذفا وجب الحد . 


ونحب عقوبة المعتدين أييضا وإنكان شريفا » فقد ثبت فى الصحيحين 
عن النى صلى ان عليه وس أنه قال : « إعا هلك م نكان قبلكم أنهم كانوا إذا 


سرق فم الشرريف 2 2 وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليهالحد »والذى 


١114 


أفس محمد بيده !أو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدهأ 2.0 وما بشرع فيه 
القصاص فى الدماء والأموال وغيرها» لا فرق فه بين الشريف وغيره , قال 
النى صلى الله عليه وسلم :« المسلمون تتكافاً دماؤهم ولسعى بدمتهم أدنام «( 
الحدديث . واللوأعلم . 


روسل ركم ال2 ثمال 


عن رجل أراد أن يشتسك على رجل » فشفم فيه جاعة , فقال : لو جاءنى 
تمد بن عبدالله فيه ما قبلت . فقالوا : كفرت ! استغفر الله من قولك » 
فقال : ا اقول ؟ 


تأحات برتفها ذختا + أناقوال ازاعل الوثياءى عد و ايدان إذا 
ثبت عليه هذا الكلام فإنه يتل على ذلك ؛ ولو تتاب بعد رفعه إلى الإمام لم 
بسقط عنه القتل فى أظبر قولي العاماء ؛ ولكن إن تاب قبل رفعه إلى الإمام 
عقكا غنه القتل فى ألم القوالان؟ و إن غز وعد القوية كانسائها : 
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عن رجل لعن اللهود 04 ولءن ديهم » وسيب التوراة 3 فهل يحوز لسم 


فأجاب : المد لله لبس لأحد أن لعن التوراة ؛ بل من أطلق لمن التوراة 
فإنه يستتاب , فإن ناب وإلا قتل ٠‏ وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند اللهء 
والد كل لاع ازاك رزينابزاقيذا رقكل يشفنه لماي ولا تفيل ونه فى أظين 
فول انايب ان 


وأما إن لعن دين الهود الذى م عليه فى هذا الزمان فلا بأس به فى ذلك » 
فإنهم ملعونون ثم ودينهم » و كذلك إن سب التوراة التى عندم عا بين أنقصده 
ذكر نحررفها مثل أن يقال نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل ها فها . 
ومن تمل اليوم بشرائمها المبدلة والنسوخة فهو كافر : فهذا الكلام ونحوه 
حق لاثيء على قائله . والله أعلم ش 


دسل ركم الا تمالى 
عن رجل .يفضل المهود والنصارى على الرافضة ؟ 


فأجاب : الجد لله . كل من كان مؤمنا با جاء به محمد صلى الله عليه وس 
فبو خير من كل من كفر به ؛ وإن كان ف المؤمن بذلك نوع من البدعة . 
سواء كانت بدعة الحوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرثم ؛ فإن البهود 
والتمنارف كقار كرا عدار ما بالامضطرار من دن الإسلام . والمبتدع إذا 
كان محسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وس لا مخالف له لم يسكن كافرا 
به ؛ ولوقدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله 
عليه وس . 


دسل رصم ال تمالى 
عن رجل قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : « من قال لا إله 


إلا الله دخل الجنة » وقال! خر : إذااسلك الطريق الميدة واتبع الفسرع 
دخل من هذا الحديث , وإذا فمل غير ذلك ول يبال ما نقص مرك دينه 


الل 


وزاد فى دنياه لم يدخل فى من هذا الحديث ٠.‏ قال له ناقل الحدريث : أنا لوفملت 
كل مالا بليق ؛ وقلت لا إله إلا الله : دخلت الجنة ولم أدخل النار ؟ 


فلع نعف الله أله لله زتيه لتحا للق هو اعتقير أ دودو لكا 
الإنسان بهذه الكلمة يدخل الجنة ولا .دخل النار حال فبو ضال ؛ مخالف 
الكتات والسنة وإجاع اللمؤمنين : فإنه قد تلفظ بها المناققوت الذينهم فى 
الدرك الأسفل من النارء وم كثيرون ؛ بل المنافقون قد نصومون ويصلون 


سي > 


ويتصدقون؛ ولكن لا .تقبل منهم , قال الله تعالى.: ( إِنَالْمْسفِقِينَ حترِعونَالَهَ 


لعل سلا ا“لرعرم 000 وَاث أ كما سو 2 


وهو هُوَحَددِعَهُم وَإِذَاقَاموَإ ا لصَلوْةَ قَامُوا َال راهن النّاس ولايد مو هما 
يلا ) وقال تعالى : ( ل ألثوا ليلدك رتك خط 


- 6 بع 0 مس سامير 


فَوَمَافسِقِنَ * ومَامَتَعَه أن نبل متو تو ته إلا أنه كه روا بألله وبرسوله 
ايأو آلصسَلَرء لوهم حساك وَلَافِفُودإِلَاوَهُمَكرِهُونَ ) وقال تعالى : 
( إِنَسَجَاِعٌ الْمتَفقِينَوَالْككَفرسَ ف جَهَمَجِيعًا ) 
وقال تعالى : ( وْمَ لاير مهلي وَالَدينَءامَنُوأ ل 
وَبأيْتوح يَشولُونَ ربسا أَتممْلَاورَكَا ) وقال تعالى ( يمرك الْمْؤْمنَوَالْمْوْصتٍ 
شع نورهم ينيدو بجر مرك ألو بجنت 3 ل يك إلى قوله ‏ 
ماحد + مك ولي ول ين لذن كرو ) 
وفى الصحيحين ء ل قال : « ابة المنافق 'لاث 


إذا ا حدث صكذب » وإذا وعد لعشم وا: |اؤتمن خان» » ولمسم 0 وإاك 


صلى وصام وزعمأ نه مسلم » وفى الصحيحين عنه صلى الله عله ومن أنه قال : 
« أربع من حكن فيه كان . مناققا غالصاء ومن كانت فيه خمالة 
مهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى بدعها :إذا حدث كذب ؛ وإذا وعد 
أخلف ؛ وإذا ماهد غدر » وإذا خاصم خر » 


ولكن إن قال : لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه وهات على ذلك فإنه 
لا يخلد فى النار ؛ إذ لا خلد فى النار من فى قلبه مثقال حبة خردل من إعان م 
صحت بذلك الأحاد شعن الني صلى| عليه وسل ؛لكن مندخلها من « فساق 
أهل القبلة » من أهل اللسرقةء والزنا وشرب الخر . وشهادة ازور 
وأكل الرباوأ كل مال اليتهم ؛ وغير هؤلاء ' فامهم إذا عذوا فيها عذبهم 
قر ذنريم »كاج الأحديثالصحيحة مهم منتأخذهانارا ل كيه 
ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ونيم من تأخذه إلى حقويه » ومكثوا فيبا 
ناشاءاف أن مكهر] أحرجوا بعد ذلك كالحم ؛ فيلقون فى نهر يقال له 
الحياة , فينبتون فيهكا تنبت الخبة فى حميل السيل ؛ ويدخلون الجنة مكتوب 
على رقا بهم : هؤلاء الجهنميون عتقاء الله من النار» . وتفصيل هذه المسألة في 
غير هذا الموضم 5 واه اغل ٠‏ 


روسل رصم الا ثماف 


عن رجل حبس خصماله عليه دين بحكم الفسرع » أضر إليه رجل 
يشفع فيه 2 يقبل شفاعته , فتخاصما سبس ذلك , فشهد الشافع عل 
الرجل لأنه صدر منه كلام ,يقتضى الكفر . وخاف الرجل غائلة ذلك , 
تأحضر إلى حاك شافعي لاقع علية ريدن نين سافان انه لقف كنا 
لل عه ودار 2 ارم لزنت .عاك بلط تسد من لت 
فل درج فلن أن يمترف ليم له الحكم بصحة إسلامه وحقن دمه 
فاعترف بان ذلك ص در منه جاهلا عا رتب عليه » م أسلم #واطق 
الفواكت كرات واكتترات ال © سال الحا و المذ كور أن محم 
له بإسلامه وحقن دمه وثوبته وبقاء ماله عليه , اماه إل سؤاله » وحم 
بإسلامه » وحقن دمه ٠‏ وبقاء ماله عليه » وقبول توبته وعزره تعزير مثله 
وحكم بسقوط تمزير ثان عنه » وقضى عوج ذلك كله . ثم نفذ ذلك 
ا المك م المذكور صحيح فى جميع ماحكم له به» 
أم لا ؟ وهل ١‏ ر حكم الشافمى إلى حضور خصم تسح يلت 
الال ؛ أملا ؟ وهل 5 أن يتعرض عا صدر منه من أخذ ماله أو 
كقء اهلة بعد إسدلاية + أم لا ؟ وهل نحل خا > خرن عه الحكم 


غ26" 


والتنفيذ الذ كورين أن حكم فى ماله بخلاف المكم الأول وتتفيذه 
أم لا؟ وهل باب ولي الاعس على ممع من رتعرض إليه بأخذ ماله أو ثيء 
منه عأ ذكرءأملا 0 


فأجاب : الجد لله ٠‏ نعم المكم المذ كور - , وكذلك تنفيذه 
ولس لبيت المال فى مال مثل هذا حق باتفاق المسامين, ولا يفتقر 
الحكم بإسلامه وعصمة ماله إلى حضور خصم من جبة يبت المال؛ 
فإن ذلك لا .يتوقف على الح؟ ؛ إذ الأثمة متفقون على أن |! رد إذا أسلم 
عصم بإسلامه دمه وماله وإن حي بذلك حا م ؛ ولاكلام اولي يمت 
المال فى مال من أسلم بعد ردته ؛ بل مذهب الشافمى وأبي حنيفة وأحمد 
اكنااق اللقهور عبية انمع شهدت عله يحة بازدة انك ونيد 
الشهادنين امعتبرتين حكم بإسلامه » و لاحتاج أن قر عا شهد به عليه , 
فكيف إذالم يشهد عليه عدل ؟ فإنه من هذه الصورة لا يفتقر الحكم 
بعصمة دمه وماله إلى إقراره بانفاق المسامين : 


ولا حتاج عصمة دم مثل هذا إلى أن يقر ثم يس دنه كرا 
إلى ذلك » ققد يكون فيه إازام له بالكذب على نفسه أنه كنر ؛ 
ولهذا لايحوز أن يبنى على مثل هذا الإقرار حكم الاقرار الصحيح ؛ 
فإنه قد عل أله لقن الإقرار . وأنه مكره عليه فى الممنى ؛ فإنه عا فمله 
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خوف القتل ٠‏ ولو قدر أن كفر المر:د كفر سب فليس ف الحكام عذهب 
الآ ع الأربعة دمن حك أن ماله ليمت المال بعل إسلامه اما عم من 
حكم بقتله كن نه إيقتل حدا عندم على الشهور . ومن قال يقتل 


زندقته فإن مذهبه َه لا.يؤخذ عثل هذا الإقرار . 

وأبضا فال الزنديق عند أ كثر من قال بذلك أورثنته من المسامين 
فإن المنافقين الذين كانوا على عبد ابي صلى الله عليه وسل انو إذا مائو 
ورتهم المسامون مع الجزم بنفاقهم وكمبدالل بن ألي وأمثاله من ورتهم 
ورتهم الذين يعامون بنفاقهم » وم يتوارث أحد من الصحابة غير الميراث 
منافق . والمنافق هوالزنديق فى اصطلاح الفقبا ء الذن تكلموا فى 'نوية 


الز نديق 1 


وأيضا لحكم الحا ك إذا نفذ فى دمه الذى قد ريكون فيه تزاع 
نفذ فى ماله بطريق الأولى ؛ إذ ليس فى الأمة من يقول .يؤخذ ماله 
ولايباح دمه » فلوقيل بهذا كان خلاف الإججاع؛ فإذا لم يتوقف الحكم 


بعصمة دمه على دعوى من جبة ولي الأص فاله أولى . 


وقد بين أن الحكم عال مثل هذا لبي تالمال غير روه 


2 اأحدها « أنه 0 .رشت عليه مأ ببيح دمه ©“ لاسنة : ولا بإقرار متعان ؛ 


ولك بإقرار قصد به عصمة ماله ودمه من جنس الدعوى على الخصم 
امسخر . « الثانى» أن الْكم بعصمة دمه وماله واجى فى مذهس الشافمى 
والجمبور وإنلم .يقر ؛ بل 5 واجب بالإجاع مع عدم البينة والإقرار . 
الثالث» أن الحكم يح بلاريب . د الرابع » أنه لوكان حكم متهد 
فيه ازال ذلك بتنفيذ النفذ له . « الامس » أنه ليس فى المكام من 
حم عال هذا لببت امال ولو ثبت عليه الكفر ثم الإسلام ؛ ولوكان 
الكفر سبا ؛ فكيف إذا لم شت عليه ؟! أم كيف إذا حكم بعصمة ماله؟! 
بل مذهس مالك وأحمد الذى يستند إلهمافى مثل هذه من أبعد المذاهب 
عن الحكم عال مثل هذا لبت الال ؛ لأن مثل هذا الإقرار عندم 
إقرار تلجئة لايلتفت إليه ؛ ولا عرف من مذهبهما فى الساب . والله أعل . 


يح 


كتاب الأطعمة 
سل 3 اب سرس قرس الم ر وعم 


عن أ كللحوم الميل : هل هي حلال ؟ 

قلمانث:: الجبد لله 5 هى حلال عند ججبور العلاء : كالشافى 8 وأحمد 2 
وطاجى أى حضفة » بوغامة فقرأء لذت وقد عن فى الفسحتحيوة ع 
النى صلى الله عليه وسلِ : « حرم عام خيبر لوم ار , وأباح الوم الميل «( 
وقد 'دت : « أنهم معن رسول الُدصلى الله عليهوسلفرساو أ كللجه» 


وسلل يم ١‏ ير سمرم رصم الام 
عن بغل نولد من حمار وحش وفرس : هل كل , أم لا ؛ 


فأجاب : إذا تولد البغل بين فرس وحمار وحش » أو بين أتان وحصان 
جاز أ كله وهكذا كل متولد بين أصلين مباحين ؛ وإما حرم ما نولد من 
بين حلال وحرام «كالبفل» الذى أحد أ بوبه حمار ملي ٠و‏ «كالسمع » المتولد 
بين الضبع والذفب ٠‏ « والإسبار » المتولد من بين الذفب والضبعارنف 


والله أعم . 


رمسل رم الا تمالى 
عن نعجة ولدت خروفاء نصفه كلب ونصفه خروف . وهو نصفان 
بالطول : هل نحل أ كله ؛ أو نحل ناحية الكروف ؟ 2 


فأجاب : الخد لله : لابو كل من ذلك شيء » فإنه متولد من حلال 
وحرام » وإن كان مميزا . لأن الأكل لا يكور إلا بعد التذ كية ؛ 
ولا.يصح تذ كية مثل هذا لأجل الاختلاط . والله أعلم ش 


روسل رمم الا تمالى 


: عن عدز أرجل ولدت عناقاوماتت البنزة ؟ فارطدتك اخ أنه العناق : 
فبل يحوزاً كل مها . أو شرب لبنها »أم لا ؟ 


فأجاب : الجد لله. نعم يوز له ذلك 


ر سل ركم الا 
هل بحوز شرب « الاقمما » ؟ 


فأجاب ٠‏ الجد لله . إذا كانت من زييس فقط فانه بباح ششريه ثلاث 
أيام إذا لم يشتد ياتفاق العاماء : أما إن كان من خليطين يفسد أحدها الآخر 
نكل رينت والبسرء أو بقي أكثر من الثلاث : فبذا فيه تراع . وإن 
وضع فيه ما تحمضه كالخل وحوه وماء الليمونكا .يوضع فى الفقاع اللشذب 
فبذا يحوز شربه مطلقا , فإن حموصته عنعه أن يشتد . فكل هذه الأشرية 


إذا حمضت ولح تصر ومكره قوردرها : 
دسل كم الل ثمال 


عن رجحل . 27 عند قوم و ك0 عنة مأنا كل هو ولاداته, 
وامتنع القوم أن بببعوه وأن ,يضيفوه » لخصل له ضرر ولدابتته : فهل 


له أن بأخذمنهم اكه بغير اختشار م 
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فأجاب : إذا اضطر هو ودابته وعندمٌ مال تطعمونة و بيطعموه 
وجب علهم أن يضيفوه إن كانوا قادرين على ضيافته ؛ فإ نل يضيفوه 
أخذ منيافته بنير اختيارم ولاثىء عليه , قال النى على الله عليه وس : 
أن .يقروه » فإن ل يقروه فله أن بعاقهم عثل قراه من زرعبم ومالهم » 
وقال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ,وموليلة 
والضيافة ملاثثة أيام ‏ وما كان بعد ذلك فبو صدقة » . والله أعلم . 


دم 


يأب الل 1 


سثل سخ ابر سمرم قر سس الآ روم 


عن جاعة من المسلمين اشتد نحكيرهم على من أ كل ذيبحة يبودي أو 
سراق مطلقاء ولا .يدري ما الهم : هل دخلوا فى دينهم قبل أسخه ونحريفه 
وقبل مبعث النى صلى الله عليه وس ؟أم بعد ذلك ؟ بل .يتنا كون وتقر 
منا كتهم عند جيم الناس , وهم أهل ذمة يؤدون الجزية . ولا .يعرف من 
هم ولامن ١‏ باؤم : فهل للمنكرن عليهم منعهم من الذثم للمسامين ؟ 
أم لحم الأكل من ذبأتحهم » كسائر بلاد المسامين . 


فأجايده ارق اث عنه., النى لخد آرت سكرعل أحد 1 كلمن 
ذبيحة الهود والنصارى فى هذا الزمان ء ولا حرم ذنحهم للمسامين » ومن 
اك ذلك فهو جاهل ؛ مخطئ ؛ مخالف لإججاع لين + فإن: اميل 
هذه المسألة فمها تزاع مشهور بين عاماء السامين ومسائل الاجتهاد لا يسوغ 
فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإإيضاح الححة : لا الإنكار المجرد المستند إلى 


لضن 


محض التقليد ؛ فإن هذا فمل أهل الجبل والأهواء كيف والقول بتحريم 
ذلك فىهذا الزمان وقبله قول ضعيف جداً ٠‏ تالف لا علم من سثة وسول الله 
صلى الله عليه وسلم و عل من حال أصعابه والتابمين لحم بإحسان ؟!! وذلك 
لأن النكر لهذا لا رج عن « قولين © . 


إما أن مكون من حرم « ذبائم أهل الكتاب » مطلقا » م يقول 
ذلك من يقوله من الرافضة . وهؤلاء يحرموف نكاح نسائهم ٠وأكل‏ 
ذبأنحهم . وهذا ليس من أقوال أحد من أنمة الساميين المشهورين بالفتيا » 
ولاءن أقوال أتباعهم . وهو خطأ مخالف للسكتاب والسنة والإجاع القديم 
إن الله تعالى قال فى كتابه : ( وَطعَا دين كبحل لَكدوطعافي سِلطَه 


فإن قبل هذه الآية معارصة بقوله : (وَلَا كحو المت ركتٍحَقٌٍ يُؤْصنَ ) 
وبقوله تعالى : ( ,لانتس ابيص الْكوَاٍ ). 
قيل المواب من لانة أوجه . 


أحدها أن الشرك المطلق فى القرا ن لا ,يدخل فيه أهل الكتاب ؛ وإنا 
,يدخلون فى الشرك المقيد ٠‏ قال تعالى : ( لَرَيَيَالْدِنَكْفرُوامِنْأَهْلٍالكتب 


تدرا 


مص ” فر - 


وَالْمْتْرِكِينَ ) مل المشركين قمما غير أهل الحكتاب . وقال 
ا ينمو ورين كانراراش بين اق ا 
أَكْركُوأ ) للبم قدما غيرمم . 
فأما دخو لهم فى القيد فى قوله تعالى ٠:‏ لََصَذْء حارف وَنْمْحكهُم 
أَرَبَابائّن دوكت 0 تزيم لمر لايش الها 
كله لاهو سْبَكَمَةحَيًا بنُرِمكوت)فوصفهم 7 مشركون . 


وسنت هد أن أصل دينهم الذي أتزل الله به الكرتب وأرسل به الرسل 
ليس فيه شرك » كا قال تعالى ١‏ ( وَمَآأرَسَلْسَامِن بدك من رَسُو ل إِلَانوي ليه 
لَه إِلَاأنأَْآمبْدُو ١)‏ وقل تمالى : ( وَبَكَلْمَنَيْسَلْنَامِقَِكَ من 
يآ م يَ )2 وقال:(وَلْمَدبعَتَمَفكل 
أموَرسُولَا نف اعْبْدُوا لله وَلحَمَنبوا دحوت ) 7 لكنهم بدأوا وغيروا 
فابتدعوا مراع ل به الله سلطانا » فصار فهم شسرك باعتبار 
ماابتدعوا : لا باعتبار أصل الدين . 


وقوله تعالى : ( وَلَامْتيكْابيصَ كار )2 هو تعريف الكوافر 
المعروفات اللانى كن فى عصم المسامين » وأولئك كن مشركات ؛ لا كتابيات. 
من أهل مكة » ونحوها . 


« الوجه الثانى » إذا قدر أن لفظ « المشركات » و« الكوافر )6 عم 
الكتايات : فآة الائدة خامنة ف ار أزلت بم د سورة البقرة 
والتحنة باتفاق المللقء كاف اطديت 8:4 المائدة من اخن القران ولا : 
فأحلوا حلالها » وحرموا حرامها » والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم 
بتقان هر الكفيق :4 لكك الخزوز مقر لون 2 | فمقيي لهت شين أن ضورة 
التخصيص لم ترد باللفظ العام . وطائفة يقولون: إن ذلك نسخ بعد أن شرع . 


« الوجه الثالث » إذا فرضنا النصين خاصين » فأحد النصين حرم ذبانحهم 
ونكاحهم ٠‏ والآخر أحلها . فالنص الحلل لها هنا يج قدعه أوجهين . 


ولعهاء أ نتسورة الا تنك التاحوه فاق المرافي» شكون الضة 
للنص المتقدم ٠‏ ولا قال إن هذا نسخ للحكم تين ؛ لأنفمل ذلك قبل 
التحري لم يكن بخطاب شرعى حلل ذلك ؛ ب لكان لعدم التحريم ؛ عنزلة شرب 
المر , وأكل المتزير . وححو ذلك . والتحريم المبتداأ لا يحكون نسخا 
لاستصحاب حكم الفمل ؛ ولهذا ل يكن نحر.م الل جل الله عله وس 
)0 لكل ذي نأب من السباع وكل ذى خاب من الطير «( نأسخا لما دل عليه 
قوله تعالى : ( شُللَأَلّمدُ فى مَآأويَإَ حَرَمَاعَطَاعِ ِيَظمَعُهُ ) الآبة من 
أن الله عز وجل لم يحرم قبل نزول الارية إلا هذه الأصناف الثلاثة ؛ فإن هذه 


الأية نفنت حرم ماسوى الثلاثة إلى حن نزول هذه الآية : و يكبت تحليل 


ل 


ماسوى ذلك ؛ ب لكان ما سوى ذلك عفواً لا تحايل فيه ولا حريم » كفعل 
الصى والمجنون . وكا فى الحديث المعروف « الخلال ما حلله الله فى كتايه » 
والهرام ماحرمه الله فى كتابهوما سكت عنه قهو ما عفا عنه » وهذا محفوظ 
عن سلان الفارسى موقوفا عليه أو مرفوعا إلى الني صلى الله عليه وسلم . 


وبدل على ذلك أنه قال فى سورة المائدة : ( الْبوْمَُسِللممْالطَيَبَتٌ ) 
وأخير آنه حلا ذلك اليوم » وسورة المائدة مدنة بالإججاع ٠‏ وسورة الأنمام 
5 بالأجاع . فلم أن محليل الطببات كان بالمدينة لا كك » وقوله تعالى : 
( ينوك مَءآ حبنت ) و قال تعالى : ( وَطمَام ليوا 
كبحل لَوَطَعَافَك للم ) إلى آخرها. فثبت نكاح الكتابيات: 
وقبل ذل ككان إما عفواً على الصحيح » وإما محرما ثم سخ . يدل عليه أن 
اابة المائدةلم ينسخها ثىء . 


« الوجه الثانى » أنه قد نبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة 
والإججاع . والكلام فى نسائهم كالكلام فى ذيا هم م ذإذا نت حل أحدها 
بت حل الآخر ؛ وحل أطعمتهم ليس له معارض أصلا . ويدل على ذلك أن 
حذيفة بن المان تزوج يهودية ولم نكر عليه أحد من الصحابة » فدل على 
أنهم كانوا مجتممين على جواز ذلك 1 


لمن 


ذإن قبل قوله تعالى : ١‏ وَطَعَم ال وهاالكبحِلٌ لَكْرٌ ١)‏ حول 
فل لقو دوسي قل خط جو : 


« أحدها » أن هذه مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس ظ 
فليس فى مخصيصها بأهل السكتاب فائدة . 

د الثانى » أن إضافة الطعام إلمهم يقتضي أنه صار طماما بفعليم » وهذا 
عا يستحق فى الذبانم التى صارت لما بذكاتهم . فأما الفوا كه فإن الله خلقها 


مطعومة لم تصر طعاما بفعل ادي . 


« الثالث » أنه قرن حل الطعام بحل النساء » وأباح طعامنا لحمكا أباح 
طعامهم لنا : ومعاوم أن حكم الوه سن اه الكتاب دون المشركين 
فكذلك حكم الطعام . والفا كبة والمى لا يمختص بأهل السكتاب . 


« الرابع » أن لفظ « الطعام » عام . وتناوله اللحم وجوه أقوافن 
من تناوله للفا كبة » فجي إقرار اللفظ على عمومه ؛ لاسما وقد قرن به 
قوله تعالى : ( وَطمَامَ لطم ) وتحن بحوز لنا أن نطعمه مكل أنواع 
طعامنا » فكذلك يحل لنا أن نأ كل جيم أنواع طعامهم . 


وأيضا فقد ثبت فى الصحاح ؛ بل بالنقل الستفيض : أن النى صبى الله 
عليه وس أهدت له اليهودية عام خبير شاة مشوية » فأكل منها لقمة, ثم 


ونيا 


قال : « إن هذه تخ رتى أن فيها سما » واولا أن ذبأنحهم حلال لما تناول من 
تلك الشاة . وثدت فى الصحيح : « أنهم لما غزوا خيير أخذ بعض الصحابة 
جرابأ فيه شحم » قال قلت لا أطعم | ليوم من هذا أحدا ؛ فالتفت فإذا 
رسول لمق الع وم يضحك ! ولم نكر عليه » . وهذامما 
استدل به العاماء على عوارا كل يقي المساميرن من طعام أغلاطركن 
قل القنحة , 


ربعا رارضل الممل اد ايا « أجاب دعوة مودي إلى خبز 
شعير وإهالة سنخة » رواه الإمام أجمد . و « الإهالة » من اودك النى 
يكون من الذبيحة من السمن ونحوه الذى يسكون فى أوعيتهمالتىيطبخون 
فها فى العادة » 0 حرمة لكانت أوانهم كاوانى المج.وس 
ونحومم » وقد 'دت عن الننى صلى الله عليه وسلم « أنه نعى عن الأ كل فى 


اوعيتهم حتى رخص أن يغسل » 


وأريضا فقد استفاض أن أصعاب رسول الله صلىالله عليه وسلٍ لأ تحوا 
الشام والعراقومصر كانوا بأ كلون من ذباتم أهل السكتاباليهود والنصارى 
وكا كرا من ذبأنم المجوس ٠‏ ووقع فى جبن الجوس من التزاع ماهمو 
معروف بين المسامين ؛ لأن الجن حتاج إلى الإنفحة . وف إنفحة الميتةزاع 
يفو ين النلناء هج تذا ف عقفة بشوال طبار تانج ومالك والفافى يتولآن 
بنحاستها » وعد أخدرؤا تان 1 
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فصل 


« اللأخذ الثاتى » الإنكار على من بأ كل ذباح أهل الكتاب هوثون 
هؤلاء الموجودين لايعلم أنهم من ذرية .ن دخل فى دينهم قبل النسخ والتبديل 
العلبيق أهل الثمنة واجخاعة. :هذا مغل آمل ؛ :وهو أن قر ل الى : 

سي سد لور سخ و سرس ره له سس سه سر 00 لصح وه سا 2 

( وَطْعَاما دين أونوأالْكتبَحِلٌ لك وطعا حل طح والْمحَصكت نووت واخْصدد 
ِسَالَدِينَ ونوا الْكِكبَم نعي ): هل المراد به من 
هو بعد رول القرآ متدن بدن أهل الكتاب 9 أو المراد به من كان أباؤه 
قددخلوا فى دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل ؟ على قولين للملياء . 


« فالقول الأول » هو قول ججبهور المسلمين من السلف والخلف , وهو 
مذهب ألى حيفة . ومالك 1 وأخد التولين فى مذهبف حون - بل هو 

و « الثاتى » قول الشافمى ؛ وطائفة من أصعاب أحمد . 

وأصل هذا القول أن عليا وابن عباس تنازعا فى ذبا> بنى تغلب » فقال 


على : لاتباح ذبأنحهم ولانساؤم ؛ فإنهم لم .يتمسكوا من النصران ةإلا بشرب 


لحل 


لمر وروى عنه [ أنه قال ] عزوم لأنهم لم ,قوموا بالشروط التى شرطها 
علهم مان ؛ فانه شرط لاس ) وغير ذلك من 00 . وقال ابن 
عباس : بل تباح ؛ لقوله تعالى ٠:‏ ( وَمَْيتَوَلَم يك َنِم وعامة 
مووي العا عير كوي 0 ولا سرف ولك 3 سٍ 


وحده ء وقد روى معنى قول ابن عباس عن عمر بن االخطاب 


فن العلماء من رجح قول عمر وابن عباس وهو ول ترود 3 
<شفة ومالك » وأحمد فى إحدى الرواتين عنه * وصححبا طائفة 
من أصعابه ؟ بل هي آخر قوليه ؛ بل عامة المسامين من الصحابة والتابمين 
وتابعيهم على هذا القول . وقال أنو بكر الأثرم : ماعلمت أ<دا من أصعاب 
انبى صلى الله عليه وسلم كرهه إلاعيا , - قول جاهير فقباء الحجاز 

والعراق » وفتقباء الحديث والرأ ىكالمسن وإبرا هي النخمى واأزهرىوغيرهم 
وهو الذى نقله عن أحمد لت 00 
قول أحمد على أنه لايرى بذباحبم بأسا . 


ومن العلماء من رجح قول على 3 وهو قول الشافعى » وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنه . وأمد إغا اختلف اجتهاده فى بنى تغلب ؛ وهم الذين 'ننازع 
فهم الصحابة . فاما سائر الهود والنصارى من العرب مثل : تنوخ» ومهراء 


فص 


وغيرهما من الهود : فلا أعمرف عن أحمد فى حل ذياتحم نراعا ؛ ولاعن الصحابة 
ولا عر: التابعين وغيرهم من السلف ؛ وإعا كان التزاع ينهم فى بنى 
تغلب خاصة ؛ ولسكن من أصحاب أحمد من جعل فيهم روايتين كبنى تغلب . 
والمل مذهب امخمهور كأني حنيفة ومالك ؛ وماأعلم للقول الآخر قدوة 
بن السفتا 


ثم هؤلاء الذ كورون من أصحاب أحمد | قالوا | من كان أحد أنوءه 
غير كتابي بل مجوس الم حل ذيحته ومنا كة نسائه . وهذا مذهس الشافمى 
فهاإذا كان الأب عبوسيا . وأما الأم فله فها قولان » فإن كان الأ.وارنف 
مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافي ومن وافقه من أصحاب أحمد » وحكى 
ذلك عن مالك . وغالى ظنى أن هذا غلط على مالك ؛ فإنى لم أجده فى كتبس 
اصعابة. هذا تف ربع على الرواية المخرجة عن أحمدفى سائرالهود والنصارى 
من العرب . وهذا مبنى على إحدى الروايتين عنه فى نصارى بنى تغلى , وهو 
الرواية اتى اختارها هؤلاء . فاما إذا جمل الروايتين فبنى تغلبدون غيرهم 
من العرب » أوقبل إن النزاع عام وفرعنا على القول حل ذباتم ني تلب 
ونسائهم ما هو قول الأ كثرين : فإنه على هذه الرواءة لاعيرة بالنسب ؛ 
بل لو كان الأبوان ججيعا مجوسيين أو وثفيين والولد من أهل الكتاب كه 
حكم أهل الكتابعلى هذا القول بلا ريب »كا صرح بذلكالفقباء من أصحماب 


أحمد وأبي حنيفة وغيرهم . 


أحيض 


وق فلرا مر أضات اعد وغيرم أن نحريم نكاح من أبواه بوسيان 
3 أحدهما موسي قول واحد فى مذهبه فهو مخطىء خطأ لاريب فيه لأنه م 
يعرف أصل النزاع يذه كاله # وليذا كان بوه لاد فين تاقفن فخور 
أن يقر بالجزية من دخل فى دينهم بعد النسخ والتبديل » ويقول مم هذا 
بتح رم نكاح نصرانى العرب مطلقا ومن كان أخد اوه غير كتأبى ك5 فعل 
ذلك طائفة من أصعاب أحمد . وهذا 'نناقض . والقاضى أبو يعلى وإذكات 
قد قال هذا الو لهل وطاقة من أتباعة فقد رجع عنهذا القول فى « الجامع 
الكين 6 اهنا خد كترد فد 5 فيمن انتقل إلى دين أهل الكناضا من 
عبدة الأو نان :كالروم وقبائل من العرب و تنو ؛ وبهراء ؛ ومن بنى تغلب 
هل تحوز منا كلهم ؛ وأكل ذبانحهم ؟ وذ كر أن اللمنصوص عن أحمد أنه 
5 بنكاح نصارى بنى تغلب , وأن الرواءة الأخرى مخرجة على الروا.تين 
عنهفىذبأنحهم ؛ واختار أن المتتقل إلىدينهم حكنه حكبم ؛ سواءكان انتقاله بعد 
يجي شريعتنا أو قبلبا » وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو دين ل يبدل » ويجوز 
منا كته وأ كل ذبيحته . وإذا كان هذا فيمن أنواه مشركان من العرب والروم 
قن كا انيد أو يد مكر6 فين أو نذلكر.:هذا هوا اللصوص 2 اعد 
فإنه قد نص على أنه من دخل فى دينهم بعد النسخوا التبديل كن دخل فى دينهم 
فى هذا الزمان فإنه يقر بالجزربة . قال أصصا نه : وإذ أقررناه بالحزيقحلت ذيأنحهم 


ونساؤم؛ وهو مذهب ألى حنيفة ومالك وغيرها ٠‏ 


وأصل النزاع فى هذه المسألة ما ذكرته من نزاععلي وغيره من الصحابة 
فى بنى 'نغلى والشافعى وأحمد فى إحدى الروا.تين عنه )١(‏ واجخبور أحلوها 


وهي الرواية الأخرى عن أحمد . 


ثم الذين كرهوا ذبائح بي تغلب تنازعوا فى مأخذ علي . فظن بعضهم أن 
علي إها حرم بحم ونساءم ؛ لكونه يمل أن ١باءم‏ دخلو في دين أهل 
الكتاب قبل النسيخ والتبديل . وبنوا على هذا أن الاعتبار فى أهل الكتاب 
بالنس لا بنفس الرجل ؛ وأنف من شككنا فى أجداده هل كانوا من أهل 
الكتاب أم لا ؟ أخذنا بالاحتياط ذقنا دمه بالجزيةاحتياطا » وحرمنا ذيحته 
ونساءه احتياطا . وهذا مأخذ الشافمي ومن وافقه من أحصاب أحمد . وقال 
'خرون : بل علي لم مكره ذباتم بنى تغلب إلا لكونهم مااتدينوا بدين أهل 
الكتاي ق واعنائة وعظووانة كاين احتواكه حل ارات فقا وليذا 
قال : إنهم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخر . وهذا الأخذ 
من قول على هو المنصوص عن أحمد وغيره , وهو الصواب . 


« وباججلة » فالقول بأن أهل السكتاب المذ كورين فى القران م منكان 
دخل جده فى ذلك قبل النسخ والتبديل قول ضعيف . والقول بأنعلى بن أبي 
طالى رضى الله عنه أراد ذلك قول ضعيف ؛ بل الصواب المقطوع به أن كون 


)١(‏ بياض بالأصلين 


يفف 


الرجل كتابيا أو غير كتابى هو 2 مستقل بنفسه لا بنسبه » وكل من دين 
بدين أهل الكتاب فهو مم سواء كان أنوه أو جده دخل فى ديهم أوم 
يدل :وسو اء كان وذو له قيْل النسخ والتبديل 7 بعد ذلك . وهذا مذهمب 
جمهور العاماءكأنى حنيفة ومالك» والمنصوص الصريح عن أحمد»ء وإن كان بين 
أصحا به فى ذلك تراع معروف . وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله 
عنهم) ولاأعل بين الصحابة فى ذلك نراما » وقد ذ كر الطحاوى أن هذا إجماع 
قديم ؛ واحتسج بذلك فى هذه المسئلة على من لا ,يقر الرجل فى دينهم بعد النسخ 
والتبديل » كن هو فى زماننا إذا ‏ تقل إلى دين أهل الكتابء فإنه تتؤ كل 
ذيحته ع وتتكح نساؤه . وهذا سين خطأ من ريناقض مهم 4 وأصصابهذا 
القول الذى هو قول الجمبور يقولون من دخل هو أو أبواه أو جدهديمم بعد 
النسخ والتبديل أقر بالجزية * سواء دخل فى زماننا هذا أو قبله . وأصصاب 
القول الآخر يةولون: متىعامنا أنه لم يدخل إلا بعد النسخ والتبديل لم تقبل منه 
الجزية ,كا يقوله بعض أصحاب أحمد مع أصحاب الشافعى . والصواب قول 
امور ؛ والدللل عليه وجوه : 


د أحدها » أنه قد'يت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة مهودوا قبل 
مبعث النى صلى الله عليه وسلم بقليل كاقل انز اين .ان الراة كانف 
يقتقاات بزالقلات: إلى لمعن اولي كقيرة: القلك نالفل الوت 
والهلاك »كما يقال :اصرأة مذ كار وميناث إذا كانت «كثيرة الولادة 


تضق 


لذ كوو والأناك اهيا 19) الكفيرة الت جقال ان عبان جد فكانت 
المرأة تنذر إن عاش لبا ولدان يجمل أحدها مهودياء لكون الهودكانوا أهل 
من أولاد الأنصار نهودوا » فطلب ابام أن يكرهوم, على الإسلام » فأنزل 
لله تعالى ( لكا فَالزِيَدييَالمَدُ مِنَالييَ) الآية . فقد نبت 
أن هؤلاءكان 1 با وهر موجودين نبودوا.ومعلوم أن هذا دخول أتفسهم ف 
الههودءة قبل الإسلام وبعد مبعث السيح صلوات الله عليه ؛ وهذا بمد النسخ 
والتيديل 4 ومع هذا نحى الله عز وجل عن ! كراه هؤلاء الذن مودوا 
بعد النسخ والتبديل على الإسلام وأقرهم بالحزية . وهذا صريح فى جواز 
عفد الذمة لمن دخل الئفسه ف دن أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل 1 فعم 
أن هذا القوال هو الصوات :دون الآخن د ومتى عت آله متلق له الدمة بدت أن 
العيزة فيه لا هع :واه تباح ذيبحته وطعامه باتفاق اللمسامين ؛ فإن المانع 
لذلك لم عنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا م نأهل الكتاب فلا يدخلون 
فإذا ثبت بنص السنة أنهم من أهل الكتاب دخلوا فى الحطاب بلاتراع . 

« الوجه الثانى » أن جماعة من الهودالذين كانوا المدينة وحولباكانوا 
عىب ودخلوا فى دن اليهود 0 000 هذا ظٍ فصل الننذى صلى ألله علة:وسل ف 
أك ل طعامهم ؛ وحل نسائهم » وإقرارهم بالذمة : بين من دخل أنواه بعد مبعث 
عيسى عليه السلام ؛ ومن دخلقبل ذلك ؛ ولا بين الشكوك فى نسبه ؛ بلح 

)١(‏ اضبالاصلين 
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فى اجيم حك والحدااهاماً ٠‏ فلم لاق سر وق طاقة وطاقة © وعميدل 
طائفة لا تقر بالجزبة وطائفة تقر ولا :مز كل ذبانحهم »وطائقة .قرون ونؤكل 
ذبتمم : تف ربق ليس له أصل فسن ةرسو ل[ الله ] صل الله عليهوس الثابنة عنه. وقد 
عل لتقل الصحيح المستفيض أن أهل المدينة كان فم يبود كثير من العرب 
وغير هم من بنى كنانة وحمير وغيرها من العرب ؛ ولهذا قال النى صلى الله 
عليه وس لما بعثه إلى امن : « إنك قينا أهل كتاب » « وأصه أن 
بأخذ م نكل حالم دينارا أو عدله معافريا » ولم يفرق بين من دخل أنوه قبل 
النسيخ أو بعده. وكذلك وفد نجران وغيرم من النصارى الذين كان فبهم عرب 
كثيرون أقرم بالجزرية » وكذلك سائر الهود والنصارى من العرب لم .فرق 
رسول اللمصلى الله عليه وس ولا أحد من خلفائه وأصعابه بين بعفهم وبعض 
بل قبلوا منهم الجزرية » وأباحوا ذبهم » ونساءم . وكذلك نصارى الروم 
وغيرم لم يفرقوا بين صنف وصنف . ومن ندبر السيرة النبوية على كل هذا 
بالضرورة » وعلم أن التفريق قول محدث لا أصل له فى الشربعة 

« الوجه الثالث » أن كون الرجل مساما أو مهوديا أو نصرائيا ونموذلك 
من أسواء الدن هو 3 تعلق بنفسه ؛ لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله ؛ 
لايلحقه هذا الاسم رد اتضاف آبائة بذلك + لكرى الصغير كه 
فى أحكام الدنيا حك أويه؛ لكونه لإيستقل بنفسه» فإذا بالغ و تكلم 
بالاسلام أو بالكفر كان حكمه معتبرا بنفسه باتفاق المسامين , فلوكان أواه 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


أحض 


عوذا أوتضارف فأسر كان مق النعدون فاق المنافيق ىننا سافن كفن 
كان كافرا باتفاق المسامين ؛ فإن كفر بردة لم يقر عليه لكونه مرتدا لأجل 
ابائه . وكل حكم علق بأسماء الدن من إسلام وإعان وكفر ونفاق وردة 
رودو ناسيك ان اقف لفاك الرعة لدللة. و كرك ارخا 
اللشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب ؛ فى كان بنفسه مثركا 
كله حي أهل الشرك وإن كان أواءغين مشر كين 6 ومن كان أيزاة 
مشر كين وهومسلم كله حم السلمين لاحم المشر كين . فكذلك إذا 
كاكووها ار لع او ا مشركين كه حكم اليبود والنصارى . 
اغا اذا تعلق عله حك المشركين مع كو نه من اليهود والنصارى لأجل كون 
ابائه قبل النسخ والتبديلكانوا مشركين فهذا خلاف الأصول . 


« الوجه الرابع 4 أن يقال : قوله 'تعالى : ( ريحي ادبن كفْروأمِن أَهْلٍ 
الككي وَالمُترِكِنَ ) 2 وقوله: 2 ( مَل ِدنَأوثواالكتبَوَالْاميصَ 
وذ الفلترا و1 ليو امال دلله عام لعن ا كلاد 
الموجودين وإخبار عنهم . والراد الكتات هو الكتاب الذي يديهم الذى 
جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى » ليس المراد به من كان متمسكا به 
قبل النسخوالتبديل فإن أولئك ل بكونوا كفارا ؛ ولاهم من خوطبوا بشرائم 
القرا ن ولا قيل لهم فى القرآن : ( يَكأمْلَالحكتبٍ ) فإنهم قد ماتوا قبل 
رول افرا نيو ذا كان كذرك معن يرقدن يذا الكتات' الونمو هعد 


إيفضا 


أعل السكتاب فهو من أهل الكتاب » وم كفار معسكوا بكتاب مبدل 
منسوخ ؛ وم مخلدون فى نار جبنمكا لدسائر أنواع الكفار 5 والله فاك 
مع ذلك شرع إقرارهم بالحزية » وأحل طعامهم ونساءهم : 


«الوجه المامس» أن .قال : هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاببالقر ان 
#كفار وإن كان أجدادهمكانوا ون واس عابي ل لكيه اح 
من عذاب من كان أبوه من غير أهل الكتاب : بل وجود النسب الفاضل 
هو إلى تغليظ كفرهم أقرب منه إلى تفيف كفرهم . فن كان أ بوه مساما 
وارتد كان كفره أغلظ من كفر من أَسلٍ هو ثم ارتد ؛ ولهذا اتنازع الناس 
فيمن ولد على الفطرة إذا ارتتد ثم عاد إلى الإسلام : هل تقمبل توبته ؟ على 
قولان . هما روا يتان عن أحمد : 


وإذا كان كذلك فنكان أبوه من أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل 
ثم إنه لما بعث الله عيسى وحمدا صلى الله عليه وسلم كفر بعاوعااءا مرت 
عند الله واتبع الكتاب المبدل المنسوخ كان كفره من أغلظ الكفر » ولم 
كل كقره عق من كتر من وغل يققة فق هذا لذن البدل © ولاه 
عجرد نسبه حرمة عند الله ولا عند رسوله ٠‏ ولا يتفعه دين ! بائه إذا كان هو 
غالفا لحم » فإن 1 باءه كانوا إذ ذاك مسامين ؛ فإن دين الله هو الإسلام ىكل 
وقت فكل من | من بكتب الله ورسله فى كل زمان فبو مسلم ؛ ومن كفر 
شور كك الله ؤرسلة فلتين :ناما فى اع رطان كان 
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"14 


وإذا لميكن لأولاد بنيإسرائيل إذا كفروا مزءة على أمثالهم من الكفار 
الذين ما لوهم فى اتباع الدين المبدل اللنسوخ عل بذلك بط لان الفرق بين 
الطائفتين » و! كرام هؤلاء بإقرارهم بالجزربة وحل ذبا بم ونسائهم دون 
هؤلاء وأنه! ثم ]”")فرقءمخالف لأصول الإسلام» وأنه لوكان الفرق بالعكس . 
كان أولى» .ولهذا بو الله ا ائيل على ككذربهم عحمد صلى الله عليه وس 
ما لا وجخه غيرهم من أهل الكتاب : لأنه تعالى أنمم على أجدادهم 7 
عظيمة فى الددن والدنا فكنززا فته و كديرا رسله وبدلوا كتابه؛ 
وغيروا دبنه ( صرت ليم ألذِلة "مهفا يو 
بعْصَ يناه وص رِبتْ ع ألم سَكدَة دلت تهج انوأ يَكفْرونَ كاين تٍ الله 
يدون ايمر حَقَ دَلِكَمَاعَصَوأوَكَاأيََتَدُونَ ) . فم 
مع شرف اباهسم و دين أجدادهم عو اشر ا الكنا رعس اللةبوهو اشد 
غضبا عليهم من غيرهم ؛ لأن فى كفرهم وروا حي كاي وليه والناندة 
والقسوة وكمان الذي وتحريف الكتاب وتبديل النص وغير ذلك ما ليس فى 
كفر هؤلاء » فكيف يبحمل لمؤلاء الأرجاس الأنحاس الذرين هم من أبفض 
الحلق إلى الله مزية على إخوانهم الكفار , مع أن كفرهم إما 0 
إخوانهم الكفار » وإما أغلظ منه ؛ ك1 5 
حكفر الداخلين أغاظ من كفر هؤّلاء مم عاثلها فى الدرين بهذا الك. 8 


<< (]) ضيفت حشبه حسب مفهوم السياق 


خض 


« الوجه السادس » أن تعليق الشرف ف الدين عرد الننسب هو حم 
من أحكام الجاهلية , الذين اتبعتبم عليه الرافضة وأشباههم من أهل الجبل ؛ 


فإن الله تعالى قال : ( كما لاس إِنَاسَلفتومْن دك وق وَجَعَلوُ 
ل عار 0 “7 ندا لقم ) وقال النى صلى الله 


عليه وسلم : « لاافضل لعربى عل تحمي » ولا لمجمي على ءربى , ولا لأسود 
على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى . الناس من ادم وادم منتراب» 
ولبذا لبس فى كتاب الله آية واحدة عدح فيها أحدا بنسبه , ولا ,يذم أحدا 
بنسبه ؛ وإعا عدح بالإعان والتقوى » ويذم بالكفر والفسوق والعصيان 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلٍ فى الصحيح أنه قال : « أربع من أعس احاهلة 
فى أمتى لن ,دعوهن:الفخر بالأحساب . والطمن فى الأنساب » والنياحة ؛ 
والاستسقاء بالنجوم » . خمل الفخر بالأحساب من أمور الاهلية » فإذا كان 
السلم لانغر له على السلم بكون أجداده لبم حسب شريف » فكيف إيكون 
لكافر من أهل الكتاب خفر عل ىكافر من أهل الكتاب يكون أجداده 
الام شين م واذا لكوم انانى الين ن فضيلة | الأحد الفر يقعن | على 
الآخرين فى الدرين لأجل النسب عل أنه لا فضل لمن كان من اليبود والنصارى 
أباؤه مؤمنين متمسكين بالكتاب الأول قبل النسخ والتبديل على من كارف 
أبوه داخلا فيه بعد النسخ والتبديل . وإذا عائل دينعا تمائل هنا 
فى الدين 


غرف 


والشريعة إما علقت بالنسس أحكاما مثل كونال+لافة من قريش » وكون 
ذوى القربى لهم المس » وتحريم الصدقة على ال حمد صلى الله عليه وسلم ونحو 
ذلك ؛ لأن النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله أفضل هن غيرهم ؛ كا قال البى 
7 لله عليه وسلم : « الناس معادن كعادن الذهس والفضة خيارهم فى الجاهلية 
خبارمم وملام إذا فقهوا » والظنة تعلق الحم عا إذا خفيت المقيقة أو 
اننشرت . فما إذا ظبر دين الرجل الذى به تتعاق الأح كام وعرف نوع 
دبنه وقدره لم يتعلق بنسبه الأحكام الدينية » ولبذا .يكن لأنى لهب مزية على 
غيره »اعرف حكفرهكان أحق بالذم من غيره ؛ ولهذا جعل أن أن بفاحشة 
من أزواج الننى صلى الله عليه وس فسان :مق المذاف © 5 عدن لن قننت 


مهن لله ورسوله اجران من الثواب . 


دوق «الأننات الفاضلة إذا اسالو اكانت إساءتهم عفاي ينات 
غيرمم ٠‏ وعقو بم أشد عقوبة من غيرم . فكفر من كفر من ينى إسرائيل 
إن لم .يكن أشد من كفر غيرم وعقوبّهم أشد عقوبة من غيرم فلاأقل 
من الساواة بينهم ؛ ولحذا ل يقل أحد من العاماء إن من كفر وفسق من 
قريش والمرب مخفف عنه العقوبة فى الدنيا أوفى الآخرة ؛ بل إما أن 
ككون عقوبنهم أشد عقوبة من غيرم فى أشهر القولين ؛ أو تكوتف 
عقو ينهم أغلظ فى القول الآخن + لأرتب من أكرمه بنعمته ورفم قدره 
إذا قابل حقوقه لكو وقابل نعمه بكي اق بالعقوبة من ل 3 
عليه كه أنعم 


تغرف 


«الوجه السابع » أن ,يقال: أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
فتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وغيدم كانوا ون ذأنحهم ؛ 
لاعيزون بين طائفة وطائفة ؛ ولم يعرف عن أحد من الصحابة الفرق 
3 بالأنساب ؛ وإعا تنازعوا فى بنى غاب خاصة ؛ لأعس مختص مم 
كما أن حمر ضعف علمهم الزكاة وجعل جزيتهم مخالفة لجزية غيرهم » ولم 
بلحق بهم سائر العرب » وإما للق مم من كان عتزلهم . 


« الوجه الثامن » أن يقال: هذا القول مستلزم ألا يحل لنا طمام 
جمبور من أهل الكتاب ؛ لأنا لانغرف نسب كهثير منهم » ولا نعل 
قبل أنا م الإسلام | ل اداه كارا مودا 3 نضاري قبل النسخ والتيديل 

ن المعلوم ا ذبأنحم واب عدت بالكتات والسنة والإجاع “ 
فإذا 0 هذا القول مستازما رفم داعت بالكعاب واليقة و - 
وَّ أنه باطل . 


« الوجه التاسع 4 أن تقال::هازال: الشفون فى كل عضر ومصر 
بأكلون ذبأتم , فن أن كر ذلك فقد خالف إجماع السامين . 
ونه الرتوة كوا لدان رفك ف القوال اليا دو الدمتكفي الدليل + 
فأما أن مكل :فته النغلة أو وها مو سسائل الاتباء حضوو أن عيك 
فها بأحد القولين أن يشكر على الآخر بئير حجة ودليل فبذا خلاف 
إجاع السامين . 


خرف 


فقد اتنازع المسامون فى جبن الجوس وااشركين ؛ وليس أن رجح 
أحد القولين أن ينكر على صاحب القول الآخر إلا نحجة شرعية . 
وكذلاك فانهرا' و نخزو اك 'القسية موق ذبائح أهل الكتاب إذا سموا 
علا غير الله “وق خم العرب والكليتين , وذبحهم لذوات الظفر كال بل 
والبط وحو ذلك مما حرمه الله علمهم » ونتازعوا فى ذتم الكتابى للضحايا 
ونحو ذلك من مسائل » وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم الشهورين 
فن صار إلى قول مقاداً لقائله لم يكن له أن نكر على من صار إلى القول 
الآخر مقلدا لقائله ؛ ككن إن كان مع أحدها ححة شرعية وجب الانقياد 
الحجج الشرعية إذا ظبرت . 

ولاحوز لأحد أن برجم قولا على قول بغير دليل » ولا :تعصب لقو لعل 
قول ولاقائلعلىقائل بغير ححة ؛ بل من كان مقلدا از 8 التقايد “فلم يرجح ؛ 
و يزيف ؛ ول .يصوب ؛ ول خطئع : ومن كان عنده من العلم والببان ما يقوله 
مهعم ذلك منه » فقبل ماثبين انه حق » ورد ما شين انه بأطل » ووقف 
مالم يتبين فيه أحد الأمرين . والله تعالى قد فاوت بين النأس فى قوى 
الأذهان ٠ك‏ فاوت يينهم فى قوى الأدان . 

وهذه المسئلة ونحوها فها من أغوار الفقه وحقائقه مالا يعرفه إلا 
000 ومأخنمم اناهن ا بورق تلكا ونه 
وححته دون قول العالم الآخر وححته فإنه من العوام اللقإدين ؛ لا من 
العاماء الذن يرجحون ويزيفون . والله 'تعالى هدينا وإخواننا لما نحبه 


وبرضأه : وبالله التوفيق . والله أعلم . 


الف 


وقال بحم الا تماد 
ونجوز ذكة الرأة والرجل » وتذب الرأة وإن كانت حائضاً ؛ إن 


حيضتها ليست فى ددها . وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسامين » وقد ذنحت 
اع أة شاة فأصص النى صلى الله عليه وسلم بكلا 5 


وسئل حم اب سمرم رص الد 
عن الداءة كالجاموس وغيره فى الماء فيذ بح وعوت فى الاء : هل ؤكل ؟ 


فأجاب : إذا كان الجر ح غير موح وغاب رأس الميوان فى الاء لم ل 
أ كله ؛ فإنه اشترك فى حكمه[الحاضر](© والمبييم» كا قال النني صلى الله عليه 
وسلٍ لعدي بن حاتم : « إن خالط كلبك كلاب فلا تأ كل ؛ فإنك إها 
سيت على كلبك ول تسم على غيره » . وإن كان بدنه فى الماء ورأسه خارج 
لماءلم يضر ذلك شيئا . وإن كان الجرح موحيا فيه زاع معروف . 


] هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ الحاظر‎ )١( 


تارق 


روسل كم الل تمان 
عن دابة ذ جحت 0 تخرج منها دم كثير» ول تتحرك ؟ 


فأجاب : إذا خ رج منها الذى مخرج مرن المي المذدوح فى المادة هو 
دم المي فإنه حل أ كلها فى أظهر قولي العاماء . والله تعالى أعم ٍ 


دسل م ال تمالى 


عن « المتخنقة » واوا » إذا بلغت ميلغا لا تعيش بعده : هل 


تعمل فما الذ كاة ؟ وف المتردية فى البر أو النهر إذالم .يقدر على تتذ كينها ؟ 


فأجاب : الدلله رب العالمين . هذه المسألة فيها نزاع معروف . وأظير 
الأقوال مما إذا حركت عند اذبح وجرى دمما أ كلت ؛ فبذا هو المتقول عن 
الصحابة , وعله بدل الكتاب والسنة ؛ فإن الله تعالى قال : ( والمنخنقة ‏ 
ش إلى قوله ‏ إلا ماذ كيم ) وقال الننى صلى الله عليه وس : «اماأمر الدم 
وذحكر ام الله عليه فكل . 


قف 


وأما ما وقم فى سيق وها ولم وصل إلى م.ذنحه فتجر ح حيث امك 
مثل الطعن فى نذذها م يفمل بالصيد المتتع , و 8ه ذلك عسيد حوور 
العاماء 0 إلا كين أعان على موا سامت 5 ؛خخل اريك فَكون 
رأسها غاطسا فى الماء ؛ فتسكودت قدماتت بالجرح والفرق ؛ فلا تباح 


دسل رم الل 


عرفا نا العم » والبقر » ونحو ذلك إذا اصابه الموت واتاه الإنسان 
هل يدق 3 مله وهو ميقن حاأنه دين ذنحهء وان بعص الدواب م,تحرك 
متكي ره خف 1ت الن الى كه تل عا وبر اماف وعدمبا بدل 
على عدم الحيأة ٠‏ أملا ؟ فإنغالب الناس يتحقق حياأة الدابة عند ذحما 
وإراقة دمها و تعر 2 فقول . إنها ميته فيرميبا 0( وهل الدم الآأجر 
ارق المارى حين الذخ يذل غل آر كف فيها حناة مستقرة + :والدم الأسود 
الجامد القليل دم الموت , أم لا ؟ وما أراد النبى صلى الله عليه وسلم لقوله 
«ما أنهر الدم وذ كر اسم العايم كوا 4 ؟ 


واحاي. 2 القن نياو المالمين . قال الله تعالى 2 ( حرمت عَليَكْالمَِةُ 


لدم وَكَم أي ررِوَمَ جر 


وما أ جو سرحت لقره سر سه ل سحت سه و الك ا لق اسح يور سن بس بك م ص يردي سر لت اسل سر سم 


' هِللعَي أله به والمتحيقة والموقودة والمتردية والنطيحة ومآ 


كرف 


أكلَ آَلمَمعْإِلَامَادمٌ ). وقولة #واك:* ( إِلَمَادَميمٌ ) 
عالد إلى ما تقدم : من المنختقة , والموقوذة , واكك و العامة نوا ا" 
0 : عند عامة العاماء ؛ كالشافه ى , وأحمد بن حنبل , وأفى حنيفة » وغيرهم 
فا أصابه قبل أن عوت أبيح. 


لكن تناز ع العلماء فما يذ كى من ذلك . فنهم من قال : ما تيقن موانه 
كو ل مالك » ورواءة عن أحمد . ومنهم من يقول: ما يعيش معظم 
اليوم ذكيّ . ومنهم م من ,يقول ؛ ما كانت فيه حياة مستقرة ذ ى » 5 يقوله من 
يقوله من أصحاب الشافى وأحمد . ثم من هؤلاء من يقول : المياة الستقرة 
ما يزيد على حركة المذبوح . ومنهم من يقول : ما حكن أن يزيد على حياة 
الذبوح . والصحيح : أنه إذا كان حيا فذى حل أ كله» ولا يستبر فى ذلك 
حركة مذبوح ؛ فإن حركات المذبوح لا 'تنضبط ؛ بل فيها ما يطول زمانه 
و تعظم حر ته . وقد قال صلى الله عليه وسل « ما أثهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوا » فتى جرى الدم الذى يجرى من المذوح الذى ذنم وهو 
ل له 


والناس يفرقوت بين دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا ؛ فإن اميت جمد 
دمه ولسود 2 ولهذا حرم الله الليتة 0 لاحتقان الرطوبات فيها 2 فإذا حرى 
مهأ الدم النى بخرج من المذزبوح الذى ذنم وهو حي حل أ كله ؛ وإد ثيقن 


ضف 


أنه موت ؛ فإِنْ المقصود ذبح ما فيه حيأة فبو حى وإِن يقن أنه عوت بعد 
ساعة . فعمر بن اللخطاب رضي الله عنه نيقن أنه عوث وكان حيا ٠‏ حازت 


وصبته » وصلانه وعبوده . 


وقد أفى غير واحد من الصحابة رضى الله نهم اسم دنا 
أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح ؛ حلت ؛ ولم يشرطوا 
أن تكون ح ركتبا قبل ذلك أ كثر من حركة المذدوح . وهم ذا قاله 
الصحابة لأن الحركة دليل على الحياة » والدليل لا ينعسكس » فلا يلزم إذا 
لم وجد هذا منها أن تكون ميتة ؛ بل قد تنكون حية وإنلم .يوجد ممما مثل 
ذلك . والإنسان قد.يكون ناما فيذبح وهو نتم ولا.يضطرب» و كذلك 
المغمى عليه دب ولا يضطرب ؛ وحكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح 
ولاتضطرب لضعفها عن المركة وإن كانت حية ؛ ولكرن خروج الدم 
الذى لامخرج إلا من مذبوح وليس هو دمامييتدليل على الحياة . والله أعلم ْ 


يفا 


وقال حم ابرسعرم قرس الل روم 


٠ 


فصل 


و القية عل الذيحة 6 مشروعة ؛ لكن قل .هن سمتحية كقول 
الشافمي . وقيل : واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبى حنيفة ومالك 
وأحمد فى المشهور عنه . وقبل : تج مطلقا ؛ فلا نؤكل الذيحة بدونها » 
سواء تكبا عمداً أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها أو المطاب 
وغترة وش فول كوو حون انلك .وهذا أكلين الأفوالن :فا نالكتان 
والسنة قد علق الل بذكر اسم الله فى غير موضع ولك ا 1 اما 
أتسَكْوَعَلكَْادَمل ملي ) و قوله ١‏ كَعَلوِْمَاء دنم عليه ) 

١‏ وَمَاليْالدَسكُ وان مَآتعَيِهِ ) 2 (,َِلَاتَأسحُوأِن 
كوم أتَماسَوطلد ) . وق الفصححين أنقال :وها أغهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوا » وفى الصحيح أله قال لدف مل ذا أرطلك كبك الم 
وذكرت اسم الله فقتل فكل , وإن خالط كلبك كلاب أخر فلا تأ كل ؛ فإنك 
إما سمت على كلبك ول تسم على غيره » . 


خرف 


وثثبت فى الصحيح دان ال عار ه الزاد ليم ولدوابهم فقال «٠:‏ لكم كل 
عظ ذكر اسم الله عليه أوفر ماييكون لجا » وكل بمرة علفا لدوا بم » قال النى 
مل الله عل ةوس : « فلا استنحوا بها 207 من ان ») فهو 
صلى الله عليه وس ل م يبح للجن الؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه ؛ فكيف 
بانس ؛ ولكن ن إذا وجد الإنسان لا قد ذصحه غيره جاز له أن بأ كل منه » 
ويذكر اسم الله عليه ؛ لجل أعس الناس على الصحة والسلامة ,كم ثبت فى 
؟ قالوا بأرسول الله إن ناسا حديثى عبد بالا سلام يون باللحم 
ولا ندرى أذكروا اسم اله علي أم ل يذكروا ؟ فقال : « سمو أتم وكلوا » 


ستل مم اله تمالى 


عن م الدرحة ع( التى يقيقن أنه ما كعرى علمبا . هل نجور أكلبا ؟ وهل 
فين الاو ان 


: الجد لله . « التسمية » علها واجبة بالحكتاب والسنة ؛ 


000 ؛ لكن إذالم م عل الإنسان هل سمى الذاجح أم ل يسم 
أكل منها » وإن يقن أنه ب ملم ,أ كل , وكذلك الأمنحية . 


5 


باب الأعان و النذو ر 


قال سم ال سامدم) حم الام ثماف 


« القاعدة الخامسة » فى « الأعان » والنذور » قال الله تعالى : 


مربي ال مسق ميو « 1 سه د لتاعر 


) أ لمات أو عَفُوريحم * هَدَفرْضَاللَهُ 
5 د َه أيَميِك وأمو : ل ( وقال نعالى : 
( وَلَاجصَ ا لَهَءْرْصَةٌ لَأَبنَيكُ م أن توأ وَتَتَعوَاو تس لحوا بي ألتَّان 
وَأمَدَسِيٌْعَِيِهٌ ) وقالتمالى ٠‏ (لَابَْاحِدةُ دم 
مو دم م يَاكسَبّتَ ويك وَالَه علي 4# لَلَذنَنوْلُونَمِنَ َي بهم ريص نيه قير 


فإ قاءو فَإِنَ أ عَمورِيّحِيم * وإِنْعَرَمُوا الطَلقَفَإِنَاللَه عي ) 


وقال تعالى : ( يَتأمبا لد ءَامَنُواْ لَاحَرَموأطْيَيتٍ مَآلْحلَأنُّ 0 
إِبَأنه لَاِيِبُ الْمعَتَِنَ * ب م 
يودمؤمئوت * لَايوَاذك لله يألو يمني وَلكن يويددُس م يِمَاعقدمٌ 
الس تكر لما عرو مسكين ون مط مَاكلمِونَ اهبك روهز 
0 َلحَة َم دَلِكَ كه أيْمََيَكُه دا حَلَفْجُم 


"4١ 


الخقطرا يسني 5 وفها« قواعد عظ.مة »لكن محتاج إلى تقد.م مقدمات 
نأفعة حدا فى هذا الباب وغيره 5 
« اللقدمة الأولى » أن البين تشتمل على جلتين جلة : مقسم بما ٠‏ وجملة 
مقسم عليها . ومسائل الأيجان إما فى حكم الحلوفك :ه ؛ وإما فى حكم الحاوف 
عله ذأنا الحلرق يكيان القن بعلت ا الساموت مما قد يازم بها حكم 
ذا 00 
02 ة أنواع » ليس لها أبع : 
«وأحدها » المين بالله » وما معناها مما فيه التزام كفرعلى “قدير امير 
كقوله هو ممودى أو نصراني إن فمل كذا . علىمافيه من الحلاف بين الفقهاء. 
« الثاتى » العين اانذر النى يسمى« نذر اللجاج والفق 1 تقو لدعلى المج 
لاأفمل كذا » أو إن فعات كذا فعلي الحج ٠‏ أو مالى صدقة إن فملت كذا » 
ونحو ذلك . 
« الثالثك » اليمين بالطلاق . 
0 الرابع « اليمين بالعتاق 
د الحامس » اليمين بالحرام » كقوله علي المرام لا أفمل كذا . 
« السادس » الظهار ؛ كقوله : أنت على كظهر أى إن فمات كذا 


فهذا جموع ما حاف به السامون مما فيه حكم . 


يض 


فأما « الحلف بالمخلوقات » كالملف بالكعبة » أو قبر الشيخ » أو بنعمة 
السلطان, أو بالسيف 1 مجاه اعد من المخلوقين : ها أعم بين العاماء خلافا 
أن هذه المين محكروهة منعي عنها ٠‏ وأن الملف بها لا وجى حتنا : 
ولا كفارة . وهل الملف بها حرم , أو محكروه كراهة تنزيه ؟ فيه 


قولان فى مذهس أحمد وغيره : أصعها أنه بحرم . 


لهذ قال امنعنا نا" #العاقى أن ل يوه :أنه 1ذاقال ++ عبان 
المسامين تلزمنى إن فملت كذا » ازمه مايفعله فى اليمين بالله والنذر والطلاق 
والعتاق والظهار » ول .بذ كروا اللرام ؛ لأن يمين الحرامظبار عند أمدو أصحابه 
دا عندم دخل الحرام فى الظبار ؟ ول .بدخل النذر 
فى الهين بالله وإن جاز أن يكفر عينه بالنذر ؛ لأن موجب الخلف بالنذر المسمى 
د بنذر اللجاج والنضب » عند الحنث هو التخبير بين التكفير و بيف 
فمل المنذور » وموجب اللف بالله هو التكفير فقط . فاما اختلف موجبعا 
جعاوهما عينين . نعم إذا قالوا بالروابة الأخرى عن أحمدء وهو أن الحلف بالنذر 
موجبهالكفارةفقطدخلت البمين بالنذرفى المين بال تمالى . أمااختلافهمو اغتلاف 
غيرم من العاماء فى أن مثل هذا الكلام . هل ننمقد به اليمين ؟ أولا نتمقد ؟ 
فسأذ كره إنشاء اللهتمالى» ونا غرضىهناحصر الأعان التي يحلف بها المسامون . 


فلا كان موجها واح 


50 أعان البيعة فقالوا : 1 مرا* ادا الحجاج بن بوسف الثقى 
وكانك البينة ان القابىي دون اطلفاء كارا اأفها نالفي ف امنولة. 
ن اماس العو 0 الى صلل 7 ويملم 


اذى 


يعقدون الببعة 5 يمقدون عقد البيع والتكاح ونحوها . وإما أن بذكرواالشروط 
التى_يباربعون علا ؛ ثم يقولون :بريعناك على ذلك * كا بيعت الأنصار النى صلى 
الله عايه وس ليلة المقبة . فاما أحدث الحجاح ما أحدث من العسفكان من 
جلتهأن حلف الناس على يبعتهم لعبد الملك بن مم وان بالطلاق والعتاق والمين 
بالله وصدقة المال . فبذه الأ.عان الأربمة هي كانت أعان البيعة القدعة المبتدعة 
“مأحدثالمستخلفو ن عن الأعسراء من الخلفاء والملوك وغيرهاً نا ك1 كد 
من :نلك » وقد مختلف فها عاداتهم ؛ ومن أحدث ذلك فعليه ثم ما تراتس على 


هذه الأعان من الشر . 


« المقدمة الثانية » أن هذه الأعان تحلف بها نارة بصيغة القسم , وتارة 
بصيغة الجزاء ؛ لا .يتصور أن حرج العين عن هانين الصيغتين . « فالأول » 
كقوله والله لاأفمل كذا » أو الطلاق يلزمنى أن أفمل كذاء أو علي المرام 
لا أفم ل كذا ؛ أو على المج لا أفمل . « والثافي و كتوله إن فلك كتيذا 
فأنا مودي » أو نصراني » أو بريء من الإسلام . أو إن فملت كذا فامرأًق 
طالق ؛ أو إن فملت كذا فاعس أ قى حرام » أوفعى علي كظه رأى »أو إن فملت 
كذا فملي المج . أو فلي صدقة . 


ولهذا عقد الفقباء لمسائل الأعان بابين أحدها « باب تعليق الطلاق 
بالشروط » فيذ كرون فيه اللف بصينة الجزاء : كإنومتى » وإذا ء وما أشبه 


دق 


ذلك » وإن دخل فيه صيئة القسم ضهنا وتبعا . والباب الثانى « باب جامع 

الأعان » مما يشترك فيه الحلف لله والطلاق والمتاق وغير ذلك ؛فيذ كرون 
فيه الملف بصينة القسم ون نعلت حينة اناسنا ونيا د ومسائل أجند 
البابين مختلطة عسائل الباب الآخر » لاتفاقهها فى الممنى كثيرا » أوغالبا . 
وخلاتبطاقة نزو النقزاء كان اللطاية وفيوه يد 1د كوا فى كنات 
الطلاق « باب تليق الطلاق بالشروط » أردفوه « يباب جامع الأعان» 
وطائفة أخرىكالمرق والقاضى أبي على وغيرهما إغا ذ كروا « باب جامع 
الأعان » فى « كتاب الأعان » لأنه أمس . ونظير هذا « باب حد 
القذف » منهم من يذكره عند « باب اللمان » لا تصال أحدهما بالآخر . 
ومهم من يؤخره إلى « كتاب الحدود » لآنه به ان 5 


وإذا تبين أن لليمين « صيغتين » صيغة القسم » وصينة الجزاء . فالمقدم 
فى صيغة القسم مؤخر فى صينة الجزاء » والؤخر فى صيغة الجزاء مقسدم 
فى صيغة القسم . والشرط الثبت فى صيغة الجزاء منفي فى صيغة القسم » فانه إذا 
قال : الطلاق بازمنى لا أفمل كذا . فقد حلف بالطلاق أن لا يفعل . فالطلاق 
مقدم مثبت ؛ والفعل مؤخر منفي : فلو حلف بصينة اأزاء فقال: إن فعلت 
كذافاص,أقى طالق كان يقدم الفعل مثبتا ويؤخر الطلاق منفيا “ما أنه فى 
القسم قدم الحم واأغو القدل + و هذه التاعدة تففزمببائل تنخ هنا لال عافا: 


>» 


فأما « صيغة الجزاء » في « جلة فعلية » فى الأصل ؛ فإن أدوات الشرط 
لا .نتصل بها فى الأصل إلا الفعل . « وأما صينة القسم» فتكون فعلية » كقوله 
أحلقة نانف او امد اوؤافة+ ونحو ذلك : كن د اسمية » كقوله 
لعمر الله لأفعان » والحل علي حرام لأفملن . ثم هذا التقسيم ليس من خصائص 
الأعان الى بين العبد وبين الله ؛ بل غير ذلك من العقود الى تكون بيرف 
الآذميين . تارة تكون بصيغة التعليق الذنى هو الشرط والجزاء » كقوله فى 
« الجعالة » من زد كدي الاو قله كذ توكولة فى نه السق م ربمق 
فله كذا . وتارة بصخة التنحيز : إما « صيغة خبر » كقوله بست وزوجت» 


وإما « صيخة طالب » كقوله بعبي واأخلعنى : 


« القدمة الثالثة » - وفها يظبر سر مسائل الأعان ونحوها - 
أن صينة التعليق اللي 00 الشرط » وصينة اللجازاة » 'ننقسم إلى 
« ستة أنواع » لأن المالف إما أن يكون مقصوده وجود الشرط فقط » 
أو وجوه المزاء ققطاء أو وجودها ؛ وإماأن لا.يتصد وجو واحد منهما 
بل ييكون مقصوده عدم الشرط فقطء أو الجزاء فقط أو عدمع) . 

« فالأول 4 عنزلة كثير من صور الملم 4اوالكتعانة ودر 
التبرر ؛ والجعالة » ومحوها : فإن الرجل إذا قال لام أنه . إن أعطيتنى ألفا 
ل ا 00 


قال أن رددث عبدى الأبق فلك لاد قال : إن شق الله نضي » أو 


حدق 


بل عالق الغائتب: فعلي فعلى عتق كذا ؛ والصدقة بكذا املك قد لا يكو ل موده 

إلا أخذ ا وسلامةالمتق والمال» وإعا العزمالجزاء على سبيل العموض 

كالبائع الذى إعا مقصوده أخذ امن والنزم رد المبيع على سبيل العوض . فهذا 
الضر بشبيه بالمعاوضةف البيع والإجارة . وكذلك إذا كان قد جمل الطلاق عقوبة 
لحا مثل أن يقول : إذاضربت أي فأنت طالق , أو إن خرجت من الدار فأنت 
طالق , ف نهفى املع عاوضها بالتطليق عن المال » لأنها ترربد الطلاق» وهناعوضها 
عن معصيتها بالطلاق . 


وأماه الثانى »فثل أن يقول لاصرأنه : إذا طبرت فأنت طالق » أويقول 
فيد" :إذاميق فأ نضحي أن إذا حامر ألى الول قالف ضير أو قال 
صدقة » ونحو ذلك دن التعليق الذى هو توقبت محض . فبذا الشرب عتزلة 
النجز فى أن كل واحد منها قصد الطلاق واامتاق » وإنما أخره إلى الوقت 
المين » عازلة تأجيل الدين » وعنزلة من يؤخر الطلاق من وقت إلى وقت 
لغرض له فى التأخير ؛ لااموض » ولالحث على طلل » أو خبر ؛ ولمذا 
قال الفقباء من أصحابنا وغيرم : إذا حلف أنه لاحلف مثل أن يقول : والله 
لاأخلف بطلاقك أو إن حلفت بطلاقك فعبدى حر » أو فأنت طالق . فإنهإذا 
قال : إن دخلت أو لم تدخلى وحمو ذلك مما حاب القن او الح ب حالف 
ولو كان تعليق) محضا » كقوله : إذا طامت الشمس فأنت طالق» أوإرتف 
طلعت الشمس » فاختلفوا فيه » فقال أصحاب الشافمى ليس بحالف . وقال 
أصحاب أنى حنيفة والقاضى فى « الجامع » : هو حالف . 


يدي 


وأما « الثالث » وهو أن يكون مقصوده وجودها جميما . فثل 
الذى اكه ام أنه حتى أأحب طلاقبا واسترجاع الفدية منها » فيقول : 
إن أرأتيني من صداقك أو من نفقتك فانت طالق , وهو بريد 
كلا منه) . 


وأما د الرابع ؛ وهو أن ,.كون مقصوده عدم الشرط لكنه إذاوجد 
/ بكره الجزاء ؛ بل حبه » أو لانحبه ولايكرهه ؛ فثل أن يقول لاعس أنه 
إن زنبت فأنت طالق + أو إن ضربت أمى فأنت طالق , ونحو ذلك من 
التعليق الذى يقصد فيه عدم الشرط ؛ ويقصد وجود الجزاء عند وجوده » 
بحيث 'نسكون إذا زنت أو إذا ضربت أمه يحب فراقبا لأنها لاتصلح له. فهذا 
فيه معنى العين ومعنى التوقبت ؛ فإنه منمها من الفعل . وقصد إيقا ع الطلاق 
عنده , كما قصد إيقاعه عدن | حل العرفن ميا أو عد طيرها 5 
طلوع الحلال : 


وكا 2 االخامس «( وهو أن نكن مقصوده عدم الجزاء 4 وتعليقه 
بالشرط لثلا وجد ؛ وليس له غمرض فى عدم الشرط : فبذا قليل» كنيقول 
إذ ا طم نالة رمي اميك كذا: 


وآمأ )2 السادس « وهو أن فون مقصوده كم الشرط والحذاء : 
وإعا تعلق المزاء بالشرط لمتنم وجودههماء فهو مثل نذر اللجاج والغضب . 


مغ" 


ومثل اللف بالطلاق والعتاق على حض أو منع أو نصديق أو تكذيس مثل 
أن يقال له ؛ تصدق . فيقول : إن نصدق فعليه صيام كذا و كذا ء أو 
فاص أنه طالق ٠‏ أو فعبيده أحرار . أو يقول : إن أفمل كذا و كذا 
فلي نذر كذا . أو ا أن طالق , أو عبدى حر . أو يحلف على فملغيره 
من بقصد منعه كعبده ونسيبه وصديقه تمن محضه على طاعته فيقول 
له : إن فملت » أو إن ل تفمل : فملي كذا ؛ أو فامر أتى طالق ؛“أوفنيدئ 
حر » ونحو ذلك : فبذا نذر اللجاج والنضب 


وهذا وماأشهه من الملف بالطلاق والمتاق يخالفه فى الممنى « نذر التبرر 
قرت اموا ادن د الللم » و « الكتابة » ؛ فإن الذي يقول 
إن ساني الله » أو سل مالى من كذا , أو إن أعطاف الله كذا ؛ فعلى أن 
فرق أو يوي أى الح "فك تر )لقزيل ال بهو لني ار 
السلامة ؛ وقصد أن يشكر الله على ذلك عا ندره له ؛ و كذلكالنمهفالع 
والمكاتب قصده حصول العوض وبذل الطلاق والمتاق عوضا عن ذلك 
وأما النذر فى اللجاج والغضب إذا قبل له : افمل كذا فامتنع من فمله ثم 
قال : إن فعلته فملي الحج أو الصيام . فهنا مقصوده أن لايسكون الشرط ؛ ثم 
إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه إن فعله ,هذه الأمور الثقيلة عليه ؛ ليكون ازومها له 
إذا فعل ما نما له من الفعل ؛ و كذلك إذا قال : إن فعلته فامرأتى طالق ؛ أو 


ادق 


ن قراق أهلهاوذهاتماله الى فرض هذا أن قفر تلات بق أوصدقة 


ولآ أن نارق رأقرا يه 


ولهذا سمى الملاء هذا « نذر اللجاج ؛ والنضب » مأخوذ من قول 
الننى صلى الله عليه وس فها أخرجاه فى الصحيحين « لأن يلج احد 1 بعلة 
فى أهله ١‏ ثم له عندالله من أن ,أتى الكفارة التى فرض الله له » فصورة هذا 
النتو:ضتورة ند اوررق الفا وتام شنيف لمان تنام ومن هذا عات 
« الشبهة » التى سنذ كرها فى هذا الباب - إن شاء الله تعالى - على طائفة 
من العلياء ؟ ويتبين فقه الصحابة رضى الله عنهم الذن نظروا إلىمعانى الألفاظ 
لا إلى صورها . إذا ثببتت هذه الأنواع الداخلة فى قسم التعليق فققد علدت أن 
فنقم | ميكاء اعم العين بصية القسم اضيا لس تا الك د عمق “كان 
القدروفةالكسوو حك عل قل وهنا بهاذ تع ماعن وى سكديا 
كانالشرط مقصود العدم هو وجزاوه ؛ كنذر اللجاج ؛ والحلف بالطلاق 
علىوجه اللحاج والغضب . 


ف الفاغةة الأول © اق الطالف ان شعانة وال قفن ين اقان 
حكمه بالكتاب والسنة والإججاع » فقال تعالى ٠:‏ ( مَلَكنبوَاسْدخيا 
كَبَتَفْلُويكم ) وقال : ( مَدَْضَسَهلو جردتسي ) وقال تعالى : 
( وَلْكن بوذكم بِمَاعفَّد لاسن فَكَفَنهظمَامْ عَشَرَةَ مَسلْكينَ مِنَأوْسَلِ 


ا 


و- 4 500 03 0- ضِ ا ا 0 
0 هيك ا وه تحب كيديا 3 0 ذلك 
2025 5 مدا حك و2 ا ملوأ أن 04 55-2 2د الوا رار 5 


سسا وو 
٠. 2-‏ 


0 
وأما السنة ففى الصحيحين عن عبد لله بن معرة ٠‏ أ ن النى.صلى الله عليه 
وسل قال له ربعن اعم الاتبال ادنار وراد واس اموي 

وكلت إلها » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت علها » وإذا حلفت على يين 
فرأريت غيرها خيراً منها فأت الذى هو خير وكفر عن عينك » فبين له الني 
صلى الله عليه وسل حكر الأمانة النى هو الإمارة » وحكر المهد الذى هو بين . 


وكانوافى أول الإسلام لا مخر لهم من المين قبل أن اقرع الكقارة 
ولهذا قالت عائشة : كان أو بكر لا يحنث فى ين » حتى أنزل الله كفارة 
البمين » وذلك لأن المين بالله عقد بالله فيج الوفاء به » كا يحس بسائر العقود 
وأخد + لأن قولة ::. أحلف: بالله+» أو أقسم بالله زتعن لك ل سس 
قوله أعقد بالله ؛ ولحذا عدى بحرف الإلصاق الذى يستعمل فى الربط والعقد 
فينعقد الحلوف عليه باللهم 'ننمقد إحدى اليدين بالآخرى ف المماقدة ؛ ولهذا 
مماه الله عقداً فى قوله ٠:‏ ولْكن يوَايدرُحكُم يِمَاعََدمُ َالْدَيِسَنَ ) فإذا كان قد 
عقدها باللدكان الحنث ذها نتقضا لعهد الله وميثاقه لولا ما فرضه الله من التحلة 
ولهذا سمي حلها حتثا .و « الحنث » هو الإثم فى الأصل * فالحنث فنها 
سبس للاثم لولا الكفارة الماحية » فإعا الكفارة منمته أن بوجب إثما : 


"١ 


وتظير الرخمة ل كفازة العين هن عتدها الضية ا ها ف شكفانة 
كان عدم طلاقا 3 فإن هذا جار على قاعدة وحوب الوفاء عقتهعى العين 2 
فإن الإيلاء إذا وحسب الوفاء عقتضأه مونزن-._ و الو طاء صار الوطء رما 4 
ونحريم الوطء حرا مطلقا مستازم لزوال الماك الذى هو الطلاق » وكذلك 
الظهار إذا وج التحريم فالتحربم مس تلزم ازوال الملك ؛ فإن الزوجة 
لاتكرن غرمة عل الأطلذق »وهنا فالشحانة :: 
( بايا لمم مآ لاه يرست رويك وأَمَعَفُوريّحمٌ + عدو ضَأللَه لكي 
َل يسيك ) « والتحلة » مصدر حللت الثىء أحله تحليلا وصحلة » 5 
يقال كرمته نكر عا وتكرمة 1 وهذا مود سس يد اا نفسةه الذي هو 
الكفارة: فإن أريد المصدر قا معنى فرض الله لك محليل العين وهو حلبا الذي 

ولبد استدل من ادل من أصم| بن وعيرة كأنى بكر عيد العزيز ملذه 
الآبة على التكفير قبل الحنث » لأن التحلة لا تكون بعد الحنث ؛ فإنه 
الحنث "نحل العين ؛ وها تتكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل المين 
وإعا هي بعد الوق كنارة - لأنيا لفوت رأ قَْ انث من سبدب الإثم 
لنقض عبد الله 5 فإذا تبين أن ما اقنضته العين من وجوب الوفاء بها رقعه الله 
عن هذه الأمة بالكفارة التى جعلبا بدلامن الوفاء فى جملة ما رفعه عنها مر 
الآضار التى نبه علما بقوله : ( وَيَصَعْعَنهْمْمَرَهُمْ ) . 


ه؟ 


فالأفمال « ثملاثة » إما طاعة » وإما معصية » وإما مباح . فإذا 
حلف ليفعلنمباحا أو ليتركنه فبهنا الكفارة مشروعة بالإجماع . وكذلك 
إذا كان الحاوف عليه فمل مكروه أو رك مستحس وهو الذ كور فى قوله 
تعالى : ( وَكَاجَصَك ا اَهَعْرْضَةٌ لَدَسَنِيسكُمْ أنت تَبروأ وتَنَفُوأْ يخأب لتايس ). 
وأما إن كان الحاوف عليه فمل واجب أو ترك محرم فباهنا لا يحو ز الوفاء 
بالاتفاق ؛ بل اك 223111117 مايل أن 9 : ار 
د د رسي ا الو ل 
كا أو نذر معصية عند من لم يمل فى نذره كفارة ؛ وكا إن كان الحاوف 
عليه فمل طاعة غير واجبة . 


فصل 
فأما اللف بالنذر النى هو « نذر اللجاجج » والنضب » مثل أن يقول : 
إن فملت كذا فعلى المج » أو فالى صدقة » أو فملى صيام . بريد بذلك أن 
ينع نفسه عن الفعل . أو أن يقول : إن أفمل كذا فعلى الحم ونحوه 
فذمم أ كثر أهل العم أنه يحزئه كفارة عين. من أهل مك3 ل 
والإشرف ع والمكوقة ورهى اقول نتهاء اطديف: الخاض يو أعيه: 
وإسحق » والفمدء وغيرثم » وهذا إحدى الرواتين عن أنى حنيفة 


وه الول الاحروعه : 


0؟ 


م اختلف هؤّلاء فأ كترم قلوا : هو خير بين الوفاء بنذره » وبين 
كفارة عين ؛ وهذا قول الشافعى » والشهور عن أجمد . ومنهم من قال : 
بل عليه الكفارة عينا »كا بلزمه ذلك فى اليمين بالله » وهو الرواية الأخرى 
عن أحمد ؛ وقول بعض أصحاب الشافمى . وقال مالك وأو حنيفة فالرواءة 
الأخرى وطائفة : بل يحب الوفاء هذا كدرو قورة كوا أن ساقي مل 
وهاه ا ل عر لقع لارام كنا راد ان لكالا جلاعي 
هذا قؤلاه آل « تقول تن فى ريق عظاء بن أ فوراخ 5 وذ كوا أن 
عبد ال رحمن بن القاسم حنث ابنه فى هذه العين » فأفتاه بكفارة بين بقول 
لمق ونس دقان ف إن كحت أستلفه يول مالك #وجوهو الرقاءية... 
ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليين على النذر ؛ لعمومات الوفاء 
بالنذر ؛ لقوله صلى لله عليه وس : « من ندر أن ,يطيع الله قليطعه » ولانه 
حك عان محا ورم فوع عللة قوت فرظله تباذ الأحوام... 


والقول الأول هو الصحييح.والدليلعليهمم ماسنذكرهإن شاء[ الله ] من دلالة 
الكتابوالسنة -- ما اعتمدهالإمامأحمدوغيره؛ قال أنو بكر الأثرم فى« مسائله » 
سمت أيا عبدالله يسأل عن رجل قال: ماله فى تاج الكعبة ؛قال كفارة عين» 
واحتتج حديث عالشة . قال : وسمعت أبا عبد الله يسأل عن جل تحلف 
مني إلى بيت الله » أو الصدقة بالك » وحو ذلك من الأعان ؟ فقال : 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


520 


إذا حنث فسكفارة ؛ إلا أنى لا أحمله على الحنث * مالم حنث قيل له تفعل . 
قل لأنى عبد الله : فإذاحنث كفر ؟ قال : نعم . قبل له: الس كقارة 
عين ؟ قال : نعم . تال 4 وقيف آرافيد امقول اق شتحفيت ا لت 
المحماء حين حلفت بكذا وكذا ء و كل مماوك لما حر » فأفتبت بكفارةعين , 
فاحتي حديث ابن حمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأعان » 
فقال : أما الجارية فتمتق . وقال الأثرم حدثنا الفضل بن د كين , 'ثنا حسن 
عن ابن ألى نيح » عن عطاء » عن عالشة ء قالت : من قال مالي فى 
ميراث الكعبة » وكل مالي فبو هدي» وكل مالي فى الساكين 


وقال حدثنا عارم بن الفضل » ثنا معمر بن سلمان » قال قال ألى حدثنا 
بكر بن عبد الله ؛ أخبرنى أو راف » قال قالت مولانى ليلى بنت العجراء :كل 
عارك لا حن :و كل مال لماهدي» وهى يهودية » وهى نصرانية : إِنْم 
تطلق اص أ نك » ورف يبنك وبين امس أ نك . قال : فأتدت زينت بلنت 
أم سامة » وكانت إذاذ كرت اصرأة بالمدبنة ققتهة ذ كرت زيني » قال 
فأنبهاء لاعت معي إليهاء فقالت : فى اليمتهاروت وماروت ؟! قالت : يازينب 
جعلني الله فداك » إنها قالت : كلمماوك لما حر » وكل مال لما هدى » وهي 


هودية وهى نصرانية . فقالت : يهودية ١‏ ونصرانية ! خل بين الرجل وبين 


"2006 


عر انشع فا مسف أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها ؛ فقالت : يا أمالمؤمنين! 
جعانى الله فداك : إنها قالت 00 لهاحر »و كل مال لبا هدي . وهى 
هودية وهى نصرائية » فقالت : مودية ونصرانية؛ خلى بين الرجلو بينام أنه 
قالفاتدت عبد لله بن حمر * خجاء معى إليها » ققام على الباب فسلم 00 
حجارة انت ؟أم من حديد أ نت ١|اممناى‏ شىء انت ! افتنك زيف ؛ 
وأفتتك أم المؤمنين : فر تقبلى فتياها ؟ ! ! قالت يا أب عبد ا رحن 00006 
فداك إنها قال : كل ملوك لاحن :و كل مال أبا عدى » وه ببودية هن 
نصرانية . فقال :.هودية ونصرانية, كفري عن عينك وخلى بين الرجل 


قال الأ معهداتنا عد قثن رجا ابا باهرا ان عقن ناد ةم عن وار 
ابن أفى أوفى : أن اصرأة سألت ابن عباس أن ام أة جعلت بردها علمها هديا إن 
لبسته » فقال ابن عباس : فى غضب, أم فى رضى ؟ قالوا : فى غضس . قال : 
إن الله تبارك وءالى لا ,تقرب إليه بالنضب ؛ لتكفر عن ينها . وقال : 
حدثنى ابن الطباع اننأ أو بكر بن عاش يعن العلدة ىن الممسسب ٠‏ عرل يعلى 
ابن النعيان , وعكرمة , عن ابن عباس : سثل عن رجل جمل ماله فى المسا كان ؟ 
فقيل © ناك عوك الاق 6وا عق كل ميا لض وااقطن رقعة كلت + 


وكفر عن عينك 


امنا 


ورو ى الأثر م عن أجد حد'نا عبد الرزاق *نا ابن جر 2 سئل عطاء عن 
رجل قال علي ألف بدنة ؟ قال عين . وعن رجل قال علي ألف ححة ؟ قال 
عين . وعن رجل قال : مالي هدى ؟ قال : عين . وعن رجل قال : مالى 
ا كن ان ميق قال اعرد كوا عرد زان با هون 
عن قتأدة : عن المسن وجابر بن زبد 8 فى الرجل «قول : إن أفعل كذا 
وكذافأنا حرم ححة ؟ قلا : ليس الإحرام إلاعلى من نوى الحج » عين 
ككترنهك موقال أعفا #لا ميك الرر اناده أ با ندا سعد معن نادوس 
عن أبيه » قال : عين يكفرها . وقال حرب الكرمانى حدثنا السيب بن 
واضح 2 نا وسف إن أل السفر ب عن الأوزاعى 2 عن عطاء بن أي رباح 
سألت ابن عباس عن الرجل تحلف بالمثى إلى بدت الله الحرام ؟ قال : ا 
المثى على من نواه » فأما من حلف فى الغضس فعليه كفارة عين . 


وكا فإن الاعتبار فى الكلامعمنى الكلام لا بافظه ؛ وهذا المالف 
ليس مقصوده قربة لله » وإنما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه » وهذا 
معنى المين . فإن الحالف يقصد الحض على فعل أو المنع منه ثم إذا علق ذلك 
افطل ياه الى لعأته المكقارة + لذ وله <إذا علق ية وعوت اده 
أو تحريم مباح بطريق الأولى . لأنه إذا علقه بالله نم حن ثكان موجب حئثه 
4 قد هتك إعانه بالله حيث لم يف بعهده » وإذ علق بهدوجوب فمل أو نجرعه 


فعا يكون موجب حئثئه ترك واجب أو فعل محرم 2 ومعاوم أن الحنث الذى 


لا" 


موجبه خلل فى التوحيد أعظم تما موجبه معصية من المعاصى ؛ فإذا كان الله قد 
شرع الكفارة لإصلاح ما اقتضى الحنث فى التوحيد فساده ونحو ذلك وجبره 
فلا ن لعوج لإصلاح ما اقنضى الحنث فساده فى الطاعة أولى وأحرى . 


وابقا'فانا تقول : إن موجب صيفة القسم مثل موجب صيغة التعليق. 
والنذر نوع من المين » وكل نذر فبو يرن * فقول الناذر : لله على أن 
أفمل . عنزلة قوله : أحلف بله لأفمان ؛ موجس هذين القولينالعزام الفمل 
معلقا باه . والدايل على هذا قول الني صلى الله عليه وس : « النذر حلف» 
فقوله إن فعلت كذا فعلي الحج لله . عازلة قوله : إن فملت كذا فو الله لأحجن . 
وطرد هذا أنه إذا حلف ليفعان برا لزمه فمله ول يك: له أن يكفر » فإن 
حلفه ليفعلته نذر لفعله . وكذلك طرد هذا أنه إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحا 
فقد حاف على فعلها » عنزلة ما لو قال : والله لأفمان كذا : ولو حلف بالل 
ليفعلن معصية أو مباحا لزمته كفارة عين . فكذلك لو قال : الله علي أن 
أفغل كلذ . ومن الفقباء من أحتابنا وغيرم من يفرق بين البابين. 


فصل 


فأما المين د بالطلاق ؛ والمتاق » فى اللداج والنضب : مثل أرن 
فيه ياعها أو هنا أ تميدينا أو تكدي + كقو ل القللاق لزن انان 


همه" 


كذا » أولا فلت كذاء وإن فعلت كذا فعبيدى أحرار ٠‏ أوإن 1 أفمله 
فعبيدى أحرار . فن قال من الفقباء المتقدمين : إن نذر اللجاج والغضب نحب 
فيه الوفاء فإنه يقول هنا بقع الطلاق والعتاق أريضا . 


وأما الجمبور الذين قالوا فى نذر اللجاج والغضب نجزئه الكفارة فاختلفوا 
هنا مع أنه لم ييلننى عن أحد من الصحابة فى الحلف بالطلاق كلام » وإنغا 
بلمنا الكلام فيه عن التابمين ومن بعدم ؛ لأن اليين به محدثة لم يكن يعرف 
فىعصرم . ولحكن بلغنا الكلام فى اللف بالعتق وك كد كزه إنقياء 
الله . فاختلف التابعون ومن بعدم ‏ فى المين بالطلاق والعتاق » فنهم منفرق 
ببنه وبين المين بالنذر ؛ وقالوا : إنه بقع الطلاق والمتاق بالحنث ولا يجزئه 
الكفارة ؛ مخلاف المين بالنذر . هذا رواية عوف عن الحسن ؛ وهو 
فول سافن مدو ادق امزع التشوض ع ولتق ن زاهزيه وآ 
عبيد ؛ وغيرمم . فروى حرب الكرماى » عن معتمر بن سلمان» عن عوف 
عن المسن قال : كل يعين وإن عظمت , وأو حلف بالحج والعمرة ؛ وإنجعل 
ماله فى المسا كين . ما لم يكن طلاق اصرأة فى ملكه بوم حلف »أوعتق غلام 
فى ملكه بوم حلف : فإنها هى مين . وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أجد 
ابن حنبل عن الرجل يقول لابنه . إن كلتك فاع أفى طالق . وعبدى حر ؟ 
فقال : لا يقوم هذا مقام العين ؛ وبلزمه ذلك فى الفضب والرضا . وقال 
سلمان بن داود : بلزمه الحنث فى الطلاق والمتاق » وبه قال أبو خيثمة » قال 


"04 


إسماعيل : وأخبرنا أحجمد بن حتبل ؛ حدثنا عبد الرزاق ؛ عن معمر , عن إسماعيل 
ان أمية عن عثمان بن أبى حازم » أن اصيأة حلفت عا اوسيل اق أو ف 
المسا كين , وجاريتها حرة إن لمتفمل كذا وكذا » فسألت ابن حمر وائن 
عباس ؟ فقالا : أما الجارية فتعتق , وأما قولها فى المال فإنها نز ى المال . 


فال أو إسعق للوز ساق «الطلاق والثق لا لان ق هذا عل الأعانغ 
ولو كان الجرى فيها مجرى الأعان لوجب على المالف بها إذا حنث كفارة 
وهذاما لا مختلف الناس فيه أن لا كفارة فيها . 


قلت : أخبر أبو إسحق عا بلغه من الملم فى ذلك ؛ فإن أ كثر مفتى 
الناس فى ذلك الزمان من أهل المدينة وأهل العراق أصعاب ألى حنيفة ومالك 
كانوا لا .يفتون فى نذر اللجاج والغض إلا بوجوب الوفاء لا بالكفارة . 
وأن ا كثر التابمين مذهبهم فيها الكفارة ؛ حتى إن الشافمي لما أفتى عصر 
بالكفارةكان غرريبا بين أصصابه المالكية» وقال له السائل : يأأنا عبد الله 
هذا قولك ؟ فقال : قول من هو خير ءنى عطاء ن أبى رباح . فاما أفتى فتباء 
الحديث كالشافى , وأمد » وإسحق » وأنى عبيد » وسلمان بن داود؛ وابن 
ألشيبة» وعلى بنالمدينى ونحوم ف اللف بالنذر بالكفارة ؛ وفرق منفرق بين 
ذلكو بين الطلاقوالعتا قلا سنذكره صار الذى.عرفقول هوّلاء وقول أوائك 


ض١‎ 


لايع خلافا فى الطلاق والعتاق . وإلا فسئذ كر الحلاف إن شاء الله تعالى عن 


الصحابة والتابعين ومن بعدمم . 


وقد اعتفر الإمام أحمد عما ذ كر ناه عن الصحابة فى كفارة العتق بعذر ين 
« أحدها » انفراد سلوان التيمي ذلك . « والثانى » معارضته بما رواه عن 
أن وان كباس أن الاق بقع من غير تحكفير . 

وها اتحفت احذا من العلماءالشاهير بلمه فى هذه المسئلة من العلم الأثور 
7 المحابة ما بلغ أحمد » قال المروذى : قال أبو عبد الله : إذا قال : كل 
مماوك له حر . بعتق عليه إذا حنث ؛ لأن الطلاق والمتق ليس فيعا كفارة . 
وقال : وليس يقول كل مملوك لما حر في حديث ليل بنت العجاء حديث ألى 
رافم أنها سألت ابن جمر وحفصة وزيب وذ كرت العتق تأصروها بكفارة 
إلا المي ؛ وغيره م .بذ كروا المتق » قال سألت أبا عبد الله عن حديث أنى 
رافم قشاع ا وأا سألت ابن مر وحفصة مويه 52000 قات 
فيها الثى ؟ قالنعم أذه إلى أن فيه كفارة عين . وقال أ بوعبدالله لي سيقول 
في مكل مملوك إلاالتيمي . قلت : فإذا حلف بعتق ممل و كه » لخنث ؟ قال : يعتق » 
كذا بروى عن ان عمر وابن عباس أنها قالا الجارربة تمتق ؛ ثم قال : ما سممنا 
إلامن عبد الرزاق , عن معمر . قلت : فإِيش إسناده ؟ : قال : معمر » عن 
إسماعيل ؛ عن مان بن ألى حازم عن ابن حمر وابن عباس » وقال : إسماعيل 


ابن أمية وأبوب بن هوسى وهها مكيان ٠.‏ 


5١ 


فقد فرق بين الملف بالطلاق والعتق والملف بالنذر بأنها لا .ييكفران 
واتبع مأ بلغه فى ذلك عن ابن عمر وابن عباس ٠»‏ وبه عارض ما روى من 
الكفارة عن ان مر وحفصة وزينب مع اتفراد التيمي بهذه الزيادة . وقال 
صا بن أحمد قال ألى : وإذا قال : جاريتى حرة إن لم أصنع كذا وكذا؟قال : 
قال ابن عمر وابنعباس : بعتق . وإذا قال: كل مالى فى المسا كين لم يدخل فيه 
جاريته » فيه كة_ارة » فإن ذا لا يشمه ذا ألا ترى أن ابن عمر فرق يينعا ؟! 
المتق والطلاق لا يكفراات . 


وأصاب أبي حنيفة يقولون : إذا قال الرجل: مالى فى امسا كين أنهتصدق 
به على المسا كين » وإذا قال : مالىعل فلان صدقة . وفرقوا بين قوله : إنفملت 
كذا فالى صدقة أو فعلي الحج ؛ وبين قوله : فام أ لى طالق ؛ أو فعبدىحر : بأنه 
هناكموجسالقول وجوب الصدقة والحج لاوجود الصدقة والحج » فإذا اقتضى 
الشرط وجوب ذلك كانت السكفارة بدلا عنهذا الواجب ؛ كا ريكون بدلا 
عن غيره من الواجبات » ا كانت فى أول الإسلام بدلا عن الصوم الواجب » 
وبقيت بدلا عن الصوم على العاجز عنه و يا سكون بدلا عن الصوم الواجب 
فى ذمة اميت ؛ فإن الواجب إذا كان فى الذمة أمكن أن مخير بيت أدائه 
وبين أداء غيره . وأما العتق والطلاق فإن موجب الكلام وجودها ٠‏ فإذا 
وجد الشرط وجد العتق والطلاق » وإذا وقعا لم يرتفعا بسد وقوعها ؛ لأنهما 
لايقبلان الفسخ ؛ بخلاف مالو قال إن فملت كذا فلله علي أن أعتق ؛ فإنه 


كه 


هنا لم .يعاق العتق ؛ وإعا علق وجوبه بالشرط ٠»‏ فبخير بين فمل هذا الإعتاق 
النى أوجبه على نفسه وبين الكفارة التي هى بدل عنه ؛ ولهذا أو قال : إذا 
مت فعبدى حر . عتق عونه من غير حاجة إلى الإعتاق ؛ ول يكن لهفسخ 
هذا التدير عند الجبور ؛ إلا قولا للشافعى , ورواية عن أحمد . وفى ببعه 
الحلاف المشهور . وو وصى بعتقه فقال : إذا مت فأعتقوه كان له الرجو ع 
فى ذلك كسائر الوصايا » و كان له ببعه هنا وإِنْلم بجز بيع المدبر . 


وذ كر أبو عبدالله إبراهيم بن تمد بن حمد بن عرفة فى تاريخه : أت 
المبدى لما اري ما أجمع عليه راي اهل ببته من الع,دإلى ابنه عزم على خلع عيسى 
ودعام إلى البيمة لموسى ؛ فامتنم عسى من الملع » وزعم أنعليه أعانا تحخرجه 
فوت آمل 15خ وتطلق تشافة. ١.‏ وأحضير له اميد ابن علائة ومسل 
إن خالد وججاعة من الفقباء فأقنوه عا مخرجه عن عينه » واعتاض عما بلزمه 
فى نه عال كثير ذحكره » وم بزل إلى أن خلم ونويع للمبدى ؛ ولموسى 
الحادى بعده . 


وأما « أو ثور » فقال فى العتق المعاق على وجه المين يرنه كففارة 
عين » كنذر اللجاج وااغضس ؛ لأجل ماتقدم من حديث ليلى بنت العجماء 
لتى أفتاها عبدالله بن عمر , وحفصة أم المؤمنين وزينب ريبة رسول الله 
صلىالله عليه وس فى قولحا : إن أفرق يبنك وبين ام أتك فتكل مماوك 
لي محرر . وهذه القصة هى مما اعتمدها الفقباء المستدلون فى مسثلة « ندر 


يرنه 


للجاج والغضب :0 ع وق ان وأو عبد عق العدو فها لما ذ كرنه 
ل اال بلغ أبا ثور فيه أثر 


فتوقف عنه » مم الأنالك نسي مدان اله لمن 4 لاود خانيع ان 
يكون غالقا للإججاع . 


وو الميوات 4" انا الوق لق عب الطلاق قوتت ايد 20 
ولول بنقل فى الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أَقتّى من الصحابة فى 
الملف بالمتاق بكفارة عن من باب التنبيه على الحلف بالطلاق ؛. فإنه إذا كان 
نذر العتق النى هو قربة لما خرج مرج اليمين أجزأت فيه الكفارة : فالملف 
بااطلاق ليس بقربة إما أن تحزئ فيه الكفارة أولا يحى فيه ثىء » علىقول 
من ,قول ندر غير الطاعة لاثىء فيه . وريكون قوله : إن فعلت كذافانت 
طالق . عنزلة قوله : 00 ا كان عند أولئك الصحابة ومن 
وافقهم قوله : فعبيدى أحرا : ر . عنزلة قوله : فعلي أن أعتقهم . 


على أني إلى الساعة لم يبلغنى عن أحد من الصحابة كلام فى اللف بالطلاق 
وذلك - والله أعل -- لأن الملف بالطلاق لم يكن قد حدث فى زمانهم » وإعا 
ابتدعه الناس فى زمن التابعين ومن بعدم » فاختلف فيه التأبعوند ومن بعدم . 
« فأحد القولين » أنه يقم به »كا تقدم . و « القول الثانى » 0 
الوقوع . ا عن ان طاووس » عن أبيه : أنه 
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كان يقول : الف بالطلاق لبسشيئا . قلت : أ كان براه عينا ؛ قال : لاأدرى. 
فقد أخبر ابن طاووس عن أيه أنه كان لابراه موقعا للطلاف ووقف فى 
كونه عينا وجب الكفارة ؛ لأنه من بأب 5 مالاقربة فيه : 
وفى كون مثل هذا عينا خلاف مشهور » وهذا قول أهل الظاهر : 
كداود 34 وألى تمد بن حزم ؛ لكن بناء على أنه لابقع طلاق معلق ولاعتق 
معلق . واختلفوا فى المؤجل غ؛ وهو بناء على ماتقدم من ان العقود لا ,بصح 
منها إلا مادل نص أو إججاع على وجوبه أو جوازه 2 وهو مبي عل 2 علااث 
1 اندها »كون الأصل تحرم العقود . «الثاتى » أنه لاريبااح ما كان 
فى معنى النصوص . « الثالث » أن الطلاق المؤ جل والمعلق لم يندرج فى 
وأما امأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاجوالغضب » فبذا قياسقول 
الذين جوزوا الدكفير فى نذر اللحاج والنضس » وفرقوا بين نذر التبرر ودر 
العضن 2 فإن هذا الفرق يوحب الفرق بين المعلق الذى نقصد وقوعه ععك 
الشرط وبين المعلق الحاوف به الذى بقصد عدم وقوعه ؛ إلا أن يصح الفرق 
المذ كور بين كولت المعلق هو الوجود أو الوجوب . وسنتكلم عليه . 
وقدذ كرنا أن هم ذا القول مخرح على أصول أحمد من مواضع قد 
ذكرناها ء وكذ لك هو أيضا لازم لمن قال فى نذر اللجاج والنضب يكفارة 
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كا هو ظاهر مذهب الشافعي وإحدى الرواءتين عن ألى حنيفة التى اختارها 
أكثر متأخرى أصابه وإحدى الرواءتين عن ابن القاسم التى اختارها كثير 
مكار نك ةاون الى شيج للف اعد رو للف المو يعو 
التوجه ؛ ولهذا كان هذا من أقوى ححم القائلين بوجوب الوفاء فى الملف 
بالنذر ؛ فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق والمتاق » واعتقده بعض اللالكية 
تمما عل 


© 


وأيضا فإذا حلف بصينة القسم كقوله عبيدي أحرار لأفمان » أونسائى 
طوالق لأفملن : فهو عنزلة قوله : مالي صدقة لأفملن » وعلي الحج لأفعلن . 


والذى .وضح النسوية أن الشافمي إنما اعتمد فى الطلاق المعلق على فددية 
الحلم ٠‏ قاله فى البوربطي وعق بز كنات ضري من أحو د كلامه 
وذلك أن الفقباء يسمون الطلاق المعلق بسبس طلاقا بصفة » ويسمون ذلك 
الشرط صفة . و,قولون : إذا وجدت الصفة ف زمان البينونة » وإذا لم 
الجد الفنفة ع و عو للقن وهات اللمسي ةنك سهان 


« أحدها » أن هذا الطلاق موصوف بصفة ؛ ليس طلاقا جردا عن 
صفة ؛ فإنه إذا قال : أنت طالق فى أول السنة أو إذا طهرت . فقدوصف 
الطلاق بالزمان الخاص ؛ فإن الظرف صفة لامظروف ٠»‏ وكذلك إذا قال : 
إن املك التاهانف طالق. :اق وسنه شوطه . 


اأض 


و« الثإلى «( أن حاة الكوفة نون خروق الأ وعوها حروف 
الصفات . فاما كان هذا معلقا بالمروف التى قد نسمى « حروف الصفات » 
سمى طلاقا بصفة كا لو قال : أنت طالق بألف . 


و « الوجه الأول » هو الأصل ؛ فإن هذا يعود إليه ؛ إذ النحاة إن 
سموا حروف الجر حروف الصفات لأن الجار والجرور .يصير فى المعنى صفة لا 
تعلق به . فإذا كان الشافعي وغيره إا اعتمدوا فى الطلاق الموصوف عل 
طلاق الفدية » وقاسوا كل طلاق بصفة عليه صار هذا )١(‏ أن النذر المعلق 
بشرط مذ كور ف قوله تمالى : ( وَِتَبُمئنَعَنهَدَاَمه ليت َاتَننَامِنَفَضْلِهء 
َصَّدََنَوَلتْوتننَألصَلِحِيتَ ) ومعاوم أن النذر المعلق بشرط هو 
نذر بصفة ؛ فقد فرقوا بين النذر اللقصود شرطه وبين اانذر المقصود عدم 
شرطه الذي خر جج مخر ج المين ؛ فلذلك يفرق بين الطلاق المقصود وصفه 
كالخلم حيث المقصود فيه العوض والطلاق المحلوف هه الذنى يقصد عدمه 
وعدم شرطه ؛ فإنه إا يقاس يمافى الكتاب والسنة ما أشيهه ؛ ومعلوم 
بوت الفرق بين الصفة القصودة وبين الصفة الحلوف علما التى بقصد عدهها 
كا فرق يينعا فى النذر سواء . 


والدليل عل هذا القول : الكتات 2 والسنة 4 والأئر 2 والاعتبار 


إيذها 


5 0 ا « وه امعد : 


0 0 50 5 ويه الدلالة أن اث قال 
( َو ضَكدل يسيم ) 0 نص عام فى كل عين بحلف بها 


النلزون أن إن قه فوش يلا علة وود كديا دكيينة اللطانت اد 

بعد نقد لحري رمات من مع وي » مع عامه سبحانه 
01 الأمة تحلفون بأعان شتى » فلو فرض عين واحدة ليس لها تحلة لكان 
مالفا للا.ية . كيف وهذاعام لم تخص منه صورة واحدة لا بنص ولا بإجاع 
بل هو عام جموما معنويا مع تمومه اللفظى ؛ فإن اين معقودة وجب من 
الكلف من الفعل » فشر ع التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه من التخفيف 
والتوسعة . وهذا موجود فى '١‏ عمين بالعتق والطلاق | 5 


أعان نذر الاحاج والفضب . 


فإن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن التفس , أو لقطعن رحفه » أوأمنمن 
الواجب عليه من أداء أمانة ونحوها : فإنه تحمل الطلاق عرضة لمينه ا 
بعر ويتقى وربصلح بين النا 0 ما حمل الله عرضة لعينه : إن وى 
بيمينه كآن عليه من ضرر الدنا والدين ما قد أجمع امسامون على حرم الدخول 
فيه . وإن طلق ام أنه فنى الطلاق أيضا من ضرر الدين والدنيا مالا خفاء 
فيه ٠‏ أما الددن فإنه محكروه باتفاق الأمة مع استقامة حال الزوجين : 


لكف 


إنا كراعة وس اى وامة مين 3 » فكيف إذا كانافى غاية الااتصال » 
و ينعا من الأولاد والعشرة ما ييكون فى طلاقعا من ضرر الدين أعس عظيم » 
وكذلك ضرر الدنيا ما يشهدبه الواقم ؛ بحيث اوخير أحدهما بين أن يمخر جمن 
ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق » وقد قرن الله 
فراق الوطن بقتل النفس ؛ ولهذا قال الإمام أحمد فى إحدى الرواءتكن عنه 
متابعة لعطاء : إنها إذا أحرمت بالحج كلف عامها زوجبا بالطلاق أنها لا تح 
صارت محصرة , وجاز لحا التحلل ؛ لما علمها فى ذلك من الضرر الزائد على 
ضرر الإحصار بالعدو أو القريب منه » وهذا ظاهر فما إذا قال : إن فعلت 
كذا فملي أن أطلقك ٠‏ أو أعتق عبيدى , فإن هذا فى نذر اللجاج والنغضب 
بالاتفاق » أو قال : والله لأطلقنك » أو لأعتقن عبيدى ؛ وإنما الفرق 
بن وجود المتق ووجوبه مو الذى اعتمده المفرقون . وسنت كلم عليه 
إن شاء الله تعالى . 


و سه 


وأريطا فإن الله قال + ١‏ يمآ لاه لكَبَيمَرْضَاتَ 
ته عَفُورْيَجهٌ )2 وذلك يقتضى أنه مان تحر لما أحل الله 
إلا والله غفور لفاعله رحيم 3 وأنه لاعلة تقتضى بوت ذلك التتحريم 7 ل 
قوله | ل | لأى شيء . استفهام فى معنى النق والإتكار » والتقدير لاسب 
لتحرعك ( مَآأَزَّائَهُلكَ ) ( وَآسَدْعَفُورٌيَجمٌ ) فلوكانالمالف بالنذر 
والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيئا لارخصة له لكان هنا سبس ,بقتضى 
نحري الخلال » ولا يبقى وجب المغفرة والرحمة على هذا الفاعل . 


كلض 


واكام لاسيهعاية وهال ( يَتأيبالذِنَءَامَنُوا ارم وأطيَبَتٍ 
مَآكَلَّاتَهكَكَمْ ) إلى قوله ٠‏ ( وَلِكَصَصَرَةأيَمَيَحْ حلمم وَاحَفَظواً 
بتكم ) والحجة منها كالحجة من الأولى وأقوى ؛ فإنه قال : ( لَاحَرمُوا 
طَيَِتِ مَآلَعَلَأنَهُ لَكُم )2 وهذاعام لتحريما بالأعان من الطلاق وغيرها ؛ 
ثم بين وجه المج من ذلك بقوله : ( لَايوَاحِدْحمالهُ ا 
لصت بعَامَئد ليان كنار ) فكفارة صر 
أو عقدك الأعان» وهذاعام؛ ثم قال : ( 0 ل 
وهذا عام كعموم قوله : ( وَأْحَمَظوا أَيِسَتَكمَ ). وما بوضح « حمومه » 
أنهم قد أدخلوا الملف ا قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من 
حاف فتال : إن شاء الله , فإن شاء فمل » وإن شاء ترك » فادخلوا فيه 
الملف بالطلاق والعتاق والنذر والحاف الله . 


وإعالم يدخل مالك وأحجد وغيرها ننحيز الطلاق موافقة لابن عباس » 
0 الطلاق ليس بحلف ؛ وإنها الملف المتعقد ما نضمن محلوفا بدو اونا 
: إمأ 000 » وإما بصغة الآ زاء , وما كان فى معنى ذلك 7 
0 فاش فاك :ملح الالالة بطل فول السافى واعد 
ومن وافقهم فى مسثلة « نذر اللجاج والنضب » فإنهم احتحوا على التكفيرفيه 
هذه الآآبة » وجملوا قوله : ( حَحلََأيَمَيكُمْ ) ( كمه أيَمِيَكُمَ ) عا عاما فى المين 
له والمين بالنذر » ومعلوم أن شتول الأفظ لنذر اللجاح والفضب ف الحج 
والمتق ونموعما 


عق 


فإن قيل : المراد فى الآبة العين بالله فقط . فإن هذا هو المفهوم مرن 

للق المين , ويحوز أن يكون التعريف بالألف واللام والإضافة فى قوله 
( عَقَّدمالديسنَ ١)‏ ليسي ) ) منصرفا إلى المين الميهودة عندم وهى 
المين بالله ؛ وحينئذ فلا .بعم اللفظ إلا العروف عندمم . والحلف بالطلاق 
ونحوه لم يكن معروفا عندمم » ولوكان اللفظ عامأ فقد عامنا أنه لم يدخل فيه 
الى ين التى لبست مشروعة كالمين بالخلوقات فلا بدخل فيه الحلف بالطلاق 
ونحوه ؛ لأنه ليس من المين المشروعة ؛ لقوله : « من كان حالفا فليحلف 
الله أو فليصمت » وعدا نر لس را كع غير مشروعة فلا كفارة 
لها ولا حنث . 


فيقال : لفظ « العين , شمل هذا كله * بدليل استعمال الننى صلى الله 
عليه وسلم والصحابة والعلماء اسم الممن فى هذا كله , كقوله صلى الله عليه 
و : « النذر حلف »© وقول الصحابة لمن حلف بالحدي والعتق : كفر 
عينك . وكذلك فبمه الصحابة من كلام اننى صلى الله عليه وس ك5 
سنذ كره . ولإدخال العاماء لذلك فى قوله صلى الله عليه وسلم : لاس حلف 
فقال إن شاء الله » فإن شاء فعل وإن شاء ترك » وريدلعل عمومه فى الابة 
أنه سبحانه قال : ( لِمَرَممالَلَمَكُكَ ) ثم قال : ( كَدَوْضَمَة لَه 
أَيَمَيَيِ ) فاقتضى هذاأن نفس :حري الحلال ين ,كا استدل به ان 


عباس وغيره . وسبب نزول الأية : إما تحرعه العمسل وما مموعةه مازية 


هف 


القبطية . وعلى التقدبرئ فتحرج الملال يين على ظاهر الآآية ؛ وليس عينا 
بالله ؛ ولم#_ذا أفتى ججبور الصحابة - كعمر وعمان وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس وغيرم - أن تحريم الملال عبن مكفرة : إما « كفارة 
كبرى » كالظهار , وإما «كفارة صئرى » كالمين بالله . وما زال السلف 


اسيوون الظهار ونحوه عينا . 


« وأيضا » وإن قوله: ( لِمَعرِمْمَالَلَمَدكَ ) إما أن براد به :لم 
تحرم بلفظ الحرام ؟ وإما : ل تحرمه بالمين بالله تعالى ونحوها ؟ وإما:م 
تحرمه مطلقا ؟ فإن أريد الأول والثالث فقد 'نبت أن تحرعه بغير الحلف بالله 
000 . وإن أريد به تحريمه بالخلف بالله ققد سمى الله الحلف بالله 
تحر عا لاحلال , ومعلوم أن المين بالله لم توجب الحرمة الشرعية ؛ لكن لما 
أوتحببنة اناغ الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحر ما شرطيا 
لاشرعيا » فكل عين :وجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفمل ؛ 
فيدخل فى حموم قوله ٠:‏ ( لِمَحوَممآأَْلَاَئَهككَ )2 وحيتكذ فقوله :( قَدَ 
وْضَأسَه لَك يله أيَميِكُ 14 الايداك بلعم كل عين حريقة الال الاك 
هذا حكم ذلك الفمل » فلابد أن بطابق صوره ؛ لآن تحرج الحلال هو سبب 
قوله 2 (كَدَ وَصَأَئَهْلي ءيسم ) وسبب الجواب إذا كان عاما 
كان الجواب عامالئلا يكون جوابا عن البعض مع قيام السبب المقنضى للتعميم 
وهذا التتقدير فى قوله تعالى : ( كايا لْدَِءَامَنوا لاحر موأطيَبتٍ مَآأحلَأمّه 


لَكُمْ ) إلى قوله : ( وَنِكَكَْرَة ليَمِيَكْمَِْا نكم ) . 


يفف 


وأيضاً فإن الصحابة فهمت العموم » وكذلك الملماء عامتهم ملوا الآية 
ع اليمين بالله وغيرها : 


وأيضًا فنقول : على الرأس . سامنا أن المين المذ كورة فى الآبة المراد بها 
اليمين بالله تعالى , وأن ما سوى اليمين بالله تعالى لا يلزم مها حكم » فعلوم 
أن ا لللكة ها ته #اظلك ردب 6 أ قال روه اللةقتال ١‏ ولتي الله ! 
اف والقر ان العظم ! فإنه قد نبت جواز الحلف ,هذه الصفات ونحوها عن 
النى صلق لله عليه وس والصحابة ؛ ولآن املف بصفاته كالاستعاذة مها وإن 
كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله فى مثل قول النى صلى الله عليه وسلم 
« أعوذ وجهك واوا غزة ككرانقه الله الثامات ودر اعرد ترضاك مر 
سخطك » ونحو ذلك - وهذا أص متقرر عند العاماء . 


وإذا كان كذلك فالملف بالنذر والطلاق ونحوها هو حلف بصفات 
الله ؛ فإنه إذا قال : إن فملت كذا فملى الحج . فقد حلف بإيحاب الحج عليه 
وإيجاب الحج عليه حكم من أحسكام الله تعالى » وهو من صفاته . وكذلك 
أوقال : فلي نحر_بر رقبة . وإذا قال :فاص أتى طالق , وعبدى حر . فقد 
حلف بإزالة ملك النى هو تحرعه عليه »ء والتحريم من صفات الله » 
ما أن الإيجاب من صفات الله » » وقد جعل الله ذلك من ايأنه فى قوله : 
١‏ وَلَاتتَوِدُوَاءليِ هرق ) مل صدورهفى اللكاح والطلاق 
والملم من يانه ؛ لكنه إذا حلف بالإيحاب والتحريم فقد عقد 


اليمين لله كا يعقد النذر لله ٠‏ فإن قوله : علي الحج والصوم . عقد 


نففا 


لله ؛ ولكن إذا كان حالفا فول يقصد العقد لله يل قصد الملف به » فَإذا 
حنث ول وف به فقد ترك ماعقد لله كا أنه إذا فمل الجاوف قت د رك 


7 0 
مأعقده لله . 


« بوضح ذلك » أنه إذا حلف بالله أو بغير الله ما بنظمه بالحلف فإنها 
حلف به ليمقد به الحلوف عليه وبربطه به » لأنه يعظمه فى قلبه إذا ربط به 
شيئا ل حله ؛ فإذا حل ماربطه به فقد ا تتقصت عظمته من قلبه » وقطلع 
السبب الذى ينه ويينه . وكا قآل بعضهم : المين المقدعل نفسه لحق من 
لذكق :هنذا :.. ذا كانت م مع اللكائن الوجية للثار. 
كا قال 'تءالى : ( إن لذ منود عه دِألَهِوََسْمنْ كمايا أوليِلى 1 
حَلَقَ لمن الْيضْرَة و لآ ينمه ماله ولايَنظ ر إل يوم الْبكمَة وَلابوكيهرٌ 
متاك ارد ها ليمز انه رك ويعه كار ؛ وذلك 
أنه إذا اعد أن يقخات الس قدا النتقون الل الدية وبين ربه 
عنزلة من أخبر عن الله عا هو مرغ عتة ج ارا من الله ؛ مخلاف ماإذا 
حلف عل المستقبل فإنه عقمّد بالله فعلا قاصدا لمقده على وجه التعظم لله ؛ 
لكن الله أباح له حل هذا المقد الذى عقده؛ كا يبيح له ترك بعض الواجبات 
لحاجة ؛ أو يزيل عنه وجومما . 


ولمذا قال أ كثر أهل الم : إذاقال : هو مهودي . أو نصراني إن 
م يفعل ذلك . فعي عين , عنزلة قوله : والله لأفعلن ؛ لأنه ربط عدم 


ديق 


الفمل بكفره الذي هو براءته من الله » فيكون قد ربط الفمل بأعانه بالله : 
وهذا هو حقيقة الحلف بالله . فر بط الفعل بأحكامالله من الإيجاب أوالتحريم 
ادق جالامع ريطف الله 


« وضح ذلك » أنه إذا عقد المين بالله فبو عقد لبا بأعانه بالله ء وهو 

مافي قلبه من جلال الله و! كرامه , الذى هو جد الله . ومشفله الأعلى فى 
السموات والأرض » كا أنه إذا سبح الله وذ كره فبو مسبح لله وذا كر له 
بقدر مافى قلبه من معرقته وعبادته ؛ ولذلك جاء التسبييح نارة لاسم الله َك 
فى قوله ٠‏ ( وَأدوْاسرَيْةَبْكرَةوآصِيلا )2 ممقوله ٠:‏ ( كاله 
وكير )2 ليث عظم المبد ربه بتسبيح اسمه أو الملف به أو الاستعاذة 
به فبو مسبح له بتوسط الثل الأعلى الذى فى قلبه من معرقته وعبادته وعظمته 
ومحبته عامأ وفضلا وإجلالا وإ كراما » وحكم الإعان والكفر نما يود إلى 
ما كسبه قلبه من ذلك . ا قال سبحانه : ( لَايوَاِدهامَه اَمو فِآَيْسِيم ولك 
ادح يَاكَسَبَتْ مويك ) و كافى موطع آخر : ( وَلَكن يواكم 
ِمَاعَقَّد لأسن 7 


فلو اعتبر الشارع مافى لفظ القسم من تنقادة الأعان وارعاطة كدون 
قصد الحلف لكان موحيهة أذ إذا حنثك بغير أعانه تزول حققته 77 قال: 
« لايزني الزاني حين يزلى وهو مؤمن » وك أنه إذا حلف على ذلك عينا 


ف 


فاجرة كانت من الكبائر » وإذا اشترى -ها مالا معصوما فلا خلاق له فى 
الأخرقء ولاإيكلمه الله بوم القيامة 1 وار كيه 5 وله عذاب أليم ؛ لكن 
الشارع عل أن الحالف بها ليفعلن أو لابفعل ليس غرضه الاستخفاف نحرمة 
اسم الله والتعلق به لغرض الخالف باليمين الغموس فشرع له الكفارة » وحل 
هذا العقد » وأسقطبا عن لفو المين , لأنه ل يعقد قلبه شيئا من الجنااية على 
إعانه فلاحاجة إلى الكفارة . 


وإذا ظبر أن موجب لفظ اليمين انعقاد الفمل بهذا اليمين الذي هو إعانه 
الله , فإذا عدم الفمل كان مقتضى لفظه عدم إعانه . هذا لو لا ماشرع الله 
من الكقارة > كا أن مقتفى قوله + إن فلت كذا ارسي على كذاد انه 
عند الفمل بحب ذلك الفمل ولا ماشرعالله من اللكفارة : 


« وضح ذلك » أن النني صلى الله عليه وسلٍ قال ل ون لطي ليد 
ملة الإسلام فب وكا قال » أخرجاه فى الصحيحين * لعل اليمين الغموس فى 
قوله : هو بودي »؛ أو نصرابي إن فمل كذا كالفموس فى قوله : والله 
ا هو كلا الأمرن قد قطع عيدة مق الله حيث علق الإعان 
بأ معدوم ٠‏ والكفر بأص موجود » تخلاف اليمين على المستقبل ٠‏ وطرد 
هذا المعنى أن اليمين الغموس إذا كانت فى النذر أو الطلاق أو المتاقوقمالمعلق 
وم ترفعه الكفارة ٠‏ كا بقع الكفر بذلك فى أحد قولي الماماء . و بهذا 
بحصل الجواب عن قولحم :. المراد به المين المشروعة . 


مف 


وا« أيضا » قوله سبحانه وتعالى : ( وَلَا حصلا أَلَهَعْرْصَةً لَأَسَيِحُْ أن 
روأ وتَتَّعُواوَتضلِحُو بي النَاينُ هسمي لير ) فإن السلف 00 أو 
كالجممين ء! لى أن معناها تم لاتجماوا اله مان ناح لاجم حم 

والتقوى والإصلاح بين الناس #بأن ,بحلف الرجل أن لا رشعل 00 
أو واجباء أو ليفعلن مكروها أو <راما ونحوه فإذا قيل له : افمل ذلك أو 
لاقل هذا قال + قد حلت بالله-» قتكل الةعرضة لميحة: فإذا كان 
قد نهى عباده أن يجملوا نفسه ما نما ل حم فى الملف من البر والتقوى ش 


والملف بهذه الأأعان إنكان داخلا فى هوم اللف به وجب أن لا يكون 
مانعا من باب التنبيه بالأعل على الأدلى ؛ فإنه إذا نعى أن يكون هو سبحانه 
غزطة لأعاننا أن يو نو تكن اقتترء أرل: أن نتكوة تين فو عله عرطة 
لأعاننا وإذا'تبين أننا منبيون عن أن تحمل شيا من الأشياء عرضة لأعاننا أن 
نبر ونتقي ونصلح بين الناس فعلوم أن ذلك إنما هو لما فى البر والتقوى 
والإصلاح مما تحبه الله ويأمم به » فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق أو بالمتاق 
أن لايبر ولا يتق ولا.يصلح فبو بين أعس بن : إن وفى بذلك فقد جمل هذه 
الأشباء عرضة ليمينه أن يبر ويتقى ويصاح بين الناس » وإن حنث فما 
وقم عليه الطلاق ووجب عليه فعل النذور ؛ ققد يكون خروج أهله منه 
أبعد عن البر والتقوى من الأعس الحاوف عليه » فإن أقام على عينه ترك 
البر والتقوى » وإن خرج عن أهله وماله ترك البر والتقوى , فصارت 
غرطكة الحثة أن يبد وبتقى , فلا مخرج عن ذلك إلابالكفارة . 


يفف 


وهذا العنى هو النى دلت عليه السنة : فني الصحيحين من حديث 
هام , عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « لأن يلج 
أحدكم يمينه فى أهله آثم له عد داله من أن بعطى حكفارته الى 
افترض الله عليه » ورواه البخاري أيضا من حديث عكرمة : عن أبى 
هريرة , عن النني على الله عليه وس « من استلج فى أهله ببمين فهو 
أعظم إثما » فأخبر النى صلى الله عليه وسلٍ أن اللجاج باليمين فى أهل 
الحالف أعل من التكفير . « واللجاجج » الهادى فى الحصومة ؛ ومنه 
قبل رجل لوج إذا تمادى في الحصومة . ولحذا نسمي العاماء هذا « نذر 
اللجاج ٠‏ والنضب »© فإنه يلبج حتى يعقده , ثم يلج فى الامتناع من 
الحنث . فبين النني على الله رم أن اللحاج باليمين أعظم إنما من 
المكفاةة وهذا عام فى ججيم الأعان . 


وأيضا فإن النبي صلى الله عليه ومسل قال : لعبد الرحن بن سيرة 
« إذا حلفت عل بين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر 
عن عينك » أخرجاه فى الصحيحين » وفى رواية فى الصحيحين « فكفر 
عن عينك » وأت الذى هو خير » وروى مسلٍ فى صميحه ء عن ألى 
هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف على عيين 
فرأى غيرها خيرا منها » فليكفر عن عينه وليفمل الذى هو خير » وفى 
رواية « فليأت الذي هو خير : وليكفر عن عينه » وهذا لكرة فى 


لكف 


سياق الشرط » فيعم كل حلف على عين كائنا ماكان الحلف ؛ فإذا رأى 
غير اليمين الحاوف علها خيرا منها وهو أن بجكون اليمين الحاوف 
علب وكا لين ور هه حرا دن ترك او تكوان. فملة القزر فرق 
3 د فعله , فقد أعس النى صلى الله عليه وس أن يأ ني الذى هو 
خير ويكفر عن هينه . وقوله هنا « على يكين » هو والله أعم “ن 
باب تسمية المفعول باسم المصدر » سمي الأعس اللحلوف عليه عينا »كا يسمى 
الخلوق خلقا » والضروب ضربا » والمبيع بيعا » ونحو ذلك 


وكذلك أخرجاه فى الصحيحين » عن ألى موسى الأشمرى فى قصته 
وقصة أححابه ؛ لماجاؤوا إلى النى صلى الله عليه وس ليستحملوه ققال : 
0 والله ما أجلي » وماعندى ما أحلكم عليه » 3 قال : « إلى والله 
إن شاء الله لاأحلف على عين فأرى غيرها خيرا منها إلاأنبت الذى هو 
خير » ونحلتها » وفى رواية فى الصحيحين « إلا كفرت عن يعينى وأتبت 
الذي هو خير »وروى مسلٍ فى صميحه » عن عدى بن حاتم » قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 إذا حلف أحدم عل 'البمين فرأى غيرها 
خيرآمنها فيكفرها وليأت الذى بهو حير #انوق روا اسل أأيضا « من 
حلف على عين فرأى غيرها خيرا منبها فليكفرها ؛ وليأت الذى هوخير » 
وقد رويت هذهالسنة عن النى على الله عليه وس من غير هذه الوجوه 
من حديث عبدالله بن حمر » وعوف بن مالك المشمي . 


لحف 


فبذه نصوص رسو ل الله صل [الله](١)‏ عليه وبل اتواارة عابر من حلف 
عل عين فرأى غيرها خيرا منها أن سكن عيله قن الذي هو خير 
و يفرق بين الملف بالله أو النذر ونحوه . وروى الا تعن أ موي 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : : هما على الأرض عين أحلف عليها فأرى 
غيرها خيرا منها الاأنيته» وهذا صريح بأنه قصد تعميم كل يمين فى الأرض 
وكذلك الصحابة فهموا منه دخول الحلف بالنذر فى هذا الكلام » 
فروى أبو داود في سننه » حدثنا محمد بن الأهال » حدثنا يزيد بن زريع 
عدا بيت لمر افق روزن تدده را متف نا 3" 
أخوو قن الأنمار كان ونه اكيراك فال أحهقا ساعهالقسنة فقال 
إن عدت تسألنى القسمة فكل مالي فى رتاج الكعبة . فقال له عمر : إن 
الكعبة غنية عن مالك » كفر عن عينك , وكلم أخاك , عضيف روسو ل اللة 
مل اللدعلية اوس يقول : « لاعين عليك ولا شر فى معصية الرب» ولانى 
قطيعة الرحم وفما لا علك » فهذا أمير اللؤمنين عمر : الحطاب أمر هذا 
الذى حلف بصينة الشرط ونذر نذر اللجاج والنضب بأن ريكفر عينهء 
وأن لايفعل ذلك المنذورء واحتج ا سمعه من الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
اتاو ضر ريعي ريه واد ليع بعر ٠وفما‏ لا,يملك » 
ففهم من هذا أن من حلف عق 5 تلوعل معمية أو قطيعة فإنه لاوفاءعله 
فى ذلك النذرء وإنما عليه الكفارة ؛ كم أفتاه عمر . ولولا أن هذا النذر 
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كان عنده 5 يقل له كفر عن يمينك . وإعا قأل صلى الله عليه وسلم 
ما قصد به التقرب ٠‏ وكلاهما لا.يوفى به فى العصية والقطيعة . 


وفى هذا الحديث دلالة أخرى » وهو أن قول الني صلى الله عليه وسل : 
« لا عين ولا شر فى معصية الرب » ولا فى قطيعة رحم » .عم جميع ما يسمى 
عينا أو نذرا » سواء كانت اليمين بالله أو كانت بوجوب ماليس يواجب من 
الصدقة أو الصيام أو الحج أو الحدي ؛ أو كانت بتحركم الملال كالظهار 
والطلاق والمتاق . ومقصود الني صلى الله عليه وس إنا أن مكون تعن 
الحاوف عليه من المعصية والقطيعة فقط » أو يكون مقصوده مع ذلك لا يلزمه 
مافى اليمين والنذر من الإيحاب والتتحريم» و هذا الثاتى هوالظاهر ؛ لاستدلال 
تمر بن الحطاب به ؛ فإنه لولا أنالحديث يدل على هذا لم يصح استدلال حمر بن 
المطاب رضى الله عنه على ما أجاب به السائل من الكفارة دون إخراج المال 
في كسوة الكمعية ؛ ولأن افظ النبي صلى الله عليه وسل ربعم ذلك كله . - 


وأيضا فها سين دخول الخلف بالنذر والطلاق والعتاق فى العين والحلف 
فى كلام الله تعالى وكلام ومو له صلى الله عليه وسلم ما روى ابن مر قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على عين فقال إن شاء الله فلاحنث 
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وأبو داود ولفظه » حدثنا أحمد بن حتبل » نا سفيان ؛ عن أ.وب » عن ناف » 
عن ابن عمر بلغ به التى صلى الله عليه وسَل قال :2« من. حلف على عيرك. 
فقال إن شاء الله فقد استثنى » ورواه أريضا من طرق عبد الرزاق » عن نافم » 
عن ابن عمر » قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : « من حلف فاستئنى فإن 
شاء رجع وإن شاء :ترك غير حنث » وعن أبى هريرة , قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من حلف فقال إن شاء الله لم حنث » رواه أحمد 
والترمذى وابن ماحه » ولفظه « فله 'بنياه » واللنس ان » وقال : 


« فقد استثنى » 


ثم عامة الفتهاء أدخلوا اللف بالنذر وبالطلاق وبالمتاق فى هذا الحديث » 
وقالوا : .ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة ؛ بل كثير من أصحاب أحمد حمل اماف 
بالطلاق لا خلاف فيه فى مذهبه , وإعا الحلاف فما إذا كان بصينة الجزاء . 
وإعا النى لا يدخل عندأ كثرم هو نفس إبقاع الطلاق والمتاق » والفرق 
بين إبقاعها والحلف بعما ظاهر . وسنذ كر إن شاء الله « قاعدة الاستثناء » 
فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف ببذه الأشياء فى قوله : « من حلف على عين 
فقال إن شاء الله فلااحنث عليه » فكذلك بدخل فى قوله « من حلف على 
عين فرأى غيرها خيرا منها فليأت النى هو خير » وليكفر عن ينه ؛ فإن 
كلا اللفظين سواء » وهذا واضح لمن تأمله ؛ فإنقوله صلى الله عليه وسل : 
« من حلف على عين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه »العموم فيه مثله فى قوله : 


بذكن 


منحلف عل عن فرأى غيرها خيراً مها فليأت الذي خير » وليكفر عن 
عينه » وإذا كان لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حكيم الاستقناء .هو 
لفظه فى حنم الكفارة وجب أن يسكون كل ما بنفم فيه الاستثناء يتفم فيه 
1 اا 0-2 
التكفير وكل ما ينفم فيه التحكفير ينفع فيه الاستثناء * كا نص عليه 


ومن قال : إن رسول اللهصل الله لقو قصد بقوله : « من 
حلف على يعن فقال إن شاء الله فلا حنث عليه » ججيع الأ يان التي يحاف با 
من العين بالله » وبالنذر , وبالطلاق » وبالمتاق وبقوله : « من حلف على يمين 
فرأىغيرها خيرآمنها » إغا قصد به الهيزبالله أو المين بالله والنذر .فقولهمضميف 
إن حضور موجب أحد اللفظين بقلى الني صلى الله عليه وسلم مثل حضور 
موجب اللفظ الآخر » إذ كلاها لفظ واحد ؛ والحكم فيهما من جلسن واحد» 
وهو رفم اليمين. إما بالاستثناء ؛ وإما بالتحكفير . 

وبعد هذا فاعم أن الأمة اتقسمت فى دخول الطلاق والمتاق فى حديث 
الاستثناء على « ثثلائة أقسام » . 


« فقوم » قالوا : .يدخل فى ذلك الطلاق والعتاق أنفسعا ؛ حتى لو قال 
أنت طالق إن شاء الله » وأنت حر إنشاء الله : دخل ذلك فى عموم الحديث 
وهذا قول أي حنيفة والشافعى وغيرهها . 


انذكنا 


وقوم قالوا بدخل فى ذلك الطلاق والمتاق ؛ لذ ]قاعم ولا حل بخ 
بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم وهذا أشبر القولين فى مذهب مالك وإحدى 


و « القول الثالث » أن إ,ةاع الطلاق والمتاق لا .يدخل فى ذلك ؛ بل 
بيدخل فيه اذاف بالطلاق والعتاق 4 وهذه الرواية القانية عن اين . ومن 
أصحا به من قال : إن كان الحلف بصيغة القسم دخل فى الحديث ونفعته الشيئة 


ووائة واحدة ؛:وان كان سقة اذا شدووانان 


و2 هذا القول الغااك «( 7 الود مناه 4 غن أصبحات 0 
لله صلى الله عليةا وميد ؛ وجمووراكد كداى السبسن > اسمن 
لم جعلوا فى الطلاق استثناء ال لهو 
القنخا ب وتم ووز :اننا بفين أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدي والمتاق ونحو 
ذلك يمينا مكفرة » وهذا معنى قول أ<مد فى غير موضم : الاستثناء ىالطلاق 
والمتاق ليسا من الأيمان , قال أيضا : الثنيا فى الطلاق لا أقول .ه ؛ وذلك 
أن الطلاق والمتاق حرفان واقمان . وقال أيضا : إنها يكون الاستثناء فما 
كونفه كفارة + والطلاقوالتاق لا رحكدران . 


وهذا الذى قالهظاهر ٠‏ وذلك أن إيقاع الطلاق والعتاق ليسا عينا أصلا 
وما هو عنزلة العفو عن القصاص :والإبراء من الدن » ول# ذا لو قال : 
2 والله لا أحلف على عين ثم إنه أعتق عبد له 2 أو طلق اصن أنه | وآ برأ 


ين 


غرعه من دم أو مال أو عرض ؛ فإنه لابحنث ؛ ما عامت أحدا خالف فىذلك. 
فن أدخل إيقاع الطلاق والمتاق فى قول الى صل الله عليه وسم : ه من 
حلف على عين فقال إن شاء الله لم حنث » فقد حل العام ما لايحتمله » كما 
أن من أخرج من هذا العام قوله : الطلاق يلزمنى لأفطن كذا » أو لا أفمله 
إن شاء الله * أو إن فعلته فامص أتى طالق إن شاء الله . فقد أخرج من القول 
العام ما هو داخل فيه » فإن هذا بين بالطلاق والمتاق . 


وهنا بنبئي تقليد أحمد بقوله : الطلاق والمتاق ليسا من الأعان ؛ فإن 
للف بعاكالحلف بالصدقة والحيج ونحوهما . وذلك معلوم بالاضطرار عقلا 
وعرفا وشرعا ؛ وللهذا و قال : والله لا أحلف على عين أنداً . ثم قال : 
إن فعلت كذا فام أت طالق . حنث . وقد تقدمأن أصعاب رسول الهصلى 
الله عليه وس سموه عينا » وكذلك الفقهاء كلهم سموه عيناء وكذلك عامة 
المسامين سموه عينا » 

وممنى المين موجود فيه فإنه إذا قال : أحلف بللّه لأفعلن إن شاء 
الله . فإن المشيئة تود عند الإطلاق إلى الفمل الحاوف عليه » والممنى إنى 
حالف على هذا الفعل إن شاء الله فمله » فإذا لم يفعل لم يكن قد شاءه؛ فلايكون 
ملتزما له . فلو نوى عوده إلى الحلف بأن يقصد - أى المالف - إن شاء الله 
أنأ كون حالفا كان معنى هذا مغايراً )١(‏ الاستثناء فى الإنشاءات كالطلاق » 
)١(‏ نسخة : معنى, 
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وعلى مذهس الور لا ينفعه ذلك . وكذلك قوله : الطلاق يلزمنى لأفطرن 
كذا إن شاء الله . تعودامشيئة عندالإطلاق إلىالفعل ‏ فالممنى لأفملنه إنشاء الله 
فمله » فتى لم يفعله لم يكن الله قد شاءه فلا يكون ملتزما للطلاق ؛ بخلاف ما 
لو عنى بالطلاق بازمنى إنشاء الله ازومه إياه , فإن هذا بمنزلة قوله أنتطالق 
إن شاء الله . 


وقول أحمد : إا يككون الاستثناء فما فيه حك الكفارة + والطلاق 
والعتاق لايكفران ٠‏ كلام حسن بلبغ 7 تقدم ف أن النى صلى الله عليه 
وشم أخرج حكم الاستثناء وحكم الكفارةخرجا واحدا بصينةالمزاء وبصيغة 
واحدة » فلايفرق بين ما ججعه النبي صلى الله عليه وسل » بل إن الاستثناء إعا 
بقع لمأ علق به الفعل » فإن الأحكام الى هى الطلاق والعتاق ونحوها لاتعلق 
على مشيئة الله تعالى بعد وجود أسبامها » فإنها واجبة بوجوب أسبابها » فإذا 
انمقدتأسبابها فقد شاءها الله» وإنما تعلق على المشيئة الموادث التى قديشاؤها 
الله وقد لا يشاؤها من أفمال المباد ومحوها , والكفارة إنما شرعت لما تحصل 
من الحنث فى المين التى قد محصل فا الموافقة بالبر تارة» وامخالفة بالحنث أخرى. 
52007 الكفارة بالحنث فى البمين التى محتمل الموافقة والخالفة كار تفاع 
اليمين بالمشيشة التى حتمل التعليق وعدم التعليق : فكل من حلف على ثىء 
لله قر يفعله فإنه إن علقه بالمشيئة فلا حنث عليه » وإن م يعاقه المشعة 
لزمته الكفارة » فالاستثناء والتسكفير يتعاقبان المين إذا لم حصل فمماالموافقة 


وف 


نيذا اميل صصح يدفم ما وقع فى هذا الباب من الزيادة أو التقص » فبذا علىما 
أوجبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسل . 


ثم يقال بعد ذلك قول أحمد وغيره : الطلاق والمتاق لايكفران . كقوله 
وقولغيره : لا استثناء فيعيا » وهذا فى إيقاع الطلاق والعتاق . وأما الحلف بع 
فلنين تكتيرا لم # ونا هر كور العلف را ٠ك‏ أنه إذا حلف بالصلاة 
والصيام والصدقة والحج والهدي ونحو ذلك فى نذر اللجاج والغضب فإنه م 
ييكفر الصلاة والصيام والصدقة والحح والهدي » وإعا ريكفر الحلف مهأ ؛ 
وإلافالصلاة لا كفارة فها , وكذلك هذه المبادات لا كفارة فهالمن بقدر 
عليها : وكا أنه إذا قال . إن فعلت كذا فعلى أن أعتق . انكلةالكاءة 
بلاخلاف فى مذهب أحمد وموافقيه من القائلين بنذر اللجاج والغضب؛وليس 
ذلك نكقيرا للمتق » وإغا هو تكفير للحلف به . فلازم قول أحمد هذا أ نه 
إذا جعل الملاف بها ,نصح فيه الاستثنا كاتف الملف بها تصح فيه السكفارة 
وهذا موجب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلِ كا قدمناه . 


أحمد ومذهب 0 إعا 0 
سليمه » وسنة كلم إن شاء الله فى « مسألة الاستثناء » على حدة 


يذكنا 


وإذاقال أحمد أو غيره من العاماء إن اللف بالطلاق والمتاق لا كفارة 


فيه » لأنه لا استثناء فيه » ازم من هذا القول أرت الاستثناء فى الحلف بهها. 


وأما من فرق من أصعاب أحمد فققال : يصمح فى الحلف بعا الاستثناء 
ولا نصح السكفارة . فهذا الفرق لم أعامه متصوصا عليه عن أجمد ؛ ولكنهم 
معذوروذفيه من قوله حيث لم دوه نص فى تكفير الحلف بعا على روارتين ,كما 
نص فى الاستثناء فى الحلف بها على رواءتين ؛ لكن هذا القول لازم على إحدى 
الروابتين عنه التى ينصرونها . ومن سوى الأنبياء يحوز أت يلزم قوله 
لوازم لا تفطن للزومبا وعان الي لكان نا نجي فيا اي ا هيا 
بل يرجم عن المازوم ٠‏ أو لا .برجع عنه وبعتقد أنما غير أوازم ٠‏ 


والفقباء من أصحا بنا وغيرم إذا خرجوا على قو ل عالم لوازم قوله وقياسه . 
فإما أن لا يكون نص على ذلك اللازملا بننى ولا إإثبات » أو نص على نفيه. 
وإذا نص على نفيه فإما أن يسكون نص على ننى ازومه أو لم ينص » فإن كازقد 
نص على ننى ذلك اللازم وخرجوا عنه خلاف المنصوص عنه فى تلك المسألة مثل 
أن ينص فى مسئلتين متشابيتين على قولين مختلفين , أو يعلل مسألة بعلة 
ينقضها فى موضع آخر ,معلل أحد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء » 
وعنه فى الاستثناء روا يتان . فهذا مبني على تخر بح مالم يتكلم فيه بن ولا إثبات 


4م" 


فالأثرم والحرق وغيرها يجعاونه مذهيا له » والحلال وصاحيه وغيرهما 
لابجعلونه مذهبا له . والتحقيق أن هذا قياس قوله ولازم قوله ؛ فليس عزلة 
الذهى المنصوص عنه ؛ ولا أريضا عنزلة مالبس بلازم قوله : بل هو متزلة 
بين منزلتين . هذا حيث أمكن أن لا لازمه . 


وأأيضا فإن الله شرع الطلاق مبصا له أو اعس! به أو ملزمالهإذا أوقمه 
صاحبه » و كذلك العتق . و كذلك النذرءوهذه ااعقود من النذروالطلاق 
والعتاق تقتضى وجوب أشياء على العبد 010 حرم أشاء عليه . والوجوب 
والتحريم إعا لازم العبد إذا قصس ده أو قصد سببه ؛ فإنه لوجرى على 
لسانه هذا الكلام بغير قصد ل لزمه شىء بالاتفاق , ولو تكلم ببذه الكللات 
مكرها م .بلزمه كن عندنا وعند المجبور » 5 دلت عليه السنة وخا الما 
لأن مقصوده إعا هو دفم الكروه عنه م يقصد حكربا ؛ ولاقصد التكلم 
ما ابتداء . فكذلك المالف إذا قال : إن ل أفمل كذا فعلى المج ء أو الطلاق 
لبس يقصد النزام حج ولا طلاق : ولا تكلم عا بوجبه ابتداء ؛ وإعا قصده 
الحض على ذلك الفمل ٠‏ أو منع ةيه كا أنقصد الكره دفم الكو 
عله ؛ ثم قال على طرريق المبالغة فى الحض والمنع : إن فعلت كذافهذا لي 
لازم » أو هذا على حرام ؛ لشدة امتناعه من هذا الازوم والتحريم علق 
ذلك به » فقصده منعها جميما , لاثبوت أحدهما ولاثيوت سببه . وإذاليسكن 
قاصدا للحسك ولالسيبه ٠‏ وإعا قصده عدم الحسي لم يحب أن يلزمه الحم . 
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و « أييضا » فإن المين بالطلاق بدعة محدثة فى الأمة ل يبلننى أنه كان 
بحلف بها على عبد قدماء الصحابة ؛ ولكن قد ذ كروها فى أعان البيمة التى 
رتها المجا بج بن بوسف » وهى تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق 
والمتاق . ولم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة فى الحلف بالطلاق 
وإنها الذي بلغنا عنهم الجواب فى الحلف بالمتق » كا تقدم . 


م هذه « البدعة » قد شاعت ف الأمة وانتشرت انتشارا عظما ؛ ثم 
لا اعتقدامن اعتقد أن الطلاق يقم مها لاحالة : صار فى وقوع الطلاق بها من 
الأغلال على الأمة ماهو شبيه بالأغلال التى كانت على بنى إسرائيل » ونشأ 
عن ذلك ٠ه‏ خمسة أنواع من الحيل والمفاسد » فى الأعان , <تىاتخدوا! يات 
الله هزواً , وذلك أنمم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لابد لحم من فعلبا 
إما شرعا وإما طبعا : وعلى فعل أمور بصاح فعلها إما شرعا وإما طبعاء وغالب 
ما يحلفون بذلك فى حال اللجاجج والفضس . ثم فراق الأهل فيه من الضرر فى 
الدين والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال الهود » وقدقيل إن الله إنما حرم 
المطلقة ملانا حتى تكح زوجا غيره لثلا يسارع الناس إلى الطلاق ؛ لما فيه 
من اللمفسدة . 


فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو المنوعة وتم محتاجون إلى فعل 
من الميل » أخذت عن الكوفيين وغيرع. 
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الملة الأولى » ف المحاوف عليه » فيتأول لهم خلاف ماقصدوه . 
وخلاف مايدل عله الكلام فى عرف الناس وعاداتهم . وهذا هو الذنىوصفه 
بعض المتكامين فى الفقه ويسمونه « باب المعاياة » و « باب الحيل فى الأعان » 
وأ كثره مما بعل بالامنطرار من الدين أنه لابسوغ ف الدبن » ولايحوز مل 
كلام الحالف عليه ؛ ولهذا كان الأئمة كأمد وغيره يشددون النكير على من 
يحتال فى هذه الأعان . 


« الحيلة الثانية » إذا نعذر الاحتيال فى الكلام الحاوف عليه احتالوا 
للفمل الحاوف عليه ؛ بأن يأصروه مخالعة ام أنه ليفمل الحاوف عليه فى زمن 
البنتواتة ‏ بوهذه اليل حدق مع الى قبلا .وأطنيا حت 3خ دوه الاثة 
الثالئة ؛ فإن عامة اليل إتما نشأت عن بعض أهل الكوفة » وحيلة الملم 
لاتمثى على أصليم ؛ لأنهم .يقولون : إذا فعل الحاوف عليه فى العدة وقع به 
الطلاق » لأن المتدة من فرقة بائنة يلحقبا الطلاق عندم , فيحتاج الحتال 
هذه الميلة أن يتربص حتى ننقضي العدة ثم يفعل الحاوف عليه بعد انقضائها 
وهذا فيه ضر عليه من جبة طول المدة . فصار يفتى بها بعض أصعابالشافمي . 
ورما ركبوا معها أحد قوليه الموافق لأتشهر الروايتين عن أحمد من : أن الملم 
فسخ ؛ وليس بطلاق . فيصير الحال فكلا أراد الحنث خلع زوجته وفعل 
الحاوف عليه ثم تروجها ؛ فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاق ؛ أو يفتوه بعدمه 
وهذا الحلم الذي هو « < الأعان ») شيه بنكاح الحلل سواء ؟ فإن ذلك 


5515 


عقد عقدا لم .يقصده وإعا قصد إزالته » وهذا فسخ فسخا لم يقصده وإعا قصد 
إزالته » وهذه حيلة محدثة باردة قد صنف أم عبد الله بن بطة جزءا 
فى إبطالهاء وذ كر عن السلف فى ذلك من الأثار ماقدذ كرت بعضه فى غير 
هصمذا الموضع 

« اليلة الثالئة » إِذا تعذر الاحتيال فى الحاوف دليه احتالوا فى الحاوف 
به » فيبطاونه بالبحث عن شروطه . فصار قوم من امتخرن بن أهدات 
الشافمى يبحثون عن صفة عقد النكاح لعله اشتمل على أعس ,يكون به فاسدا ؛ 
ليرتبوا على ذلك أن الطلاق فى التكاح الفاسد لابقع » ومذهب الشافعى فى 
أحد قوليه وأحمد فىإحدى روايقيه أن الولي الفاسق لا.,يصح تكاحه , والفسوق 
غالى على كثير من الناس ٠‏ فيتفق سوق هذه المسألة بسبب الاحتيال أرفم 
عين الطلاق حتى رأيت مى صنف فى هذه المسألة مصنفا مقصوده به الاحتيال 
لرفم الطلاق . ثم نيحد هؤلاء الذين يحتالون بهذه الملة إنما ينظرون فى صفة 
عقد النتكاح » و كون ولاية الفاسق لاتصح عند إيقاع الطلاقالذى قدذهمب 
كثير من أهل المل أو أ كثرم إلى أنه بقع فى الفاسد فى الجلة . وأما عند 
الوطء والاستمتاع النى أجم سامون على أنه لايباح فى النكاح الفاسد 
فلا ينظرون فى ذلك » ولاينظرون فى ذلك أريضا عند الميراثوغيره من أحكام 
النتكاح الصحيح ؛ بل عند وقوع الطلاق خاضة . هذا نوع من انخاذ 
بات الله هزواً » ومن المكر فى انات الله : إعا أوجبه الحلف بالطلاق : 


والضرورة إلى عدم وقوعه . 


لض 


« الخيلة الرابعة » الشرعية فى إفساد الحلوف به أيضا ؛ لكن أوجود 
مانم ؛ لالفوات شرط : فإن أبا المباس بن سريح وطائفة بعده اعتقدوا انه 
إذا قال لاعس أنه : إذاوقع عليك طلاق وإذا طاقتك ذأنت طالق قبل لاما » 
فإنه لاريقع عليها بعد ذلك طلاق أيدا لأنه إذا وة المنجز ازم وقوع المعاق 2 
وأما عامة ققباء الإسلام من 3 اللاو الك فا كروا وللت 0 لجرا هاوق 
الم لي ب 0 الطللاق .0 وروا 
فى كل نكاح » وأنه مامن تكاح إلا وعكن فيه الطلاق : وسبب الغلط أنهم 
اعتقدوا سمة هذا الكلام , فقالوا : إذا وقع المنجز وقم المعاق . وه ذا 
الكلام لس بصحيح ١‏ فإنه مستازم وقوع طلتقَة مسبوقة ثلاث 3 ووقوع 
طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع فى الشربعة . فالكلام المشتمل على ذلك باطل ؛ 
0 0 باذم من وقوع المنجز وقوع المعاق ؛ لأنه إها م إذا 


ثم اختلفو ااهل بقع من المعاق تام الثلاث ؟ أم بطل التعليق ولايقع 
إلا النجز ؟ على قولين فى مذهس الشافعى وأحمد وغيره) . 


وما دورق هل لعفف ابن سر بح هذه المسكئلة للاحتيال على رفم الطلاق ؟ 
أم قاله ا لقياس اعتقد صحته » واحتال ها من بعدهة ؟َ لكنى رت 
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مصنفا لبعض المتأخرين بعد المائة الحامسة صنفه فى هذه السألة » وهقصودهما 
الاحتيال على عدم وقوع الطلاق 

ولحهذا صاغوها بقوله : إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ملاثا . لأنه 
لو قال : إذا طلقتتك فأنت طالق قبله “لاما لم تنفعه هذه الصينة فى الميلة » وإن 
كان كلاهما فى الدور سواء ٠‏ وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأنه إذا طلقتتنك 
فمبدى حر , أو فأنت طالق :لم يحنث إلا بتطليق ,بنجزه بعد هذه العين ؛ 
أو بعلقه بعدها على شرط فيوجد . فإن كل واحد من التنحيز والتمليق النى 
وجد شرطه نطليق . أما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه اليمينبشرط ووجد 
الشرط بعد هذه اليمين لم ,سكن جرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليقا ؛ 
لأن التطليق لا بد أن ,يصدر عن الطلق , ووقوع الطلاق بصفة يفعلها غيره 
ليس فعلا منه . فاما إذا قال : إذا وقم عليك طلاق . فبذا يعم النجز والمعاق 
بمد هذا بشرط » والواقم بعد هذا بشرط تقدم تمليقه . فصوروا السئلة 
بصورة قوله : إذا وق عليك طلاق . حتى إذا حلف الرجل بالطلاق لايفعل 
شعا قالوا له : قل إذا وقم عليك طلاتي فانت طالق قبله ثملاثثا . فيقول ذلك 
فيقولون له : افمل الآن ماحلفت عليه ؛ فإنه ليقع عليك طلاق !!! 

فهذا « التسريحج » النكر عند عامة أهل الإسلام العلوم ,قينا أنه لبس 
من الشرريمة التى بعث الله مها تدا صلى الله عليه وس إعا تفقدفى الغالب و أحوج 
اكثير ا من الناس إلا الملف بالطلاق» وإلا فلولا ذلك لم يدخل فيه أحد ؛ لأرنف 
العاقل لاا كاد يقصد انسداد باب الطلاق عليه إلا نادراً . 
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« الميلة الخامسة ؛ إذا وقم الطلاق ولم يمكن الاحتيال لافى الحاوف 
عليه قولا ولافعلا » ولافى الحاوف به إبطالاولا منا : احتالوا لإعادة 
النتكاح « بتكاح الحلل » الذى دلت السنة واجماع الصحابة مع دلالةالقرآان 
وشواهد الأصول على نحرعه وفساده ٠‏ ثم قد تولد من نكاح ال حال مرك 
الفساد مالا .يعامه إلاالله »ا قد نبنا على بعضه فى « كتاب إقامة الدليل على 
بطلان التحليل » وأغلب ما ,بحوج الناس إلى ن كح الحال هو الحلف 
بالطلاق ؛ وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرحل فى الغاالب إلا إذا 
قصده , ومن قصده ل بيترتب عليه من الندم والفساد ما بترتت على من اضطر 
أوقوعه لحاحته إلى الحنث . 


فهذه « المفاسد الس » التي هي الاحتيال على تقض الأبمان 
واخراجها من مفبومها ومقصودها . ثم الاحتيال بالحلم وإعادة النتكاح , ثم 
الاحتيال بالبحمث عن فساد النكاح 3 3 الاحتيال حسم كواع الطللاق » 3 
الاحتيال بتكاح ال حال . ف هذه الأمورهن المكر والخداع 2 والاستهزاء 
باتك الله 3 واللف الذي لمر العقلاء عن دن الإسلام 3 ولوج٠ب‏ طمن 
الكفار فيه 6! وأبتة ىق ينض كت" التضارق وغيزها »ا وتبيرك تكن 
مؤمن بح الفطرة أن دن الإسلام ريء اه عن هذه االمزعيلات التى 
لشبه حيل اليهود ومخاريق الرهبان . 
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وأ كثر ما أوقم الناسفيهأ وأوجب كثرة إتكار الفقهاء فيبا واستخراجهم 
لما هو حلف الناس بالطلاق » واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لاعالة ؛ 
حتى لقد فرع السكوفيون وغيرم من فروع الأيمان شيا كثيراً مبناه على 
هذا الأصل 2 وكثير من الفرو عأ لضعيفة القع فرعا هو ِ لاء ونحوجم هىكا 
كان الشيخ 3 حل المقدسى رقه#ه الله يقول 9 مثالا مثال رجحل بى ار 
حييية عل ححارة مغصو بة ٠‏ فإذا وزع فى استحقاق نلك المحارة المع 5 
الأساس فاستحقهاأ غيره انهدم بناوه . فإن الفرو ع المسنة إن كن عل 
أصول محكئة وإلالم يكن لما منفمة . 


فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب 
حقو اناند و النقامة ال فو عرف نبضن انون الاسام عن تر فيل 'ذلك 
وصار فى هؤلاء شبه من أهل السكتابك أخبر به الني صلى الله عليه وسلم » 
مم أن ازوم الطلاق عقن اتلك النيى ف حكتات الولا سقة :رسو » 
ولا أفتى به أصاب رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ١‏ ب ولا أحد متهم فا أعله 
ولا انفق عليه :١‏ تأبءون لهم بإحسأن والعاماء يعدم ؛ ولانعى انيب الأول 


بعة 04 ولاححة من قله "كار موة. عادة مستهرة #أسيدت إل قياس 


ال ور 


معتصد ا ء #ودين عند الآمة 4 وم ولله امد فوق ماظن 
؛ لكن لم نؤص عند التنازع إلا بالرد إلى الله وإلى الرسول ‏ دانم 
من ليس دومم ؛ بل ثلهم أوفوقهم . قٍِ فإنا قد ذ كر نا عن أغنان مق الصحابة 
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كعبد الله بن عمر المجمع على إمامته وفقبه ودينه 2 وأخته حفصة أم الؤمنين 

وزينب رييبة رسول الله صلى الله عليه وس وعي من أمثل فقيهات الصحاية 
الأقناء بالكفارة فى الملف بالعتق » والطلاق أولى منه . وذكرنا ععرن 
طاوس وهو دن أَفاضْل عاماء التابمين عاما وفقها ودينا : أنهلم يكن يرى 
المين بالطلاق موقمة له . 


فإذا كان أزوم الطلاق عند الحنث فى المين به مقتضيا لمذه المفأسد . 
وحاله فى الشريمة هذه الحال : كان هذا دلملاعل أن ما أفضى إلى هذا 
الفساد لم بشرعه الله ولا رسوله , ما نهنا عليه فى ضمان الحدائق من يزدرعبا 
ويستثمرها * ويديم الحضر وحوها . 


وذلك أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطر:.. ر هه » وليعقن أبأه 0 
وليقتلن عذوه الع المعصوم , ولانك الفاحشة » ولشرن اجر 2 وليفرقن 


بين المرء وزوجه » و حو ذلك من كبائر الاثم والفواحش فهو بين 


ع 
« ثملاثة أمور » 


إما أن يفمل هذا الحاوف عليه : فهذا لا يقوله مسل ؛ لل فيه من ضرر 
الدنيا والأخرة» مع أن كثيراً من الناس بل والمفتين إذا رأوه قد حلفبالطلاق 
كان ذلك سببا لتخفيف الأص عليه » وإقامة عذره ٠‏ 


مخض 


وإما أن .حتال يبعض :نلك الحيل اذ كورة . كا استخرجه قوم من 
اللفتين : فى ذلك من الاستهزاء با يات الله ومخادعته » والمكر فى دينه » 
والكيدله » وضعف العقل والدين » والاعتداء لحدوده » والاتهاك 
لحارمه ؛ والإلحاد فى ١‏ يانه : مالا خفاء به ؛ وإنكان فى إخواننا الفقباء من قد 
يستحيز بعض ذلك » فقد دخل من الذلط فى ذلك - وإنكان. منفورا 
فزاضه ممتيو التق لله بحب نا فاده لاع نلق نامل تخقيقة الدين. + 


وإما أن لا بحتال ولا يفعل الحاوف عليه - نل عفلاق أعين اد ٠‏ كم بفعله 


أما د فساد الدرن » فإن الطلاق منعي عنه مع استقامة حال الزو ج باتفاق 
العاماء » حتى قال النبى صلى الله عليه وس : « إن الختلمات والمنتزعات هن 
المناققات :4 .وقال :. 9 أعا اضأة سألت زوجها الطلاق نن غير .ما بأ خرام 
عليها راحة الجنة » وقد اختلف الماماء هل هو محرم ؟ أو مكروه ؟ وفيه 
رواءتان عن أجد . وقد استحسنوا جواب أجد - رضي الله عنه - لما 
سثل من حلف بالطل لاق وحرم نعلا نه اع يدوه نا لطن وال 
بطاتها ولا بطأها , قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض . وهذا 
الاستحسان ,توجه على أصلين : إما على قوله إن الطلاق ليس بحرام . وإما 
أن ييكون تحرعه دون تحريم الوطء .. وإلا فإذا كان كلاهها حراما لم ضخر رج 


من حرام إلا إلى حرام : 
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وأما « ضرر الأنيا » فأبين من أن ,يوصف ؛ فإنْ ازوم الطلاف 
والحاوف .ه فى كثير من الأوقات وس من الها تأت به الشريعة فى 
مثل هذا قط » فإن المرأة الصالمة تكون فى صعبة زوجها الرجل الصالم سنين 
كثيرة » وهى متاعه الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسل : « الدنيا 
متاع وخير متاعها اللرأة اللؤمنة » إن نظرت إليبا أعجبتك ؛ وإن أعما 
أطاكاف + وإن قت عا عقطتك ق اننا ومالك + وه الى ع دنا 
النبى صلى الله عليه وسلٍ فى قوله لما سأله المباجرون أي امال تتخذ ؟ فقال 
: « لساناذا كرا ؛ وقلباشا كراء أو اصرأة صالمة تمين أحد ؟ على إعانه » 
رواه القرمذى من حديث سال بن أبى الجءد عن ثيوبان » وبكون مها منالمودة 
والرحمة ما امكن الله تمالى مها فى كتابه » فيكون ألم الفراق أشد عليها من لوت 
أحيانا؟ واخديع ذهات الال وأشد من فراق الأوطان: خصوصا إن كان 
بأحدهاعلاقة من صاحبه , أوكان يبنعما أطفال يضيعونبالفراقويفسد الهم , 
ثم يفضى ذلك إلى القطبعة بين أقار بهاءووقوء اشير لما زالت نعمة المصاهرة 
الى امتن الله تعالى بها فى قوله : ( هَجَمََهُ َبَاوَصِهَرًا ) ومعاوم أن هذا من 
الحرج الداخل فى عموم قوله : ( وَمَاجْعَلَ عَيَكدفِاديوسِنْحَرَج ) ومن 
العسر المنفي بقوله : ( بريد أمَهْبِحكُمْ الْشدِرَوَلاورِْدُ بكم القترّ ) 


0 وهنا «( فإذا كان الحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان : من صدقة 
أو عحاقة » ونعلم عل ؛ وصلة رحم وجباد فى سبيل الله وإصلاح بيرمتف النامن 
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ونحو ذلك من الأعمال الصالة التى محبها الله وبرضاها ؟ فإنه لما عليه مر ١‏ 
الضرر العظم فى الطلاق أعظم [ أن ] لا يفعل ذلك ؛ بل ولا .يؤص له شرعا ؛ 
أيه قد مكو الفساد النائئ من الطلاق أعظم من الصلاح الحماصل من هذه 
الاغزال + دوهدة القنندة هي الى أزالنا انه ووسدر سايقو له تيال اا 
نَعْرْصةٌ َأَبْمَيْحَكُمْ ) وقوله صلى الله عليه وس «لأن يلجم أحدك دميئه فى 
هله ثم له عند الله من أن يأ في الكفارة 5 


7 ور 


فإن قل : فهو الذى أوقم نفسه فى أحد هذه الضرائر الشلاث » فلا 
يشيثى له أن حاف 


قبل : ليس فى شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان ل يكن له مخرج منه 
بالتوبة إلا بضرر عظم ؛ فإن اللهلم حمل علينا إصرا كم مله على الذين من 
قبلنا . فبس هذا قد أتى كبيرة من الكبائر فى حلفه بالطلاق » ثم تاب من 
نك الكييزة: “فك اسن اصولشريمتنا ان يتن أن .ذلك لذن 
عليه لا يحد منه مخرجا ؟!! وهذا 57 الذى ينثي الطلاق لا بالحلف عليه ٠‏ 
فإنه لا.يفعل ذلك إلا وهو مربد الطلاق : إما لكراهة المرأة » أو غضب 
علها » ونحو ذلك . وقد جعل الله الطلاق ثلانة » فإذا كان إغا تكلم 
بالطلاق باختياره » وله ذلك “لاث مرات : كان وقوع الضرر عثل همذا 
ادراً ؛ مخلاف الأول ؛ فإن مقصوده لم يحكن الطلاق ؛ إنا كان أن 


,شعل الماورن عليه أولا بفعله 4 3 قد ار الشرع 3 تضطره الماحة إلى فعله 
أوتركه » فيازمه الطلاق بغير اختيار لا له ولا لسببه . 


لتواظا » فَإن الذى بعث الله تعالى نه تدا صل الله عليه وس فى « باب 
الأعان » مخفيفها بالكفارة ؛ لا تثقيلها بالايمحاب أو التحريم . فإمم 
كانوا فى الجاهلية يرون الظهار طلاقا » واستمروا على ذلك فى أول الإسلام 


حتى ظاهر أوس ن الصامت ف اراد 1 


ا » فالاعتبار بنذر اللجاج والخضب ٠‏ فإنه لبس يينهما من 
الفرق إلا ما ذحكر ناه » وسنبين إن شاء الله عدم تأثيره . والقياس بإلغاء 
الفارق أصح ما يسكون من الاعتبار باتفاق العاماء المعتبرين ؛ وذلك أنالرجل 
إذا قال إن1 كلت او عرايف قل أن أعق عميف:؛ اوقل أن أطلق 
01 فملى المج ؛أو ره بالج » أو فالى صدقة , أو فمللي صدقة 
فإنه جز نهكفارة عين عند المبور » كا قدمناه ؛ بدلالة الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة : فكذلكإذا قال إن أكلت هذا أو شربت هذا فمل 
الطلاق . أو فالطلاق لي لازم . أو فامرأتى طالق . أو : فعبيدى أحرار ؛ 
فإن قوله على الطلاق لا أفمل كذا , أو الطلاق لزمنى لا أفمل كذا : فهو 
عنزلة قوله علي الج لا أفمل كذا , أو الحج لي لازم لا أفمل كذا . وكلاهما 


عينان محدثثان نينا ماثورنين عن العرب 4 ولا معر وفتن عن الصحابة ؛ وإعا 


لحن 


لمتأخرون صاعوا من هذه العاتى أعاناء وربطوا إحدى اخلتين بالأخرى : 
كالأتان التي كان المسامون من الصحابة يحلفون ما وكانت المرب محلف بها ؛ 
لافرق بين هذا وهذا إلا أن قوله : إن فملت فالى صدقة . يقتضى وجوب 
الصدقة عند الفمل . وقوله : فامرأتى طالق . يقتضى وجود الطلاق . فالكلام 
بقتضى وقوع الطلاق بنفس الشرط وإِن حدث بعد هذا طلاقا» ولا يقتفى 


وقوع الصدقة ع ,حدث صدقة . 
وجواب هذا الفرق الذى اعتمده الفقباء المفرقون من « وجبين » . 


« أحدها » منم الوصف الفارق فى بعض الأصول المقيس علهها وفى بعض 


صور الفروع المقيس علما . 


») والكئالى «( سأن عدم التائير 1 


أما « الأول » فإنه إذا قال : إن فملت حكذا فالي صدقة : أو فأنا بحرم 
أو فبعيرى هدى . فالمعاق بالصفة وجو د الصدقة والإحرام واللهدى لا وجو بهم| 
مأ أن المعلق فى قوله : فميدى حر » وامرأتى طالق . وجود الطلاق والمّتق 
لا وجو بعا ؛ ولهذا اختلف الفقباء من أصعابنا وغيرم فما إذا قال هذا : هدي , 
وهذا صدقة لله : هل مخر بج عن ملك , أولا مخر جج ؟ فن قال خر جعن 
ملك فهو كروج زوجته وعبده عن هلك . وأ كثر مافى الباب أن الصدقة 


حكن 


والحدى يتملكها الناس لاف الزوجة والمبد ٠‏ وهذا لا تأثير له » و كذلك 
لو قال : علي الطلاق لأفملن كذا » أو الطلاق يازمنى لأفمان حكذاء فبو 
كقوله : علي المج لأفمان حكذا فبو جعل المحاوف به هبنا وجوب الطلاق 
#الأرغري ننه ادفك كاير أن أطلق . فعض ضور الخلف 
بالطلاق يكون الحلوف به صيغة وجوب . كا أن بعض صور الحلف بالنذر 
يكون الحلوف به صيغة وجود . 


و« أما الجواب الثانى » فنقول : هب أن المعلق بالفمل هف ا وجود 
الطلاق والعتاق والمعلق هناك وجوب الصدقة و الحيج والصيام وال معنا 
ألبس موجي الشرط “بوت هذا الوجوب ؟ بل يحزئه كفارة مين » كذلك 
عندالشرط لابثبت هذا الوجوب بلنحزيه كفارة بمينءعندوجوبالشرط فإن 
كان عند الشرط لا بثيت ذلك الوجوب » كذلك عند الشرط لا ثبت هذا 
الوجود ؛ بل كما أو قال : هو يهودى أو نصرانى أو كافر إن فمل كذا ؛ 
إن العاق هنا وجود الكفر عند الشرط ؛ ثم إذا وجد الشرط ل بوجد 
الكفر بالاتفاق ؛ بل يلزمه كفارة عين » أو لا بازمه ثىء . 


ولو قال ابتداء : هو مودى أو لضا أوكافر بلزمه الكفر ؛ عنزلة 


قوله ابتداء : عبدى حر 1 وأضرا وطاق وهذه البدئة هدى , وعل صوم 


ا 


هدي ؛ وعلى صوم بوم اليس . وأو علق الكفر بشرط يقصد وجوده 
كقوله : إذا هل الحلال فقد برئت من دين الإسلام كان الواجب أنه م 
كقرة © نكن لآ تناس الكقن 4 لأن و فثة وليل عل هسباد عقيذتة.. 


قبل : فالحلف بالنذر إنما عليه فيه الكفارة فقط » قبل : مثله فى اللف 
بالعتق ؛ وكذاك الملف بالطلاق» كا لو قال فعلى أن أطلق امم , لى . ومن قال 
إنه إذا قال : فعلى أن أطلق امس ألى . لا بلزمه ثثىء . فقياس قوله فى الطلاق 
لايلزمه ثىء ؛ ولهذا توقف طاوس فى كونه ينا . وإن قبل : إنه مخير 
بين الوفاء به والتكفير قكذلك هنا مخير بين الطلاق والعتق وبين الشكفير 
فإن وطى اهكان اختياراً لالتكفير : 5 أنهفى الظهار يكون مخيرا بين 
التكفير وبين تطليقبا ؛ فان وطتها لومته :الكفارة ؛ لكوق الظبار لامحوز 
له الوطء حتى يكفر , لأنّ الظبار متكر من القول وزور حرمها عليه . وأما 
هنا فقوله : إن فملت فبى طالق . عنزلة قوله : فعلى أن أطلقها . أو قال 
والله لأطلةنها . إن لم يطلقها فلا شيء عليه ؛ وإن طلقها فعليه كفارة عين . 


إإمقى أن يقال : هل بجحب الكفارة على الفور إذا ل ,طلقا حيئذ ؟”م 
لو قال : والله الأطاقنهاالساعة ول يطلقها؟ أو لا تحب إلا إذاعزم على إمسا كها ؟ 


كن 


بين فراقها وإمسا كبا لعيب ونحوه وكالممتقة نحت عبده ؟ أو لا مب بحال 
ا الطلاق ؟ قبل الحكم فى ذلك لو قال : فثلث مالى صدقة أو هدى 
ونحو ذلك » والأقبس ف ذلك أنه مخير ينعا على التراخى ما لم وجد منه ما 
ندل على الى منا بأحدهما , كسائر أنواع الحيار . 


فصلس 

موجب « نذر اللجاج 5 والغضب ناخد شئين على امشهور 
إما التكفير » وإمافمل المعلق . ولاريب أن موجب اللفظ فى مثل قو له : 
إن فملتكذا فملى صلاة ركمتين , أو صدقة ألف » أو فعلى المج» أوصوم 
شهر : هو الوجوب عند الفعل . فهو مخير بين هذا الوجوب وبين وجوب 
المكفارة . فإذا ل يلتزم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة . فاللازم له 
أحد الوجوبين ؛ كل منها نابت بتقدير عدم الآخر ؛ م فى الواجب الخير . 
وكذلك إن قال : إنفملت كذا فملى عتقهذا العبد ؛ أو تطليق هذه الرأة , 
أو على أن أنصدق أو أهدى . فإن ذلك بوجس استحقاق المبد للإعتاق ؛ 
والال للتصدق , والبدة للبدى . 


ولو أنه نمز ذلك فقال : هذا المال صدقة » وهذه البدنة هدى ٠‏ وعلى 
عتق هذا العيد : فبل يرج عن ملكد بذلك ؟ أو يستحق الإخراج ؟ فيه خلاف 


وا 


وشو قية قله هذا ونق ب ناما إقاكا ته هذا لحي وعلة الراء 
طالق . فبو إسقاط ؛ عنزلة قوله : ذمة فلان برعة من حكذا , أو من دم 
فلان * أو من ةذفى. فإن إستاط حق الدم والمال والعرض من بابإسقاطحق 
الللك بملك البضع وملك العين . 


ذإن قال : إنفملت فملى الطلاق » أو فعلى المتق ٠‏ أو فا أفى طالق 
أو فمييدى أحرار . وقلنا إن موجبه أحد الأصين ؛ فا نه يكون خيرا بين 
وقوع ذلك وبين وجوب العا ريد 2 لقال عافيذا الال متدقة اوفك 
الثذلة شع .ون لافنا لقال إدااطلنك الع فيد أعران + 
أو نساتى طوالق . وقلنا التخبير إليه ؛ فإنه إذا اختار أحدها كان ذلك عنزلة 
اعدارة اعد الأعس بن من الوقوع -520 امكف 

ومثال ذلك أريضا إذا أسم ونه كر هو ار 0 أن كنات #اعتاد 
إحداها . فهذه المواضم التى تمكون الفرقة أحد اللازمين : إما فرقة مميينف 
أو نوع الفرقة ؛ لايحتاج إنشاء طلاق ؛ لكن لا بتعين الطلاق إلا عا وجب 
تعيينهكا فى النظائر اللذ كورة . 


َ إذا اختار الطلاق فهل بقع من حين الاختيار ؟ أو من حين الأنث ؟ 
بخرج على نظير ذلك . فلو قال فى جنس مسائل ندر اللحاج والفضي :اخترت 


اح 


لكين » أو اخترت فل الككون + هل هن :القؤل 4 أو لا شين إلا 
بالفمل ؟ إن كان التخيير بين الوجوبين نمين بالقول » 5 فالتخبير بين الإنشاء 
وبين الطلاق والعتق » وإن كان بين الفعلين لم .يتعين إلا بالفعل كالتخيير بين 
خصال التكفارة » وإن كان بين الفمل والحكم كا قولة: إف هلف كذا 
سدق عر أو اضر أتى طالق » أو دى هدرء أو مالى صدقة , أو بدتى هدي : 


تمين المي بالقول ولم.تعين الفعل إلا بالفعل . والله أعل . 
وقال حَنْ ايز سال" رحم الا ثمال 
5 ) 


فصل ليل القدر 


الهين المتضمنة حضًا أو منما لنفسه كقوله ؛ لأقملن » ولا أفمل . فها 
ممنى الطلب والمبر ؛ و كذلك الوعد والوعيد , بخلاف الميرالحض كقوله 
5 والذى نفسى بيده لينزان فين ابن ريم حكن عدلا وإماما مقسطا »أو وال 
ليقدمن ال كن . فإن هذا إخبار حض بأمر سيكون» كا يخبرعنالماضى بعثل 
ذلك؛ وبخلاف الطل اللحض ؛ كقوله لغيره : افمل , أو بالله افمل» ونحو 
ذلك . إذا لم يكن منه إلا عجرد الطلس وهو لا ,يدرى أأبطيعه أم يعصيه ؛ 
ولهذا لابحسن الاستثناء فى هذا الضرب » ولا كفارة فيه لمدم الخالفة , 


وحن 


فإنه طلى محض م كد بلله » كقوله : سألتك لله إلا مافمات . أوسألتك 
لله لا تفعل . فأما إذا كان المخصوص أو اللمنوع من ,غلب على ظنه موافقته 
له س كعبده وزوجته وولده - فه وكتفسه فما معتى الطلب والير ؛ فإنه 
لكونه مطيعا له فى العادة جرى عيرى طاعة نفسه لنفسه ٠‏ فطلب القعل منعا 
طلبا قر نه بالإخبار عن كونه . 


فقوله : لأقومن غداً . ,تضمن | أعمين ] « أحدها » أت ميد 
القيام غدا . و« الثانى » سيكون القيامغدا ؛ بخلاف القسم الميري اللحض 
فإنه عمنى سيكون » ويخلاف القسم الطنى الحض فإنه فى أريد منك 
وأطلب منك أن تقوم ؛ والحنث فى الهين لم يحئ لخالفة المطلوب كما تقدم 
فى الطلى الحضءوإها جاء لخالفة امير » كا لو كان خبراً. محضا عن مستقبل » 
والاستئناء يعلق الفعل بالمشيئة فيصير المنى لييكونن هذا إن شاء اله » فإن لم 
يشا لله لم يكن مخبراً بكونه » فلا خالفة »فلا حنث ؛ ولحذا بصح الاستثناء 


« فالخير الخنطن ») حقوله : « لأطوفن اللبلة على تسعين اصرأة 5 
فلأتي نكل امرأة ينا رس يقاتل و فل أن «( والولادة لست موا" فعله 
القدور عليه » وا تقول : والله ليجيء زيد إن شاء الله . 


فصار لقائل : لأفعلن كذا إن شاء الله « ثلاث نيات » 


0 


واعازة » يكون غيطة شرق الأرادة اج بوالى إنعاءافححت 
الساعة مريدا له وطاليا ؛ وإلا فلا . فهذا لا.بصح أن يكون نيد + 
ولا ترتفع الكفارة هذا وحده »كا فى قوله : أنت طالق إن شئت » 
فقالت قدشئت إن شئت . أن المشيئة لا.يصح تعليقها فكذا هذا . فتى 
قال هذا لم نكن إرادته حاصلة , فهذا مثل الذى يطلب منه ثىء فيقول : 
أعطيك إن شاء الله . فلا وعد له » وإذا نوى هذا فى الميين صح لكن 
لا.يرفم التكفارة ؛ لأن مخالفة الطلى ل توجب الحكفارة:وإتما أوجبه 
تخالفة المير » فلوكان خبراً لاطل معه فير تعليق وجبت السكفارة 
فآ كثر مافى هذا انتفاء الطلس والحض من اليمين . 


ونالنا هم أن كران رفة ايف الأعاز .د والفي اناي كان 
إن شاء الله » أو أن قيامك كانن إن شاء الله » فأنا مخبر .وقوعه إن شاء الله 
وقوعه » وإنل يشا فلا أخبر به . وإذالم يخبر به فلا تخالفة فلا حنث 
وإن كنت مرودآ له الساعة جزما فهذا هو الممنى الذي ,رفم الكفارة فكا نه 
قال : أناشاك فى الوقوع فالفيت اخيو وقوعه جزما , وإعا 0 وقوعه 
عند هذه الصفة . كةوله : لاقام إن قدمزيد. دعتي مائة »* 
وونلقذ تون وغ اودوفيه ساق قترظ م .و إن كان الراعد و التواعة 
موريدا قالطال لأنقاكم:+ وذ فنا انتقو له 7 امومع هد إن شا هوق 
رمضان لا ,يقدح ؛ لأن التعليق عاد إلى الإخبار لا إلى الإرادة . ومن الفقباء 


4 


من قال : هذا يقدح فى إرادته . وهؤلاء .قولون إنه إذا توى عود الاستثناء 
إلى طلبه وإرادته تفعه فى الحكنارة » أو لانرتفع إلا .هذا الشرط . وعلى 
خاطرى هنا قول لا أستثته . 


د الثالث » أن لا .يكون غرضه تعليق واحد منها ؛ لأنه جازم بإرادنه 
وجازم بأنه سيكون » كا لوكان خبراً محضاً مثل قوله : لينزلن ابن مريم ' 
وليخرجن الدجال , ولتقومن الساعة . وهذه أعان أمر الله رسوله بنوع منها 
كقوله < ( وَسْتَيْوئك أحوْهْوكلَإِى وق )2 .فهذا ماش وحاضر غ 
وقال : ( وَكَلَارنَكَدالَاَالصَاعَةُ يورق سكم ) 
وقال : ( َي كفروَاكَلَيعَواظْيدَوَةِ معثخ ١)‏ فمر.ءأن 
يحلف على وقوع إنيان الساعة وبعث الناس من قبورمٌ ؛ وها مستقلان من 
فمل غيره » وهذا كقول النى صلى الله عليه وسل لعمر : « لأنينه » ولأطوفن 
نه » فهنا إذا قال : إن شاء الله فقد لا يكون غرضه تعليق الإخبار وإنما 
غرطه نحقيقه كقوله ‏ ( لَتَخُْنَلْسْجِدَ ألْحَرَاءَنَْسََانَهُ ) فإان هذا 
كلام يح ؛ إذ الحوادث كلبا لا نكون إلا عشيئة اله » مثل ما أوقال : 
ليكون إن اتفقت أسباب حكونه . والناس يعامون أنه إنشاء الله وإن 
اتفقت أسباب كونه كان » فإن لم يكن هو خبراً لهم بذلك كان متكلا 


الا فيد . 


56 


فهذا إذا واه هل يرفع الكفارة ؟ فبالنظر إلى قصده وجزمه فى امبر 
قد حصلت الخاافة وبالنظر إلى لفظه وأنه إنها جزم بشروط لا يمطلق لم تقع 
الخالفة ؛ وإن أخطأ اعتقاده , 5 لو حاف عل من بظنهكا حلف عليه فتبين 
بخلافه * فإنه للا أخبر عن الماضى بوجي اعتقاده لم يحنث ؛ بخلاف ما إذا 
تعمد الكذب . 


وكذلك هذا لم ,تألعلى الله ؛ لكن يقال : كان ينبنى له أن يشك , 
فاما تألى على الله وأ كد المشيئة قاصداً بها نحقيق جزمه بالإخبار صار 
وجودها زائداً له فى التألي لا معلقا . فقد ,قال في معارضة هذا : المزم يرجم 
إلى اعتقاده ؛ لا إلىكلامه , وأماكلامه فل يتأل فيه عل الله ؛ بل أخبر أن 
هذا يكون إن شاء الله وقال مسع ذلك : أن معتقد أنه يكون جازم به 
فالكفارة وجبت لخالفة خبرى خبره » أو لخالفة اعتقادى ممتقده ؟ إنها 
وجبت لخالفة الخبر ؛ فإنى او قلت إنى أعتقد أر: هذا يكون وأنا جازم 
باعتقادى لم يكن علي <نث إذا لم .يحكن . وممنى كلاى أنى جازم بأن هذا 
سيكون » وأخبرك أنه يكون إن شاء لَه » فملقت لسكم إخبارى لا اعتقادى 
وإلالم .يكن فى قولى إن شاء الله فائدة ؛ إذ لوكان العنى ألى جازم بأنه سيكون 
إن شاء الله لأ كن جازما مطلقا . وكذلك اوكان المعنى أن اعتقادى وإخبارى 
إن شاء الله كان موالقسم الأول ؛ وإتما الممنى أن اعتقادى ثثابت «ه, وإخبارى 
لكم معلق به » علقته مه لأنه لا ينبنى لأحد أن يبر بالمستقبلات إلا معلقا 


1 
بعشيئة الله . فهذا فيه نظر . 


دض 


و.مذا لتقسم بار قول من قال إرف وى بالاستثناء معنى قوله 


( وَلَانَُولَنَِمََىْءِ إِوََاعلُ معدا * إِلَدَأَنْيَمَاءَاَهُ ) فإن الرجل مأمور 
أن لا .بقول لأفملته غداً إلاأن .قول إن شاء الله . 


وبتبين هذا البحث الذى ذ كر ناه أر. الاستثناء الرافم للكفارة إنما 
يغلق.ماق العين من معتى اير الحضن أو المكلوت ؛ لا .هلق ماافها من 
الطلى الحض أو اللشوب َ إذ مخالفة الطلب لا يي 
خالفة الير , وذلك لآن الرفم | رو انق العكة تنروق 
والتعليق إعا يكون فمالم بقع ؛ بخلاف ما قد وقع . 


ومن هنا بعلم أن الاستئناء لا رفع الإنشاءات بأسرها لا الطلاق 
ولاغيره »كم لا يرفم موجب الطلب ونش أث 8 شددمن هله أ هده 
الصيغ المغلب عليها حكم الإنشاءات ؛ لامتناع الاستئناء فيها , وأن الاستئتناء 
فها بأسرها استثناء محقيق ؛ لا تعليق , كقوله : كان هذا عشيئة الله ؛ 


١ 
. وكان بقدرة الله‎ 


وخر ج من هذا « الاستثناء فى الأيمان » إنعاد إلى الموافاة فعلى 
بابه ؛ لأن إطلاق الاسم يقتضى استحقاق الجنة ما قاله ان مسعود » وخالفه 
فيه صاحب معاذ يتأويل صحيح » وتركه جائز . وإن كن قله احبر 


الدوا 


اارتكة ممطراة » ومن الناسن من قد وق ار اا سق 1 فالأقسام فيه . 
إما واجب 3 أو مستحب ٠‏ أو منوع بطو اأى أ ااهة امسو اه 


و-ذا الذي ذكرناه فى المين ,يظبر معنى الوعد والوعيد من جواز نسخ 
ذلك أو املف فيه ؛ فإن من رآهها خبراً : لاع يقتفى الكذب ؛ 
والآخ 0 هو خير متضمن معنى الطا . فإذا قال : إن فعات هذا 
ضريتك . : تفي أل مين الساعة اشير ل 
خبراً محضنا فيكون النسخ عائداً إلى ما فيه من الطلب تغلييا للطلب على الخير 
6 أنه فى باب امشيئة والكفارة غلى امير على الطلى ؛ لأن الكلام إذا 
تضمن معنيين فقد ,يشل أحدهما بحسب الفماتم ؛ ولحذا فرق فى الخلف بين 
الوعد والوعيد » لآن الواعد لما تضمن كلامه طلس الخير الموعود «ه من نفسه 
فى معرض المقابلة صار ذلك عئزلة التزامه الأعواض مر: العقود ؛ فإنه أمص 
وجساغيره عليه فلا حوز إ بطاله » والمتوعد تضمن كلامه طلب الشر المتوعده 
فى معرض المقابلة 5 عنزلة إزامه لغيره عوصا إذا دل هو ما بيجب عليه 2 
وما وجب له على الغير قله التزامة وله 'نرك اليزامه : 


(0) بياض بالأصل 


يلض 


تولك نكف هذا ,القنه: ح اق لفق الو لعف للقن ميد خصو لمييم 
وفى معنى المطالب بالمبيع عند بذل الألف . فطالبته بالوعيد الذى هو العقوبة 
لبس باحسن حالا من مطالبته بسائر المقوق الواجبة له على سبيل المقابلة » فإن 
أخذ المقوق من الناس فيها شوب الأمْ » فلا مخلص من نوع عقوية وإن لم نسم 
با ذا عا الزن تمثيل هذا بهذا فيها يحب امكل وما يج عليه » فإذا 
كان الوعد والوعيد وإن نضمنا خبرا فعا متضمنين طلباصيرهها ذلك بمازلة 
الإنشاء الذى وإن كان صيغته صيغة المبر عن الماضى فبو إنشاء لأس حاضر . 
وهذان وإن كان لفظها لفظ الخير عن المستقبل فا [ نشاء للإرادة والطاس » 
فإذا كان وعد وجب فسمي خلفه كذباء كا قال لمن قال : ( حرج مَمك 
َلاظِيمْفِك أحدَاابَدَا ) ( وَآمَهيَْهَدِب كنود ) وإذا كان وعيدا لم 
بيجب إنفاذه لتضمنه معنى بيان الاستحقاق . 


وعلى هذا فيجوز نسخ الوعيد » كا ذ كره السلف فى قوله : ( وَإِنَمُبَدُوأ ماق 
أَنشكُم أَوَكحَهُوهُ يُحَاسِبَكم يوادّذ ) وأما الوعد بعد الاستحقاق فلا يحوز 
نسخه , لأنه موجب المشروط . وأما قبل العمل فيتوجه جواز نسخه» كفس 
التعليقات الجائرة غير اللازمة من الجمالة ونحوها ؛ فإنه إذا قال : من رد عبدى 
الأبق فله درم . فله فسخ ذلك قبل العمل . والفسخ كالنسخ . هذا فسخ 
لإنشاءات هى العقود المتضمنة التزام إرادة له أو عليه » وهذا فسخ لطاب 
أشاىو كان التصور ف الفسخ أنه رفع احج الذنى هو الطلل أو الإذن 


لض 


فالفسخ رفم الحكم الذى هو الإرادة أو الإباحة » و كذلك الوعد والوعيد 
رفم الحم النى هو إرادة الإعطاء أو الإباحة . 


فبذا كله إِغا كان لأن من الكلام ماتضمن معنى الطلب والخير » وهو 
الأعان والنذور » والوعد والوعيد » والعقود . فبذا « القسم الشالث » 
المر كب هو الذى اضطرب الناس فى أحكامه © ولهذا قنم بعضهم الكلام 
إلى خبر وإنشاء , ليسكون الإنشاء أعم من الطاب ؛ لأنه ينتع طلباً وإذثا 
وماثم غير الطلب والإذن ؛ لأنه إما أن يطلب من نفسه أو من غيره وجوداً 
أو عدما . وقد يقال : الإذن يتضمن معنى الطاب ؛ لأنه طلس من نفسهبمكين 
الأذون له » كا أن الالتزام متضمن معتى الطلب لأنه جمل على نفسه حت يطلبه 
الستحق وجوبا » وهناك جمله لهمباح) . فبذا هذا . والله أعلم : فبعود 
الأم إلى طلب أو خبر ؛ أو ص كي منها . والله أعلم . والجدالله 
رب العالمييف . 


فصل 


وعا قدمناه من الأصل "نظبر مسألة « الاستثناء فى الظبار » إن قوله 
أنت على حرام . وأنت على كظبر أى . قال أجد:,صم فيه الاستثناء ؛ 
لأن موجبه الكفارة إذا حنث بالعود . وأصل أحمد :أن كلما شرعت فيه 
الكفارة شرع فيه اليمين وإلافلا . 


لض 


وقال طائفة من أصعابه منهم ابن بظة والمكررفيوان عقيل : لابصح 
فيه الاستثناء ؛ لأنه إنشاء عنزلة التطليق والإعتاق ؛ فإنه ليس من جلتين 
كالقسم ؛ وإعا هو جلة واحدة كسائر الإنشاءات ؛ فقوله : أنت على حرام 
كقوله : أنت طالق . ليس هنا فعل مستقبل يعلق بالمشيئة » كم فى قوله : 
لأخرجن . وهذاف باد الرأي أقوي لامشاءمة الصورية . 


لكن قول أمد أفقه وأدخل ف المعنى . وإغا هو والله أعر ذلك عتزلة 
من عد ندر اللجاج والفضس كنذر التبرر ؛ للاستواء فى الصورة اللفظية . 
ومن عده عينا لمشاءهة اليمين فى معنى وصفها وهو الحاوف عايه » ومن أعطاه 
حكما لمعه معناهما . فإن نصفه يشبه اليمين فى المعنى ونصفه بشيه النذر . 


ولهذا سائر الألفاظ المعلق ها الأأحكام قد بنظر ناظر الصورتما , وآخر 
إلى معناها ٠‏ وآخر إلبها مما كا فى قوله لأقملن . الصورة صورة امير » 
واللق قد كزنشيرا وقد _كرن ظلا , وقد تجتمعان . فقوله : أنتعلي 
كظبر أمي . كان فى الجاهلية إنشاءاً محضا للتحريم , والتحريم لابشدتبيدون 
الطلاق » كان عندم طلاقا على موجس ظاهر افظه ؛ لأن الطلاق يستلزم 
التحريم . ملو اللازم دليلا على الملزوم , فأ بطل الله ذلك ؛ لأنه متكر من 
القول وزور » فإن الحلال لايكون كارام المؤبد ولم محمله طلاقا و إن عني 
به الطلاق ٠‏ لأن الطلاق لايثبت إلا بعد 'ثبوت اللمعنى الفاسد وهو المشاهة 


املض 


الحرمة ؛ فصار كقوله : أنت مهودية أونصرانية . إذا عنى به ااطلاق » فإن 
أو أنت أتان أو ناقة أو أنت على كالأنان والناقة . 


ومن هنا قال أ كثر الصحابة إن قوله :أنت على حرام . أيضا عين ليس 
بطلاق » وصرح بعضهم بأنه عين مخلظة كالظهار . وهو مذهب أحمد . 
فصار قوله أنت على كظبر أمى . بنزلة لاأقر بنك ؛ لأنإثياث الم اأمهة 
للاام يقتضى امتناعه من وطئها » ويقتضى رفم المقد . فأبطل الشارع رفع 
العقدء لأن هذا إلى الشارع ؛ لا إليه ؛ فإإن العقود والفسوخ إثبات الله 
لاثثبت إلا بإذن الشارع » وأ بت امتناعه من الفمل لأنّ فمل الوط. وت ركه 
إليه » هو مخير فيه » فاما صار بعمزلة قوله : لا.بنبغى منى وطوك . فهذا معنى 
الهين ؛ لكنه جمله عينا كبرى ليس عتزلة المين بالل ٠»‏ لأن تلك المينشرع 
الحلف بها فلم بعص فعقدها » وهذه العين منسكر من القول وزور؛ولأنهذه 
اليمين تر كبا واجب فكانت الكفارة عوضا عن ذلك . 


ولهذا كانتاليمين بالله لاتوجب تحر الفعل إلى الكفير » وهذهاليمين 
توج تحر المنث إلى التكفير , فلم يكن له أن محنث فيها حتى يحلبأ 
ووجبت فها الكفارة الكبرى . و كونها جلة واحدة لاعتنم التراخيا قن 
اسم اليمين ٠‏ كلفظ النذر هو عين وجبلة واحدة ؛ وإ العبرة عا نضمن عبدا 


ينض 


ا 


وقد سمى الله كل حرم 2 عينا » بقوله : ( لِميحرَممَآ لمك إلى 
قوله مَدَهْضَاه ليحلَة يمد بَمَيِحٍِْ ) كاسم الصحابة نذر اللجاج 
والغضب 2 يديا ») وهو جلة شرطية د ل القن 1 


ومح ذلك أن الظبار لو كان إنشاءاً محضا لأوجب حككه ؛ ولم يكن فيه 
"كفارة:؛ إذ السكفارة لاتكون ارفع عقد أو فسخ ؛ وإنما تسكون لرفم إم 
الخالفة التى 'نضمنها عقده ؛ ولهذا لما كان كل دن عقد اليمين وعقد الظبار 
لاوجب السكفارة إلاإذا وجدت الخالفة عل أنه امو لقعا ف يوك 
«وجس لفظ الظبار ترك العقد اذا اميك نقدانها كه اذانه رمت 
الكفارة . وأما أحمد والجمهور فعندم بوجب لفظه الامتناع من الوطء على 
ونه ناهر انا يفاره ترفم هذا التحريم فلا يجوز الوطء 
قبل أرتفاعة . 


و كذلك يقول أحمد فى قوله : أنت على حرام . أن موجبه الامتناع 
من الوطء على جبة التحر يم ؛ لكن من يفرق ببنعا #قول : إنه فى الظهار 
ما كان يمكن أن يعطي اللفظ ظاهره ؛ فإنهلا تصير مثل أمه فى دين الإسلام 
فاقتصر به على بعضه وهو اترك الوطء ؛ دوت رك العقد ع 5 كانوا 
فى الجاهلية . 


لضن 


وافظ الآ رام عكن لاثبات موجبه . وقد يقول أحمد : إن المرام لا حكن 
إثبات موجبه ؛ فإن محري المين لا ينبت أبداً» والتحريم المارض لا يبت 
دون شبيه ؛ إذ لبس هو المفبوممن مطلق التحريم ؛ وإِغا هو حرم مقيد, 
فاستعمل بعض موجي اللفظ وهو تحريم الفمل الذي هو وطء » ولأن 
التحرى المضاف إلى العين إعأ يراد به الفعل» فكأنه[ قال](١)‏ وطوك حرام . 
وهذافى معى قوله : والله لا أطؤك . فم أن الإبلاء لا.يكون طلاقا 
ولو نوى به الطلاق فكذلك التحريم ؛ إذ الإيلاء نوع من الأعان القسمية 
والظبار نوع من ع الأيمان التحرعية ٠‏ والبحث فيه يتوجه أن يقال : نضعه 
على أدنى درجات التحريم ؛ لأن اللفظ مطاق فلا تثبت الزيادة إلا سيب » 
كما فى قوله : أنت طالق . لا.يقم إلاواحدة ؛ وكا ١‏ كتفي فى التشبيه 
بالتحريم . أما إذا نوى الطلاق» فيقال: وإن نوى الطلاق بالظبار 


فصل 
ويتصل بهذا « إذا حلف بالظبار أو بالحرام » علىرحظ أو م: اخترة 
ا م ؛ أو ارام يازمنى» أو 
الظبار لا أفمله أو لأفملنه . فبذا أصحابنا فيه إذا حنث بالظبار » كا أنه 
رقم به الطلاق والعتق ؛ ولم ذا قالوا فى أريمان المسامين : منها الظهار . 
لزن الا سي عر ايان 


انض 


- 
0 


و كنك أفي :بهذا تقليدة ولاذ كروه من الحجة من أنه حكم معلق بشرط 
6 لو قال : إن فملت هذا فأنت على حرام . عقوية لها على فمله . 


وأفتيت بعد هذا أن عليه كفارة عين إذا كان مقصوده عدمالفمل وعدم 
التحر م »كا قلناه فى مسألة 0 ندر اللجاج والنضب ©» وك قلناه فى قوله : 
هو مودق أو اتصواق إن ففل. كذا وقوالة :نهو سحل اخر واليعة 
تفيل كذ فإنه مالم .سكن مقصوده الحكم عند الشرط » وإنما الغرض 
الامتناع من فمل ؛ فكذلك إذا قال الحل على حرام إن فمل كذا ؛ وليس 
غرضه تحر م الحلال عند الفعل ؛ وإعا غرطه الامتناع من الفعل وذ حكر 
التزام ذلك تقديرا محقيقا لامنم » كاذ كر التزام الهود والتنصر تقديراً كما 
أنه معنى المين بالله متكت حرمة الأعان بالله إن فملت هذاء أو نتقصت 


حرمة الله © أو اماتتفقت مخرمة الله إن قطله : 


وموجب الأعان كابا من جهة اللفظ الوفاء ظ وأنه مى حنث فقد هتك 
أبمانه » وأنه تبود وتنصر , كا أن موجب ذر اللجاج والنضب مرن 
الاففا وحوت الوقاءة فإن الحكم اللعلق بشرط بحس عند وجوده ؛ والمالف 
بشىء على فعل قد التزم ذلك الفعل وجعله معلقا بمعظمه الحاوف به . فتى م 
بفعله فقد هتك تلك المرمة . 


رض 


وقوله احلفه الله 2 بكذاء فى معنى قوله أعقده به )لمق 
به؛ ولحذا يسمى المصاحس« حليفا » ما كان يقال لممان : « حليف الحراب» 
وعلته لا .تخلف ؛ ولهذا قيل : إن الباء لإلصاق الحلوف عليه بالحاوف به 4 
تاق بلام القسم لو كيدا ثانيا ٠‏ كأنه قال : ألصق وأعتقد بالله مضمون 
قولى لأفملن . 


ولهذا سمي الكفير قبل الحنث « نحلة » لأنه يحل هذا العقد الذى عقد 
بالحاوف به , مثل فسخ البيع النى نحل ما بين البائم واللشترى من الانعقاد . 
فالشارع جمل الأبمان مرى باب العقود الجائرة بهذا البدل ؛ لا من اللازمة 
مطلقا » ما كان العقد بين الحاوف عليه والحاوف به؛ وهو الله سبحانه سوغ 
سبحانه لعبده أن يحل هذا المقد النى عقد لي وبى بالكفارة التى هى عبادة 
وقربة , وكان العبد مخيراً بين تمام عقده وبين حله بالبدل التفسروع ؛ 
إذ كان العبد هو الذى عقّد هذا الحاوف عليه بالله سبحانه ,م كانوا فى أول 
الإسلام مخيرين بين الصيام الذى أوجبه وبين نر كه بالكفارة » وكا أن المعتمر 
فى أشر الج إذا أراد أن جحج من عامه عخير بين أن ينثى للحج سفراً وبين 
أن يتركه بهدي القّتع ٠‏ فبو مخير فى ] كال الحج بالسفر أو بالهدي . 


الواجبات ؛ وإنا هو هدي واجب ٠»‏ كأنه غير بين العبادة البدنية الحضة 


هفص 


و البدنية المالية وهو الحهدي ؛ ولكن قد يقال : إذا كان واجيا فلا ,و كل 
منه تخلاف التطوع ؟ قلنا هدي النذر أأيضا فيه خلاف , وما وجب معينا 
١‏ كل منه باتفاق ؛ لأن نفس الذابح لله مبديا إلى ينته أعظم المقصودين ؛ ولهذا 
اختلف العاماء فى وجوب تفرقته فى الحرم ؛ وإِن كنا نحن نوجس ذلك فى 


ماهو هدي دون ماهو نسك ؛ ليظبر حقيقه بتسميته هديا ء وهو الإهداء 


إلالكسية: 


ذإذا طهو أن اللقتضى للوفاء قائم وإنما الشارع جمل الكفارة رخصة » ثم 
قد يحب وقد يست سك فى أ كل المضطر لاميتة : فبذا المعنى موجود فى« نذر 
اللجاج والنضب » وما أشبهه » وكذلك فى قوله « إن فملت كذا فأنت 
على حرام » ؛ بخلاف ما لو أراد ثبوت التحري عقو لحا , مثل أن يقول لها 
أو الأميا :»إن فنات كذ فاتيج عل خرامن افرنا كو واقظار عبرت ارم 
5 أن فى « نذر التبرر » مقصوده بوت الوجوب * وك فى « المام » 
متعنووه أخدط النوش ١‏ ومو ذلك ...فيذا الفريق توه عل أصلنا 
فإنا ما فرقنا فى التزام الإنحاب المعلق ينبغى أن نفرق فى التزام التحر م المعلق. 


وينبنى أن مخيره إذا حنث بين الوفاء بالتحر مو بين تكفير عينهكاخير ناه 
فى النذر. 


فض 


ثم إن طردنا فى الطلاق والمتاق كا ,تخرج على أصولناء وكا .يؤثر عن 
الصحابة جعل العتق داخلا فى « ندر اللحاج » وعن طاووس وغيره امم 
كانوا لا يرون الملف بالطلاق شيئا » و«وقف الراوى : ه لكان طاووس يعدها 


عينا؟ - فبو متوجه > وهو أقوى إن شاء الله »ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وإن فرقنا بين الطلاق والعتق وبين الخرام والظبار فتوجه أأيضا ٠‏ لأنه 
هناك علق نفس الوقوع الذى لا يعلق عشيئة » وهناك علق عينا, كا نه قال : 
إن فملت هذا فعلى مين حرام » أو فملى عين ظهار , أو إنفملت هذا صرت 
مظاهراً وحرما. وهو إذا صار مظاهراً حرما لم يقع به ثىء ؛ وإغا يثبت حرم 
تله التكفارة » فصار مثل قوله إن فما تكذا فعلي حجة © أو فأنا حاج , 


أو أنا حرم . وهذا فيه نظر فليتحقق . 


انفضا 


9 مم ٠.‏ 
وئال جع ابر سار مسرم الام 

فى رجل حلف أنه من حين عقل لم يفعل الذنى وكان قد فمل هذا الذف 
وله نحو عشرين سنة ؛ ونوى بقلبه أنه لم يفعله من حين بلغ . فبذا ينظر إلى 
ماده بقوله : من <ين عقل . فإن كان صراده من حين بلغ الخل . فهو بار 
ولاحنث عليه بلازيب . وإن كان صراده : أنه لم يفمله من حين »مز . فابن 
عشر سنيل عيز . فهذا إذا كان ,بعلم كذب نفسه فيمينه موس , وهى من 
الكبائر » عليه أن يتوب الى الله منها . فإنكانت من الأعان المكفرة ففيها 
قولان: جمهور ال الع قوأود هى اعظم سس أن تكفر ؛ وإغا عحى بالتووبه 
الصحيحة » وهذا مذهس مالك والى حدفة واحمد فى اشهر الرواءتين عنه . 
و 22 القول الثابى «( أن فها الكقارة 4 وهو دهف الشافى افق 

الرواءة الثانية عنه فاليمين بالله مكفرة باتفاق العاماء ٠‏ 


وأما الحلف بالنذر والظبار والإرام وااطلاق والمتاق والكفر ككقوله: 
إنفمات كذا وكذاضلى المج » أو مالي صدقة . أو على الإرام » أوالطلاق 


نض 


بلزءنى لأفملن كذا , وإِن كنت فملت كذا فعبيدى أحرار » أوإن كنت 
فملت كذا فإني -هودى أو نصرانى . فبذه اللسألة للعاماء فها «ثملاثة أقوال » 
فقيل + اذ نجع بازفة التؤية موقيل عي لاتق غلينة: د وال 8 يبل علينة 
كفارة عين » وهو أظبر الأقوال »كا بسط ال كلام على ذلك فى 


غير هذا الموضع . 


فإنكان قد حلف مبذه الأعانعينا تموسا فن أوج سالكفارة فى اليمين 
الغموس وقال إن هذه الأعان :نكفر فإنه وجب فما كفارة . وأما من قال : 


اليمين الغموس أعظم من أن تكفر » فلهم « قولان » 


د أحدها » أن هذه بازمه فها ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وكفر. 
وإن قبل إن ذلك لا تلزمه اليمين المغفورة » وهى الخلف عل المستقبل » وهذا 
قو لظافطة مو اضات الى عيئة واف :واحتهوا يقول النى صلى الله عليه وسلم 
« من حلف علة غير الإسلام كاذبا فبو م قال » قالوا لأن هذه اليمين غير منعقدة 
الات فم تقار النقو فا كنار فنا » وقد التزم فها ما الزمه مع 
عامه بكذبه فيجب إإزامه بذلك عقوبة له على كذبه وزجرا لمن يحلف ينا 
كاذية » مخلاف اليمين المنعقدة فإن صاحمها مطيع لله لسن بغاض + 


مضنا 


و « القول الثانى » وهو قول الا" كثرين أن لايلزمه ماالتزمه مرن 
كفر وغيره » كا لابلزمه ذلك فى اليمين على الستقبل » وإعا قصد فى كلا 
الوفف لحان : فهو لم يقصد إذا كان كاذبا أن يكون كافرا ولا أن زمه 
ماالتزمه من ندر وطلاق وعتاق وغير ذلك ٠»‏ 5 لم .بقصد إذا حنث ف اليمين 
على المستقبل أن بازمه ذلك ؛ بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمسين فى 
الموضعين : فا فرق فيه بين الكفر والنذر والطلاق والعتاق ىأحد الموضعين 
وبين الملف بذلك يفرق به فى الوم الآخر ؛ لكن هو ف اللوضمين قدأتى 
كبيرة من السكبائر بيمينه الغموس فعليه أن يدو ب إلى الله منها 5 يتوب من 
غيرها من الكبائر » وإذا تاب من الذف كان كن لاذني له ؛ ولايصدر 
كتر ولا ندر ولاطادق :ولاعه اق ؛ بل إعا صدر منه الف بدلك . 


والله أ عم 


لضن 


دسل ركم اند تمالى 


حمن حلف بالمثي إلى مك هل ,بلزمه المثشي ؟ أو المج را كبا وتخدى:؟ 
أو لزه كفارة مين ؟ 


فأجاب : الجد لله . بل نحزيه كفارة مين عند جماهير عاماء المساميون 
من الصحابة والتابمين لهم 
ابن حمر » وحفصة بنت سمر » وزيذب رييبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


بإحسان : مثل مر بن الحطاب ء وابئه عبد الله 


وغير هؤلاء رضى الله عنهم . وهو مذهس الشافمى وأحمد , وهو الرواية 
التأخرةعرن ألى حنيفة , وبذلك أفتى ابن القاسم ابنه لما حنث فى هذه 
اليين, وعلى هذا القول دل الكتاب والسنة . كا بسط فى غير موضم 


هض 


وقال - اير سمدم مر الا 


الخقالاة لموتتنة او الستتقرام واتدوة باللقاافق كرور أ شينا ومن وكات 
أعمالناء من ,هده الله فلامض ل له, ومن يضلل فلا هادى له . ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ؛ ونشهدأن مدا عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه 
وعلى أله وسل تسلما . 


0 . بر 0 سك قا 0017 2 . 
قال الله تعالى : ( ولانحملُوأ أله عرضسة لَأَنْمدِيِحكم أنن تبروأ عو 
شيخ بيت الاي عع 2# لَابوَا د أسَهيا للعو فَأَيَسَيي ولك 
ا سج د وس م دو جا 8 200 و ع جسسي 6و 
وَا دهم بماك أكُسَبَتٌ قلويكم وا لله عمو ر حلم 0 لَلْدِنَوَلُو لُونَمِن َيِه ريض دا شير 


104 + ودر ء بره م 


1227000 ابي ماه 2# 
ن قاءو فَإِنَ الله عموررجيم * وإزعرموا لضا ( 


00 - 


1ن 


2 
0-7 سم عع موزع 


0 58 22 سر سا رو م 

وقال تعالى : ( ياه لدِينَءَ موا لاحر موأ ط يبت مالعل أله لَك وَلَانيَدوَاإتَ 
يو و مجوممه 0000 ا اه 2 وءس مره 03 

أَسّه لاحب الْمَعَتدِنَ * يد كم امَمسللاطيسبا وََنَّفُوا هال أشُريوء 


2 
2 


مله يأ الغو ف يميج ولكن د موكحم يمَاعَقَّد ايسان 


11-0 


54 


تكتدره إطماء حدر مسككن من أو مل ما كلميون أهلبك اوكتو تيه اوري 


د ل فيا 52-0 ذلك لِك ره يمد يمِيَكُم دا 0 وحم لو 0 ِ 
كلك كب كين أله لحم بيو علد كرون ( 


فذ كر الله اسم 0 الأعان ( فى أربعة مواضع فى قوله : ( لاله 
لَعَوفِآيْسَيكمَ ) وقوله ( يمَاعَقَّدثلأيَسنَ ) وقوله : ( دَِكَكمَرَه ليَمَيَكُمَ 
ِدَاحَلَفْثُمَ ) وقوله : ( وَاحَمَطوا أيِمَتَكُمَ ) وقوله تعالى : ( يمَاالتَىُلِمَ 
سند عَفُوريحم * مدو ضَاألة ليد قدت 
والكمموك اليه وهذا الاستفبام 
استفهام إتكار يتضمن 0 : فإِنْ الله لايستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه بكل 

ثىء علم ؛ ولكن مثل هذا يسميه أهل العر ببة « استفبام إتكار » واستفبام 
النكان كرون عييرة ا كا رداك : إما إنكر نني إن كان 
مضمونها خبرا » وإما إنكار نعي إن كان مضموما إنشاء . والكلام إما خبر 
وإما إنشاء . وهذا كقوله (عَمَااسَمْعَلكلِمَأَوِنتَلَهُمَ ) » وقوله : 


ساخر لا 


(لِمَتَعُولُوس مَالَاتَفْحَلُونَ ) ونحو ذلك . 


فائله تعالى نهى نيه عن حرم الحلال كم نعى المؤمنين » 0 َه 
فرض لحم تحلة أعانهم ٠‏ كاذ كر كفارة المين بعد النعى عن نحريم الملال 
فى سورة المائدة . وقوله 1 َدَعَضَاسَهلجَلَدَيَمِيِكمْ ) هوماذ ره 


216 


فى سورة المائدة . و كان سبب ترزول التحريم نحريم التى صلى الله علية وس 
خلال إناامته قارية الفيقلة انا العسل 4 اما كدعا و كذلك ٠‏ .+ 
المائدة فإن طائفة من المسامين كانوا قد حرموا الطيبات إما تبتلاوترهبا » كأ 
عزم على ذلك عثهان بن مظعون ومن وافقه من الصحابة حتى نهام الني صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك ؛ وإما غير ذلك . وبين الله لهم أن الله جمل لمن حرم 
الحلال من هذه الأمة مخرجا؛ وأن اليمين المتضمنة تحرعه للحلالله منهاغرج 
بالكفارة التى شرعبا الله . 


ليسوا كالذين من قبلهم الذين كانوا إذا حرموا شيك حرمعلهم لمكن 
لهم أن يكفروا , قال تمالى : طم كَاِبَْآإرَمِي الماع 
سيل عل نَفسه من قبل أن درل التَوَرَنَةٌ ) ولذلك قد قيل : امم كانوا إذا 
حلفوا على فعل ثىء لزمهم ولم م يكن لهم أن مكفروا ؛ ولهذا قالت عائشة : 
كان أو بكر الصديق لايحنث ف اليمين حتى أنزل الله كفارة اليمين ؛ 
ولحذا أعس الله أوب عا بحلل عينه لأنه لم يكن لحم كفارة . 


فإن اليمين على الأشياء : ار وخناواذانا ور لوكا 
وتحرعا . كا أن عبد الله ورسوله وحكده على خلقه ينقس.م إلى هذين سق 
ولذا كان « الظهار » فى الجاهلية وأول الإسلام طلاقاحتى أنزل الله فه 
الكفارة ٠‏ وكذلك كان « الإيلاء » طلاقا حتى أنزل الله حكنه ؛ وذلك 
لأن الظهار نوع من التحريم ؛ فوجبه رفم اللك ؛ إذ الزوجةلاتكونحرمة 
على التابيد . و « الإإبلاء » يقتضى عندم نحرثم الوطء ء وذلك ينافىالنتكاح . 


كرف 


وقدذ كر الله لفل « اببين ( فى مواضع من كتابه فقال عنال: 
( ويم رابََوَالصَلزةَ مَنفِْمَ باطو اريدم فى يونا ولوك داوق 
ولا نكس شبددة أل لكا المي - إلى وله - هَعَاَرَانِ يَومَانِ مَقَامَهُمَا 


الس 6 و و سر لكر سرصم 


م َالَذنَ سبحي علوم اولان مِقسمَانِ أله رتنا لح من عَبَْدَتِهِمَا 

وَمَأَعْتَدَة 201010 * ذَلِكَ أدق أنيا نأي سد عل وَجههه] أوَيحافوا أن ترد 

بَوٌبمَد آَم ) وقال تعالى فى سورة براءة فى سياق ذ كر معاهدة 

الثبر كين :ل علو أَرِمَدَ حفر إِنَهُمْ لكا ل تو عل تهوت ١‏ 

لاديس فَوْمائَكنْوٌا يَمَسَهُمْ وَهَسنُوأ بإِخْرَا الرَسُولوَهُم 

ا ( 0 ا( أيه كا ااعكدام 
و 1 96 


صحكيد 
0-0 
2 ذ# سه سير 0 ع آ هه ل ره 


0 3# لزن لتقت لهام شدفرة أتبحكنمًا نَتِدُورت 
موسلا يكم أن تكس أمَد رقن ونمو كُدْ مدب ) 

وقال تعالى : ( وَآَقَسَم ياس جَهَدَ 0 ( 

وقال تعالى :( وَأَقَسَموا اسه اسه لمث أن أَسَمُنِيَمُوكٌُ ) 


م ني سو سلس جه ا لاخو ا 


وقال تعالى: 0 أله جَهَدَأيَمن لين كل يترا اطع ةمَعووفَةٌ ) 


قال أهل الاغة ‏ وهذا لفظ الجوهرى - اليمين القسم . و المع ا 
وأيمان » فقال : سمى بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا يسنك كل ام 
منهم على مدن صاحية 5 


إضض 


إى 


فصل 


وافلا «النييق هل" كنا ع اللاو كذ اب لقا ايها عا وس ل 
الله صلى الله عليه وس الذان خوطبوا بالقرآن أولا.يتناول عندم ماحلف عليه 
الله بأ الكل كان الخلنت واي اسم من أسمائه كان الملف . و كذلك 
ملقم رمي 1ن قو اقا وى و زو افيه ٠‏ كالتحريم والإربحاب ؛ فإنالتحر.م 
والإبجاب من أحكامه . والحلف إذا قال : أحلف بالله ليكو أن . فهو قدالتزم 
ذلك الفعل » وأوجبه على نفسه * أو<رمه على نفسه » وعقد اليمين بالله ؛ لحمل 
زوم الفعل معقوداً بالله لثلا يمكن فسخه ونقضه ؛ وجب عينه فى تفسهالزوم 
ذلك الفعل له » أوانتقاض إبمانه بالله النى عقد به اليمين . وهذا الثاتى لاسبيل 
له إليه فتعين الأول ؛ سكن الشارع فى شر يمتنا لم يجمل له ولابية التحريم على 
نفسه والإبحاب على نفسه مطلقا ؛ بل شرع له حلة.بمينه ٠‏ وشرع له الكفارة 
الرافمة لموجب الإثم الماصل بالحنث فى اليمين إذا كان الحنث والشكفير خيراً 
من المقام على اليمين . 

وقد تنازع الفقهاء فى« اليمن» هل تقتضى إنحاباوتحر_بماترقعه الكفارة ؟ 
أولا تقتضي ذلك ؟ أو هي موجبة لذلك لو لا ماجعله الشرع مانما مرئل هذا 
الاقتضاء ؟ على «”ملائة أقوال » أصعها « الثالث » كأ سننبه عليه إنشاء اللدتعالى . 


فض 


و8 لفون :© أن ند كربيق أقوال السيعابة ما افى مع الميري: 
فى كتاب الله وسنة رسوله وفى لفنهم :ونان أن ؤارة + عدن دين 
النهال » حدثنا يزيد بن زريم » حدثنا حبيب العلم » عن جمرو بن شعيب 
عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصاركان يبنا ميراث , فسأل أحدهما 
صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسأأانى القسمة فكل مالي فى رناج الكعبة 
فقال له مر : إن الكعبة غنية عن مالك » كفر عن ينك وكلم أخاك , 
سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : « لاعين عليك ولانذر فى 
معصية الربءولا فى قطيعة الرحمءولا فى مالا ملك » . 


وهذا الرجل تكلم بصينة التعليق صيغة الشرط والجزاء وعلق وجوب 
صرف ماله فى رتاج الكعبة على مسألته القسمة » وهذه الصيغة ,يقصد بها 
« ظرالتبرر » كقوله إمنشفى الله مس ردضي وس مالي الغائب فثلث مالي 
صدقة . وريقصد ما ندر اليمين الذى يسمى « ندر اللجاج والغضب »م 
قصد هذا المعاق . والصيغة فى الموضعين صيغة نعليق » لكن المعنى والقصد 
متبان ؛ فإنه فى أحد الموضمين مقصوده حصول الشرط الذىهو نعمة من الله 
كشفاء امريض وسلامة امال . والتزم طاعة الله شكرا لله على نعمته وتقربا 
إليه » وف النوع الآخر مقصوده أن عنم تفنة أو هيوه من اقدل ارا ضضة 
عليه وحلف » فالو+وب لامتناعه من وحوب هذا عليه » وحراهة ذلك 


و بغضه إباه ٠ك‏ عتنع هن السكفر وربغضه وبكرهه فيقول : إن فعلت فهو 


ازفضنا 


يهودى أو نصراني . ولس مقص وه أنه يحكفر ؛ بل لفرط بغضه 
الكفر نه حاف أنه لا يفعل ؛ قصداً لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم ؛ فإن 
السكفر اللازم بقصد نفيه فقصد به الفمل لنفى الفعل أأيضا » كا إذا حلف بالله 
فلمظمة الله فى قلبه عقد به اليمين ليكون الحاوف عليه لا زما لإبمانه بلله : 
فيازم من وجود االمزوم وهو الإيمان بالله وجود اللازم وهو ازوم الفمل الذى 
8 0 
لإيمانه بالله وهذا هو عقد اليمين ؛ وليس مقصوده رفم إيمانه ؛ بلمقصوده 
أن لاير تفع إبمانه ولا ماءقده به من الامتناع ؛ فسمى عمر بن الحطاب هذا 
« نا » واستدل على أنه ليس عليه الفعل المعاق بالشرط بقول النى صلى الله 
عليه وسلم : « لا .مين عليك ولا ندر فى معصية الرب , ولا فى قطيعة الرحم 
ولافىمالا ملك ». 


والتى عل اللدعلية وتمل ذكر اليمين والنذر ,كا ذكر الله فى كتابه 
اليمين والنذر ؛ فإن اليمين - مقصودها الحض أو المنع من الإنشاء : 
أو التصديق أو التكذبس فى الخبر . والنذر ما ,قصد به التقرب إلى الله 
ركذا رس ما الوفاء بالنذر ؛ لأن صاحبه الم طاعة لله ٠‏ فأوجب 
على نفسه مايحبه الله ويرضاه قصداً للتقرب ,ذلك الفعل إلى الله . وهذا 
كا أوجج الشارع على من شرع فى الحج والعمرة إتمام ذلك لله ؛ لقوله : 


ذكرق 


١‏ وَأتْائعَ مركي )2 وإذكات الشارع متطوعا. وتنازع العلماءفى 
وجوب إنمام غيرها . ولم وجب سبحانه الوفاء بالبيين لأن مقصود صاحبها 
الحض والمنع ؛ لبس مقصوهه التقرب إلى الله تعالى . 


ولكن صينة النذر تكون غالبا بصيغة التلليقصينة الجازات 
كقوله إن شفى الله ص بضى كان على عتق رقبة ٠‏ وصينة اليمين غالبا تكون 
بصيغة القسم » كقوله والله لأفمان كذا » وقد يجتمع القسم والجزاء 
ألصَلِنَ * قَلمَآاتهمين مضا يوأي وَولوأوهْم معَرسُوت + كَأصْفَبو نا 


- 


ملْويْ ِبر ِيمويِمَآلْعلمُوا آمَّهَمَاوَحَُومُوَيِمَاحكاأيكذوت ) . 
ولهذا ترجم الفقباء عل إحدى الصيغتين « باب التعليق بالشروط » 
كنعليق الطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك » وعلى الأخرى «باب جام الاعان» 
كا يشترك فيه المين بالله والطلاق والمتاق والظبار والمرام وغيرذلك.ومسائل 
اجد البايق تطلظلة عسائل الاقى ». بوبلئذا كان مع الفتبا هذ كر عباتن 
جامع الاأعان مع مسائل التعليق » ومنهم من ذ كرها فى « باب الأعان » واللنق 
بإحدى الصينتن مثبت بالأخرى . والمقدم فى إ<داهها مؤخر فى الأخرى : 
فإذا قال : إن فملت كذا فاليي حرام » أو عبدي حر ٠»‏ أو امأنى طالق , 


4 مالى صدقة ٠‏ 3 فمى كذا وكين ححة ٠‏ أو صوم شر 2 5 0 ذلك 


[“كرفنا 


فبو عنزلة أن يقول : الطلاق يازمه لا يفعل كذا , أو المتق أو الحرامبازمه 
والمشي إلى مكة لزمه لا يفعل كذا وح ذلك ٠‏ ففي صيغة الجزاء أثببت الفمل 
وقدمه وأخر لمكم .ولا أخر الفمل ونفأه وقدم الحمكم والمحاوف بهمقصوده 
أن لا يكون ولايبتك حرمته , وكذلك إذا قال : إن فملت كذا فأناكافر, 
أمؤمه ااانه مقر لقره كك 


ات 5 عو م بصيغة الجازات وو بصيغة القسم ١‏ فإذا كان مقصوده 
الكل ان امنع جعلوه عينا , وإن كان بصيخة الجازات » وإنكان مقصب وده 
التتقرب إلى الله جعاوه تاذرا وإذكان بصيغة القسم وهدا جيل الى مل أن 
عليه وسلم الناذر حالفا ؛ لأنه ملتزم للفعل بصيخة الجازاة . فإن كان المنذور مما 
عراف به أعزروية بولا عمل عله كفازة مين جو كذلك الال انها أمزرة 
أن كك ييه |( الحلت غل ينيين أو الت غرها كير امنا اكبارا بالمتسووى 
الموضعين » فإذا كان المراد ما تحبه الله ويرضاه أعى به .وهو النذر الذى بوفىبه 
وإذكان بصيغة القسم . وإن كان غيره أحب إلى الله وأرضى منه أمر بالأحب 
الأرضى لله وإن كان بصينة النذر ء وأمر يكفاره يمين . وهذا كله محقيقا 
لطاعة الله ورسوله » وأن يكون الدب نكله لله » وأ نكل بمين أو نذر أو عقد 


تقدم أمر الله ورسوله على كل ذلك . 


أفرضن 


مكنا يفيك الساد يتن الأفال والتروك إن كان عا من الله به ورسولهفإن 
وعن الإعانة عليه , و إن كانمن امباحات فبو مع النية الحسنة يكون طاعة » 


فالشرع دائًا فى الأعان والنذور والشروط والعقود يبطل منها ما كان مخالفا 
لأمر الله ورسوله ؛ لكن إذا كان قد علق نل كالأمور بإبمانه بالله شرعت 
الكفارة ما حية لمقتضى هذا العقد ؛ فإنه اولا ذلك لكان موجبه الإثم إذا 
خالف بمينه؛ ولمذا سمي «حئثا » قال تعالى ( وَلَا موا ألَهَعرْصَة لَأَبَسَيِكُْ 


0 


أنت تبروا وَتَمَّعُوا وَتُصلِحُوا بي آلنَّاس ) وقد توائرتالأثار عن الصحابة 
والتابين وغيرم بأن ممنى هذه الآبة أنه لا حاف أحد؟ على أنه لا يبر ولا 
يتقى الله ولا .يصل رحمه » فإذا أمر بذلك قال أنا قد حلفت باللّه » فيجمل الحلف 
به ما نما له من طاعة الله ورسوله . فإذا كان قد نعى سبحانه أن حمل الله أي 
الحلف بالله مائعا م نطاعةالله فنير ذلك أولى أن بنهى عن كو نه مانعا من طاعة 
لله . والأعان الشرعية الموجبة للكفارة كلها تعود إلى الحلف الله » كا سنتبه 
عليه إن شاء الله تعالى . 


ونا القصود هنا ذكر بعض الآثار » قال أو بكر الأثزم فى سننه : 
سمعت أنا عبد الله أحمد بن حنيل سال عورفل فال : ماله فى رناج الكعية 


ايذرننا 


قال : خكفارة عن واحتج تحديث عالشة . قال : وسمعث أنا عيك الله 
بسأل عن الرجل تحلف بالمي إلى بدت الله أو الصدقة بالملك أو نحو هذهالاً عان 
فقال : إذا حنث فكفارة بمين , إلا أنى لا أحمله على الحنث مالم يحنث » 
قبل له لا يفمل . قبل لأنى عبد الله : فإذا حنث كفر ؟ قال : نهم . قبل 
له : الشن كقارة غين ل نعم 


قال الأثرم ّ حدثينا الفضل بن دكن 4 حل انا حسن عن ابن ألى 
نحيح » عن عطاء» عن عائشة : قالت : من قال مالى في ميراث الكمبة ؛ 
وكل مالى فبو هدى »2 وكل:غالى 0 ؛ فليكفر عينه . 


وقال الأثرم حدثناعارم بن الفضل , حدثنا معتمرين سليمان , قال قال 
اوعدا كز وعيدات» أخير في أبورافع 500 
المجياء كل تملوك لما محررء وكل مال لهاهديء وهى مهودءة وهى نصرانية إن 
م تطلق امس أتنك , أو تفرق يبنك وبين ام أنك . قال فأتيت زينب ابئة أم 
سامة » وكانت إذا كرت امرأة بالمدينة فقيبة كرت زينس » قال : فأتينها » 
فجاءت معي الما ٠‏ فقالت : فى الببمت هاروت وماروت ؛!! . قالت يازينب 
لحان ان كاسن ا تاليق ع كن عوك لاساو قل ماللا سدق توفي 
بهودية»وهى نصرانية » فقالت : يهودية ونصرانية !! خلى بين الرجلواءرأته 
ارسي أم الو شن ذا رسا لقا | , فقالت يا أم المؤمنين ! جعلنىالله 


نانفا 


فداك إنها قالت كل تملوك لما حر وكل مال لما هدى ؛ وهى مهودية وهى 
نصرانية ؛ فقالت : يمودية ونصرانية !! خلى بين الرجل وبين امس أنه » قال : 
نر عبدالل بن حمر * لجاء معي الما فقام على الباب فسلٍ » فقالت [نما أنت 
ونيا بوك | فقال: أمرخ جحازة 11 اد حنية ا نك أى شىء أنت ؟! 
أفتتنك زنب وأفتتك أم الؤمنين فلم تقبى فتياها , قالت . يا أبا عبدال رمن ! 
جملنى الله داك ؛ إنها قالت كل تملوك لباحر » وكل مال لبا هدى : وهى 
مبودية وههى نصرانية » فقال : بهودية ولصرانية » كفرى عن عينك ؛ وخلى 
بين الرجل وبين امرأته . 

ود كن هذا عبد لزواق اق ساد #افو اقنوى و مسقن بو سيان ونا يفن 
عن كن بن عو الله الك يفال أخبرى أبو رافم » قال: قالت لى مولاني 
ليلى ابنة العجراء : كل تماوك لها حر » وكل مالبا هدى؛ وهى مهودية ونصرانية 
إن لم نطلق امرأنك . قال فأتقنا زينب بنت أم سامة . وكان إذا دّكرت امرأة 
فقهة ذكرت زينب , فذكرت ذلك لبا » ققالت . خلي بين الرجل وبين 
امرأته وكفرى عن عينك » قال فأئتنا حفصة زوج النى صلى الله عايه وسل 
فقلت يا أم المؤمنين ! جملنى الله فداك , وذّكرت لبا يمينها » فقالت : كفرى 
عن يمينك » قال : وأتينا عبدالله ءن عمر , فقلنا يا أباعبدال رمن ! وذكرت له 
يكبا + افقال. » كفرى. يتك :«وخل :بين ارتل واعر انه 00 

(ااتحكدا وره ل الطبرع وليل الصواب (بأبي أنت وأبوك) كما ورد في السئن الكبرى 
للبيهقي بحلد ٠١‏ ص55 . 


أخرقنا 


وأشعث الجرانى » عن بكر المزفى مع هذا المدنيك» زقروانة أخمة فق 
هذا الحديث ابن عباس وأبو هريرة وابن مر وحفصة وعائشة وأم سامة ؛ 


وإغا[هو] (0)زينب بنت أم سامة . 


وقال الأثرم دنا عبدالله بن رجاء » أخبرنا عمران ؛ عن قتادة ؛ 
عن لواو اف أوافب أن افر أءسالة ا عاين. أن اثر فلي بردهأ 
عليها هديا إن لبسته ؟ فقال ابن عباس : أفى غضبء أم فى رضا ؟ قالوا : فى 
غضب . قال . إن الله تبارك وتعالى لايتقرب إليه بالنض » لتكفر عن يمينها 


قلت : | بن عباس استفسر النذر هل مقصودها التقرب بالنذورما قديقول 
لقائل إن سل مال اتسفقت يدن أو مكيدهأ أطلف: أنه لاتلنيه مكون 
غلها كفارة بي فقا : أفى غضب , أم رضا ؟ فاما قالوا : فى غضب 
عم أنه حالفة » لا ناذرة , ولبذا سمى الفقباء هذا « نذر اللجاج والغضب » 
فهو مين واإن كان صينته صينة الجزاء . 


وقال الأثرم . حدثنى ابن الطباع , حدثنا أبوبكر بن عياش » عن العلاء 

ابن املسيس ؛ عن يعلى بن النممان ؛ عنعكرمة » عن ابن عباس : سثلعن 

رجل جعل ماله فى المسا كين ؛ قال . أمسك عليك مالك » وأنفقه على 
)١(‏ هكذا ورد ف المطبوع ولعل الصواب [ هي ] 
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عيالك » واقض به دينك , وكفر عن يمينك؛» وقال حرب الكرمانى فى 
مسائله حدثنا السيب بن واضح » حدثنا بوسف بن ألى السفر ؛ عن 
الأوزاعى ؛ عن عطاء بن ألى رباح » قال سألت ابن عباس عن الرجل حاف 
بالمني إلى بدت الله الحرام ؟ قال: إنا لمشي على من نواه » فأما من حلفف النضب 
فمليهحكفارة يمين . وقال الأثرم . حدثنا أو بكر بن أبى الأسود “حدثنا 
معتمر » عن أيبه ؛ عن ابن مر والحسن » قال : إذا كان نذر الشكر فمليه وفاء 
نذره » والنذر فى المعصية والغضب ميك . 


وقال الأثرم : حدثنا أبو عبد الله أجد بن مد بن حنبل » حدثنا عبد 
الرزاق» حدثنا ابن جريح » قال : سثل عطاء عن رجل قال على ألف بدنة ؟ 
فقال : عين »؛ وعن رجل قال : علي ألف حجة ؟ قال عين ؛ وعن رجل قال : 
مالي هدي ؟ قال عين » وعن رجل قال مالى فى المسا كين ؟ قال عينف . 
وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق , أخبرنا معمر » عن قتادة » عن الحسن وجابر 
ابن زيد فى الرجل يقول : إنلم أفمل كذا وكذافاًنا حرم حجة ؟ قال 
ليس الإحرام إلا على من نوى الحج » عين يكفرها . وقال أحمد : حدثنا 
عبد الرزاق , أخبر نا معمر » عن ابن طاووس » عن أبيه قال : عين يكفرها . 
وقال الأثرم حدثنا أبو عبد الله » حدثنا و كيع عن سفيان » عن ليث » عن 
النهال؛ عن أبى وائل فى رجل قال : هو محرم بحجة ؟ قال يمين . وقالحدثنا 
أو عبد الله ؛ حدثنا تمد بن بزيد الواسطى ٠‏ عن أيوب يعنى أبا الملاء » عن 


ديق 


قنادة ومنصور » عن الحسن : فى رجل قال : إن دخل مزل فلان فعليه مشي 
إلى بيت الله ؟ قال عليه كفارة سين » قال إن حو ان مك فلية الدى 
وإ لم.يطق المثي ركب فأهدى . وقال أو عبد الله : حدثنا يعقوببن 
إبراهيم بن سعد , حدثنا عأصم بن حمد . عن أخية عر ن محمد » قأل : حاء 
إنسان فاستفتى القاسم رن عد بن ان كرو دا لعي ارا قف كيك تماق 
ول حل هلقنا ' ال ريت الله ؟ فقال القاسم أخلية ندرا تقال الا. 
أو عله د ؟ قال : لا » قال : فليكفر عن مينه 


وئال 5 ار سامرص) 0 الام 


ذ كر ابنعسا كر ماذ كره حتبل» قال : سممت أباعبد الله يقول : 
يقال مروان بن لكر كان عنده قضاء » وكان يتبع قضاء عمر © وذ كر 
ماذ كره أبو زرعة الدمشق . قال : الاختلاف بن الناس فى هذين الرجلين : 
ديت الوله يدف وسعية إن اجو وقد أخرى الحكم ن نافم أنه 
اها يدا ودام دوسينية ين أن نعو ولت د تعظما » 
وها صاحبا الزهرى بالرصافة من قبل هشام بن عبد الماك : مد بن الوليد 
الزيدى على بيت امال ؛ وسعيد بن أبى حمزة على نفقات هشام . وغ ينه 
قال قا ل لنا الأوزاعى : ما فمل محمد بن الوليد الزبيدى ؟ قال قلت : ولي بت 
الماأل . قالإنا لله وإنا إليه راجعمون ِ 


يحض 


وذ كر ماذ كره الذهلى من حديث الزهرى , حدثنا سعيد بن كثير بن 
عفير » أخبرنا عبد الله بن وهب عن «ونس» عن ابن شهاب » قال : أخبرنى 
قييصة بن ذوؤيس : أن اصرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة فى أعس إن 
فملته » ففعلت ذلك الأص » فقدمت المدبنة تستفتى عن نذرها » فحاءت عبد الله 
ابن حمر فتاللما عبد الله: لا أعلم الله أعى فى النذر إلا بالوفاء » قالت المرأة : فأنحر 
ابنى ؟ فقال عبد الله بن عمر : قد نها ك الله أن تقتلوا أنقسكم » ملم يزدها 
ابن عمر على ذلك . فحاءت عبد الله ؛ن عباس فا ستفتته عن ذلك » فققال . 
أمر الله وفاء النذر ١‏ ونا كم أن تقتلوا أقسك . وقد كان عيد المطلب بن 
هائم نذر أن توافى له عشرة رهط أن ينحر أحدم » فاما توافى له عشرةو قرع 
يينهم أمهم .بنحر ؛ فصارت القرعة على عبد الله بن عبد الطاب » وكان أحب 
الناس إلى عبد المطلب ٠‏ فقال عبد المطلب . اللهم أعو اانه من الاين 
ثم أقرع يبنه وبين مائة من الابل فى الجاهلية ؛ وصارت القرعة على حر مائة 
من الإبل فقال ابن عباس لامرأة فإى أرى أن تنحرى ماثة من الإبل مكان 
انك . فبلغ الحدريث مروان بن الحكم وهو اع ليله تفقا لقنا ارق 
ابن عمر وابن عباس أصابا الفتيا د إنه لا نذر فى معصية الله » استغفرى الله 
ولوق إلياه :ناعمل ما استطدت من اثلين + ذاما أن تتدرى اولك فآن الله قد 
باك عن ذلك . قال : فسر الناس بذلك , وأتحبهم قول مروان ٠‏ ورأوا أن 


قد أصاب الفتوى ٠‏ فلٍ بزل الناس يفتون بأن لا نذر فى ممصية الله . 
١‏ 


رضن 


قلت ابن م ركان منحاله أنه :توقف عن النذر للمعصية لا .بأمر فيه لا بوفاء 
ولاترك “5 سئل عن من ندر صوم .دم العيد فقال : أمر لله بالوفاء بالنذر » 
ونعى رسول الله صلى الله عليه وس عن صوم هذا اليوم #رويذلك أنه تنا رضن 
عنده دليلان : الأمر » والنهى . ولم ,تبين له أن الأمر بوفاءالنذر مقيدبطاعة 
الله ؛ ولهذا تقل مالك فى « مومه » الحديث الذى أخرجه البخارى بعده 
عن عالشة أن رفول انه صلى اله ل عليه وسل قال : « من ردان عل انه 
فليطعه؛ ومن نذر أن بعصي الله قلا بعصه 2 دارا ن لس فيه من لوقا 
بالنذر بلفظ النذر مطلقا ؛ إذقوله ( بمْوْنَائَئْرٍ ) خبر وعناء » وقوله : 
(وَلْمُوضُا ندُوَرَهُمَ ) خاص؛ لكن الله أمر بالوفاء بالعبود والعقودء والنذر 
من ذلك . فبذا والله أعل ممنى قولحا : أمر الله بالوفاء بالنذر . وهذه حال 
من مجعل العبود والعقود مقتضية للوفاء مطلقا من غير اعتبار فى المعقود عليه . 
وهنا كتر ءامرض اليش امل ارو امي لعي وطق از 
عننعون عن تفض حكثير من العبود والعقود الخالفة للشريعة , وم يتورعون 
أريضا عن خالفة الشريعة . فيبقون فى اليرة !! 


وأمااق عباتن تهق هته الك روا ستحان :نز ادام #اهذا 


« والأخرى» عليه ذبح كبش ؛ وهذا إحدى الرواءتين عن أحمد » وقول 
أبي حنيفة وغيره » وهذا هو الذي بناسب الشريعة ؛ دون الاحتجاجج بقصة 
عبد الطلى » فإن عمل أهل الجاهلية لا حنج به أصلا إلا إذا أقره الإسلام » 


يق 


لكن ابن عباس احتيج به لكون الدية أقرها الإسلام وهي بدل النفس » 
فرأى هذا البدل يقوم مقام المبدل فى الافتداء » ثم جمل الافتداء بالكبش 
اتباعا لقصة إبراهم وهو الأنسب . والرواية الأخرى عن أحمد عليه كفارة 
عن كنا دوو اليضة .. 


والنى أَفتى به مروان أنه لا ثىء عليه هو قول الشافمي وأحمد فى رواية 
وكل من يقول ندر المعصية لا ثىء فيه . 

وهذا النذر ظاهره ندر عين ؛ لكن المعروف عن ان تمر وابن عباس 
أن ذلكعين يكفرها. فتبين أنه كاننذر تبر ركنذر عبدالطلل ؛ ولكن مالك 
وغيره من أهل المدينة لا يفرقون بين البابين فرووا القصة بالعنى الذي عندم . 


وقال حم الل تمالى 


فصل 


قدكتبت فى « قاعدة العبود والمقود » القاعدة فى المهود اللدينية فى 
القواعد المطلقة » والقاعدة فى العقود الدنيوية فى القواع ده الفقبية » وى 
« كتاب النذر » أيضا أن ما وجب بالشرع إِذا نذره العبد أو عا هد الله 
عليه أو بيع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه ججاعة فإن هذه المبود 


مغ 


والمواثيق تقتفى له وجوبا مانيا غير الوجوب الثابت بمحرد الأمى الول 
فتكون واجبة من وجبين ٠‏ بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما ستحقه 


تآأفضن الميوزة والفاق اعوط تتتعقه فا الورشو له مذاهو الععتين 


وى فاليمن أضا نا انه إذا دروابهيا قيق بعد النذر »ا كاقل الندن.؟ 
بخلاف ندر المستحس . فلي سكم قال ؛ بل النذر إذا كان وجب فمل المسستحب 
فإجابه لفمل الواجب أولى ؛ وليس هذا من باب تحصيل الحاصل : بل هه 
وجوبان من نوعين لكل نوع حكم غير حكم الآخر ؛ مثل الجدة إذا كانت 
أم أم أم 2 وأم أم أب ؛ فإن فيها سببين كل منها تستحق به السدس . 


وكذلك من قال من أصحابنا : إن الشروط التى هى هن مقتفى العقد 
لا ,رصح اشتراطبا ؛ أو قال تفسد )١(‏ حتى قال بعض أصعاب الشافمي إذا قال : 
زوجتك عل فنأ أص أنه به من اباك بمعروف 3 سرح بإحسان كان التكاح 
فاسدا لأنه شرط فيه الطلاق : فبذا كلام فاسد جداً ؛ فإن العقود إنما وجبت 
موجباتها لإيحاب المتعاقدين لها على أنفسعا » ومطلق العقد له معنى مفبوم » 
فإذا أطلق كانا قدأوجبا ماهو المفبوم منه ؛ فإنموجب العقد هو واجس بالعقد 
الوفاء بالنذر . فإذاكان له موجس معلوم بلفظ مطلق أو بعرفوصر ح المتعاقد ان 
بإيجابه بلفظ خاص كان هذا من باب عطف اللاص على العام » فيكون الماقد 


(1) بناض بالأصل 


دين 


قد أوجبه مين ؛ أو جعل له إنجايا خاصا يستذنى به عن الإنحاب العام . وفى 
القن عن هذا نظائر مكل فوله -. (وَتَكحك مسإو فعريلَ يكال ) 
وقوله:( وَإِذْ أحَذْنَانَ لين هه وَسلكوَي نوج وَإِرهِم وموس وعسى بن مرج ) 
وقوله : ( حَفِظوأْعَلَأَلصَلوت وَالصَكرةَ الْوْسَط ) وقوله : ( فُلَدَرْونِيكَ 


2001 


يتَائِكَ وش َالْمْوْمِِينَ ) وقوله:( يم م ربِالْعَدلٍ وال لالح لحسلن و إد يآ ذى لفق ) . 


يي 


روسل رم الام 25 


عن رجل أمر أجيره أن برهن شيطًا عند شخص فرهنه عند غيره , فعدم 
ارهن , خلف صاحب الرهن إن لم يأنه بهلم يستعمله » معتقداً أنه لم يعدم » 
ثم نبي له عدمه : فهل يحنث إذا استعمله ؟ 


فأجاب : الجد لله . إذا كان حين حلف معتقدا أن الرهن باق بمينه لم 
يعدم لخلف ليحضر لم يحنث والالة هذه 8 والله أعلم 5 


2 سل رم الل 


عن رجل حلف على ولده لا .بدخل الدار حتى بعطيه الكساء الذى أخذه ؛ 
ثم تبين له أنه لم بأخذ شيئا : فهل يحنث إذا دخل أم لا ؟ 


يدان 


فأجاب : إذا دخل منزله فلا حنث عليه إذا كانت الالة ماذكر ؛ 
لكون الحلوف عليه ممتنما لذاته» كا أوحلف ليشرين الماء النى فى هذا الإناء 
ولس فيه ماء فى أصم القولين ؛ ولأنه ا حلف لاعتقاده أن ابنه أخذموتبين 
بخلاف ذلك . ومثل هذا فيه أيضًا تراع . والصحيح أنه لا حنث فيه ؛ 
فصار غير حانث فى هذين الوجبين . والمسألة المشهورة إذا حلف على ثىء 
يعتقدهكا حلف عليه فتبين خلافه فإن هذا جبل بالحلوف عليه بنفسه » وذلك 
جبل بصفة الحلوف عليه ٠‏ والله أعلم ش 


دسل بكم الل تمالل 


عن رجل حلفت عليه والدته أن لا .يصالح زوجته ٠‏ وإن صاللها ماترجع 
تكلمه : فا يحب فى أمره وصالم زوجته , وأمر والاته فى الشمرع المطبر ؟ 


فأجاب : إذا صالم زوجته كا أمر الله ورسوله فينبنى لها أن تتكلمه 
وتنكفر عن عينها . وكفارة اليمين إما ععتق رقبسة . وإما إطعام عشرة 
نا كن لكل مك بوطلزو د الى يتوت أن ادية هيا يذ كل 
بالموز والجن واللحم وغيره #يوإنا- كنوة عشرة مسا كين ثويا نويا . ونجوز 
أن كفن عن ناذا )الخال أو توك 


"4 


5 0 / : 
دقال سخ ار سمرم اصمر بن تيميد رصم الل تمالى 
كفارة العين هى المذ كورة فى سورة المائدة قال تعالى : ( فَكَمَْربمَإِظمَامْ 

عَمَرَةَ مَسككنَ مِنأوْسَِ مَاطعِمُونَ أهل كم أَوَكسوتهم أَوْخرِيرَقَبَةَ فم لَرْجَد 


قَصِيَامُ تَلدنَةِ أَّامِ ) فتىكان واجدا فعليه أن يكفر بلح دى الثلاث ؛ فإن 
لم يحد فصيام ثثلاثة أيام ‏ وإذا اختار أن .يطعم عشرة مسا كين فله ذلك . 


« ومقدار ما يطعم » مبني على أصل , وهو أن إطعامهم : هل هو مقدر 
بالشرع ؟ أو بالعرف ؟ فيه قولان للعاماء . منهم من قال : هو « مقدر بالشرع » 
وهؤلاءعلىأقوال . منهم من قال : ,طعم كل مسكين صاعا من عر , أو صاعامن 
شعير » أو نصف صاع من بر ؛ كقول أبي حنيفة » وطائفة . ومنهم من قال : 
يطعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير » أو ربع صاع من بر ؛ وهو مدء 
كقول أحد وطائفة . ومنهم من قال : بل يحزئ فى ابيع مد من ابيع , 
كقول الشافي وطائفة . 


« والقول الثانى » أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع ؛ فيطعم أه لكل 
تلذبمن اوضط ها ظعيون أهلهم قدرا ونوعا.وهذا معنىقول مالك؛ قال إسمعاعيل 


دين 


ان ماق :كان مالك برى فى كنفارة العين أنالد يحزئ المدينة, قال 
مالك : وأما البلدان فإن لهم عا ع غيتكا فارىآن كقرؤا بالوقط مر 
عبشهم ؛ لقول الله تعالى : ( مِنَوْسَطِمَاتطِمُوتَ يكم وهم ) 


وهو مذهه داود واأصحابه مطلقًا 5 


والقو لعفا كا الشجانة والتانيين هذا القول ؛ ولبذا كنا بشولون 
الأوسط خيز ولبن » خيز وسمن » خيز وانمر . والأعلى خبز وم . وقد بسطنا 


الآثار عنهم في غير هذا الوأشئسم وينا أن هذا القول هو الصواب 
الاق :يدل غليه الكعان والستة والأعقار :وهو قا مدهب أهد وأعؤله 
فإن أصله أن مالم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف » وهب ذالم تقدره 
الشارع فيرجم فيه إلى العرف ء لا سمامع قوله تعالى : ( مِنَأَوَسَطِ مَاتْظعِمُونَ 
هكم ) فإن أمد لا يقدر طعام الدأة والوؤلخولا لباوك ولو قدر احوة 
الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه . ولا يقدر الضيافة الواجبة 
عنده قولا واحدا » ولا يقدر الضيافة المشروطة على أهل الذمة لامسامينفىظاهر 
مذهبه : هذا مع أراف هنم أواية افرط » مكنت. عدر اناما واخييا 
بالشرع ؟ لى ولا يقدر الجزية فى أظبر الرواءتين عنه . ولا المراج ؛ ولا 
يقير أ ركنن الأتلنية الواة "بلقا دواد وفيت قرع او خرطء 
ولا غير الأطعمة مما وجبت مطلقا . فطعام الققازة ول اف 


لا يقدر . 


ا 


و الأقسام ثثلاثة » فاله حد فى الشرع و اللغة رجع فى ذلك إلبعا . 
وماليس له حد فهما رجع قله إل لقف #تولميذا لاشكر العقوة القاطا 
بن عله هده الامو م شن أمرمعهالك 16 ان قاب 'مدهية ان 
مذهبه أن 006 الواجب فى صدقة النطن 7 لصف صاع من برءوقددل 
على ذلك كلامه أيضا كا قد بن فى موضع ١‏ اكن وان كن الكمؤوعنة 
تقدير ذلك بالصاع كالم والشعير . 


وقد نازع العاماء فى « الأدم » هل هو واجب أو مستحب ؛ على 
قولين . والصحيح أنه إن كان يطعم أمداى اقم الجا كن انهو ون 
كان عا يطعم بلا أدم لم .يكن له أن يفضل المسا كين على أهله بل ,يطعم 
السا كين من أوسط مايطعم أهله . 

وعلى هذا فن البلاد من يكون أوسط طمام أهله مدا من حنطةكم 
يقال عن اهل المدينة » وإذا صنم خبزا جاء نحو رطلين بالعراتى . وهو 
بالدمشقى خمسة أواق وخمسة أسباع أوقية ؛ فإن جل بعضه أدما كما جاء 
عن السلك كان الخين حو مق أرعة أواق + وهذا لايكق ١‏ كثر أهل 
الأمصار ؛ فلهذا قال جمبور العاماء : ,«طعم فى غير المدينة أ كثر من هذا : 
إما مدان » أومد ونصف على قدر طعامهم » فيطعم من الميز إما نصف 
رطل بالدمشتق » وإما ثلثا رطل , وإمارطل وإما أ كثر . إما ع الأدم 
على قدر عادتهم فى الأ كل فى وقت )١(‏ ؛ فإن عادة الناس مختلف بالرخص 


(١)ياض‏ بالأصلين . 


مداق 


كيلف لفيا :و لاع رحو و ضاف لقاو المسفه عور اك 
وإذا حسب ما يوجبه أبو حنيفةخبزا كان رطلا وثلثا بالدمشقى ؛ فإنه وجب 
نصف صاع عنده تمانية أرطال . وأما مايوجبه من المّر والشعير فيوجب 
صاعاأ عانية أرطال » وذلك بقدر ما بوجبه الشافى ست ممات » وهو بقدر 


ما إبو جبة أحمد بن حنيل ثلاث عمات . 


والختار أن برجع فى ذلك إلى عرف الناس وعادتهم » فقد يحزئ 
فى بلد ما أوجبه أبو حنيفة » وفى يلد ما أوجبه أحمد » وفى بلد ا خر مابين 
هذا وهذا على حسب عادته ؛ عملا بقوله تعالى : ( مِنَّأوَسَطمَانطهِمُونَ 
أهليكم ) . 

وإذا جمع عشرة مسا كين وعشام خيزا وأذنا ١‏ وعنِظ م يطعم أهله 
أجزأه ذلك عند أ كثر اسلف ؛ وهو مذهس ألى حنيفة ومالك وأمد فى 
إحدى الرواتين وغيرم ٠‏ وهو أظبر القولين فى الدليل » فإن الله تعالى أعس 
بإطعام ؛ لم وجب التمليك , وهذا إطعام حقيقة . 


ومن أوحنت « التمليك » احتج ححتين « إحداها » أن الطعام 
الواجب مقدر بالشرع ٠‏ ولا بعل إذا أ كلوا أ نكل واحد كل قدر 25 
و «١‏ الثانية » أنفياسليك شك من التسرف الذى لا مكنه مع الإطعام . 
وخرات الأولى أنا لانسلم أنه مقدر بالشرع ؛ وإن قدر أنه مقدر به فالكلام 


؟هم؟ 


إغا هو إذا أشبع كل واحد منهم غداء وعشاء ٠‏ وحيئذ فيكون قد أخذكل 
واحدقدر حقهوأ كثر . وأما التصرف عا شاء لله تمالى لم وجب ذلك إنها 
أوجب فا التمليك لأنه ذ كرها باللام بقوله تعالى : ( إِنَمَاأَلصَدَفَتُ إِلْفْهَرَِ 
وَاَلْمَسَْكْين ) ولحذاحيث ذ كر الله التصرف يحرف الظرف » كقوله : 
( وف أَلرِقاب ب ) ( مَفِسَبِيلئَه ) الصحيم أنه لايح يالتمليك؛ بل يحوز 
ا إن ل يكن ذلك كلت الس وصور ا سفنتا 
سلاحاً بمين به فى سبيل الله وغير ذلك . و لهذا قال من قال قراف البلعاء 
الإطعام أولى من التمليك ؛ لأن المملك قد يبيع ما أعطته ولابأكله ؛ 
رط سكناه اذا أطءم الطعام حصل مقصود الشارع قطما | 


وغاية مايقال : أن التمليك قد يسمى إطعاماء ما يقال ؛ د أطمم رسو ل 
الله صلى الله عليه وس الجدة السدس » وفى الحديث : « ماأط.م الله نيا 
طعمة إلا كانت لمن بلى الأمر بعده » لكن يقال : لاريس أن اللفظ.يتناول 
الإطعام المعروف بطريق الأولى , ولأن ذلك إنا يقال إذا ذ كر الطعم 
فيقال : أطممه كذا . فأما إذا أطلق وقيل : 0 0 فإنه 
لايفهم منه إلانفس الإطمام . لسكن لما كانوا بأ كلون مابأخذونه سمي التمليك 
للطعام إطماما ؛ لأن المقصود هو الإطعام . أما إذا كان المقصود مصرفا غير 
الأكل فبذا لا يسمى إطعاما عند الإطلاق . 


ودكن 


وقال فريس الم 2 هم 


57 « النذر » فبو نوعان: طاعة » ومعصية . فن وماد اواطوها 
أو صدقة فعليه أن بوفى به » وإن نذر مالبس بطاعة مثل النذر لبعض المقابر 
والمشاهد وغيرها زا أو ثمما أو نفقة أو غير ذلك فبذا ندر معصية , وهوشبيه 
من بعض الوجوه النذر للأوثان ؛ كاللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى : 
فبذا لابحوز الوفاء به بالاتفاق ؛ لكن من العاماء من وجى كفارة يمن ؛ 
كالإمام أحمد وغيره . ومنهم من لاابوجس شيا , وهو قول ألى حنيفة 


والشافعى . 


وإذا صرف الرجل ذلك المنذور فىقربة مشروعة مثلأن صرف الدهن فىتنوير 
الناحد الى هى يبوت الله » ويصرف النفقة إلى الى الفقراء : كان هذا 
عملا صالحا ,تقبله الله منه ؛ مع أن أصل 42 النذوج مكووم وان السين 
صل الله عليه وس قد بدت عنه و ال ع الكو ع يقال إل الأبا و ضير 
وإعا يستخرج به من البخيل » . ولله أعلم . 


0 


باك القضا: 


قال الوالمياس قرس ال روص 
« فائدة نافعة جامعة «6 
الحقوق هو المصلحة ؛ وقطم الخامة إزالة المفسدة فالقصود هو جلي :نلك 
المصلحة وإزالة هذه المفسدة. ووصول الحقوق هو من العدل النى تقوم به 
النياء والأرطن . وقطع الحصومة هو من « باب دفع الظلم والضرر » 
و كلاهما بنقسم إلى إبقاء موجودودفممفقود . ففى وصولالحقوق إلى مستحقها 
بحفظ موجودها ويحصل مقصودها » وفى الخصومة يقطع موجودها ويدفم 
مفقودها . فإذا حصل الصلح زالت اللحصومة التى هى أحد القصودين . 


وأما « الحقوق » فإما أن تكون وصلت معه أو رضي صاحب المق 
بتركه وهو جائر » وإذا اتفصات الحقوق بحكي وشهادة نحو ذلك فقد 
يكون فى فصلها جرح الكام والشهود ونحو ذلك , وهو من المفاسدالتى 
لاريصار إلها إلا لضرورة » كالخاسمة ؛ فإنه قد يسكون فى الفصل الأعص صعبا 
بين المتخاصين وغيرها . 


لا 


« فالأقسام أربعة » : إما فصل بصلح . فبذا هو الغاية » لأنه حصل 
المقاصد الثلاث على الام . وإما فصل حك مم . فقتدحصل معه وصو[الحق 
وقطع الخصومة » ولم حصل معه صلاح ذات البين : وإما صلح على ترك 
بعض ما بدعى أنه حق . فبذا أريضا قد حصل مقصود الصلح وقطع التزاع ؛ولم 
يحصل مقصود وصول الحقوق ؛ لكن مايقوم مقامه من الترك . ومن هنا 
يتبين أنالهكم بالصلح أحسن هن الحكم بالفصل المر » لأنعها اشتركا فىدفم 
الحصومة وامتاز ذلك بصلاح ذات البين مع ترك أحدها لحقه “وامتاوالآخر 
بأخذ المستحق حقه مم ضنائن . فتلك المصلحة أ كل ؛ لاسها إن كاتف 
الحق إنا هو فى الظاهى وقد سكون الباطن خلافه . وأما لافضل و لاصلح 
فبذا لابصلح يحصل به مفسدة ثرك القضاء . 


وإن كان الحق فى بد صاب هكالوقف وغيره يخاف إن لم يحفظبالبينات أن 
ينسيه شرط و صححد ولابأتيه وتحو ذلك ؛ فبنا فى سماع الدعوى والشهادة من 
غير خصم حفظ الحق المجحود عن حدم مقدر 4 وهذا ا مقصودي القضاء 
فإذلك يسمع ذلك . ومن قال من الفقباء 8 لايسمع ذلك ٠‏ كا بقولهطوائف 
من الحنفية والشافعية والحنبلية » فمنده ليس للقضاء فائدة إلافصل الخصومة 
الخصو مة . ومنقال بالخصم المسخر فإنه ينص الشر ثميقطعه ومنقال نسمع 
نإنه يحفظ الحق الموجود ويذر الشر المفقود . والله أعلم . 


املك 


وقال - ار سامد”) قرس ال رهم 


فصل 
فها جعل الله للحا كم أن يحكم فيه . ومالميحمل اواحد من الفاوقين 
الحكم فيه , بل الحكم فيه على ججيع الخماق لله تعالى ولرسوله صلى الله عايه 
وس . لبس لأحد من الحكام أن يحكم فيه على غيره , ولو كاف ذلك 
الشخص من أحاد العامة . وهذا مثل الأمور العامة الكلية التى أعس اللدجميع 
الملق أن يؤمنوا مها ويعماوا مما » وقد بينها فى كتابه وسنة رس وله 
صلى الله عليه وس ملك دا ٠‏ أو ننازعت الأمة فيه إذا 0 
راع بين الحكام وبين 7 احاد المسامين امن الناناء أو المند أو العامة > أو 
غيرم ' ده مها على من بنازعه ويازمه بقوله ويمنعه 
وقول الآ كاد عن أن ذه أو بان ْ 


ماه رعو م 


مثل أن يتنازع خا كم أو غير حا كم فى قوله : ( : ( أوْلمَستم ليسا ) هل 
اراد بهاجماع ؟ كا فسره ابن عباس وغيره » وقالوا : إن مس المرأة لا.نتقض 
الوضوء لا لشهوة ولا لغير شهوة . أو المراد به اللمسمجميع البشرة إما لشهوة 
وإما مطلقا ؟ ما نقل الأول عن ابن عمر . والثالث قاله بعض العاماء . وللعاماء 
فى هذا «ثلاثة أقوال » . 


حكن 


والأظبر هو القول الأول , وأن الوضوء لا.بتتةض لبمس النساء مطلقا » ومازال 
المسامون يمسون نساءم ول بنقل أحد قط عن النبى صلى الله عليه وسل » أنه 
كان يأص المسامين بالوضوء من ذلك ؛ ولا نقل عن الصحابة على حياته أنه 
توضأ من ذلك ؛ ولانقل عنه قط أنه تومأ من ذلك ؛ بل قد تقل عنهفىالسان 
« أنه كان يقبل بعض نسائه ولابتوضأ » وقد اختلف فى حة هذا الحديث ؛ 
سكن لاخلاف أنهل تقل عنه أنه توأ من امس . 


وكذلك تنازع المسامون فى الوضوء من خروج الدم بالفصاد والحجامة ' 
والجرح ؛ والرعاف » وف « القيء » وفيه قولان مشهوران »وقد نقل عن 
اننى صلى الله عليه وسل أنه تومناً من ذلك ؛ وعن كثير من الصحاءة ؛ لكن 
م يبت قط أن الني صلى الله عليه وسل أوجب الوضوء من ذلك » بل كارك 
أصحاءه مخرجون ف الغازى فيصلون ولا ,توضأون ؛ ولحذا قال طائفة من 
الملماء : إن الوضوء من ذلك مستحس غير واجب » وكذلك قال فى الو ضُوء 
« من مس الذ كر » وه مس امرأة لشهوة » إنه يستحس الوضوء من ذلك 
ولا يجب » وكذلك قالوا فى « الوضوء من القبقبة » و« مما مس تالنار » 
إن الوضوء من ذلك يستحب ولا بيجب ؛ فن توضا ققد أحسن » ومن لم 
يتوأ فلا ثىء عليه . وهذا أظبر الأقوال . 


وليس اللقصود ذكر هذه المسائل ؛ بل القصود ضرب الثل بها . 
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وكذلك تنازعوا فىكثير من مسائل الفرائضكالجد والمشركة وغيرهها 
وفى كثير من مسائل الطلاق والإبلاء وغير ذلك » وفى كثير من مسائل 
العبادات فى الصلاة والصيام والحج » وفى مساثل زيارات القبور ؛ منهم من 
كرهبا مطلقا , ومنهم من أباحبا ٠‏ ومنهم من استحها إذا كانت على الوجه 
المشروع 2 وهو قولأ كترم : 


وتنازعوا فى « السلام على النى صلى الله عليه وسلم » : هليسل عليدفى 
الملسحد وهو مستقيبل القبلة ؟ اف فك المفرة ؟ وهل بقف بعد السلام 


وننازعوا أى اللسجدين أفضل : المسجد الحرام » أو مسجد النى صلى 
له عليه وس ٠‏ واتفقوا عل أ نهما أفضل من المسجد الأقصى » واتفةوا على أنه 
لا ستحس السفر إلى بقعة للعبادة فنها غير الساجد الثلائة » واتفقوا على أنه 
لو نذر الحج أو العمرة لزمه الوفاء بنذره » واتفق الأعة الأربعة والجمبورعل أنه 
لو نذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة لم يازمه الوفاء بنذره » وتنازعوا فما إذا 
نذر السفر إلى اللسجدن إلى أمور أخرى يطول ذكرها . وتنازعوا فى بعض 
قمر الاات وق عضن الأحاديث : هل ثبتت عن لني صلى الله عليه وسلٍ ؟ 


أولم تبت 0 


"0 


فبذه الأمور الكاية ليس لحا 5 من الحكامكائنا منكان -- وأوكان من 
الصحابة ‏ أن بحي فيها بقوله على من نازعه فى قوله » فيقول : ألزمشه أن 
لا .يفعل ولا يفتى إلا بالقول الذي يوافق للذهبى ؛ بل الحكم فى هذه المسائل 
اووس لج والحا م واد عمق المطلنيق كن كان عند علم تنكام ها 
عنده » وإذا كان عند منازعه على تكلم به ؛ فإن ظبر الحق فى ذلك وعرف 
ع الله ورسوله وجب على الجميع انباع حع الله ورسوله » وإذخفى ذلك أقركل 
واجد عل قوله ‏ أقر قائل هذا القول على مذهبه وقائلهذا القول علىمذهبه- 
وم .يكن لأحدها أن عنم الآخر إلا بلسان الم والحجة والبيان فيقول ما عنده 


من العم : 


وأما و بالنددة القن © فليس له أن بيحكم إلا فى المعيئة التى نحا كم فيها 
إليدمثل ميت مات وقد تنازع ورثته فى قسم نركته فيقسمما ينهم إذاتحا كوا 
إليه وإذاحكم هنا بأحد قولى العلماء ألزم الخصم بحكه . وم يكن له أن يقول أنا 
لاأرضىحتى حك بالقول الآخر . وكذلكإذا تحاك إلبه 00 دعوى يدعيها 
أحدها فصل يدنهما كا أعس الله ورسوله » وألزم المحكوم عليه يما حك د 
ولس له أن يقول : أنت حكنت على بالقول النى لاأختاره ؛ فإن الحا كم 
عله أن تين ا قال النبى صلى الله عليه وسلم : «إذا اجتهد الحا كم فأصاب 
فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » وقد مخص الله بعض الأنبياء والعاماء 


الل 


والحكام بع دوث غيره 37 قال تعالى : ( ودَاو تند ممما ا 
م وو ماع 


لمث د نَشَسَتفيْهِ عَم ضِِ ل لعو رِوك اكيم سويت *« ففهمناهاسليّمئن 
وَحَكُلَاءائِنَاشَكماوَعِلمًا )1 


وعلى الككام أن لا .يحكنوا إلا بالعدل . « والعدل » هو ما أنزل الله »كم 


قال تعالى : ( إن أَمَهَيامر هن مودو امنب إككَأهِلِهَاءَإِداحَكمَمبَينَ الا سآن 
“مقال تتعالى ( امه الدبنَءَمَبْوَا يهو لهوَأطِيعو الول وول 


مس سسم ارد كي 


لْدَمر ِنَكد دن لوحم فيشَىْءٍ فر دو هوكم ونون الله ولوأ لدحْرِدلِكَ 
وحن تأويلة ) فاوح اللةطاعة أو الأمن مع طاعة 
ا 0 .وأ وجب عل الأمة إذا تنازعوا أن بردوا ما تنازعوا إلى اللدورسوله 


فإن الله سبحانه وتعالى هو الحكم الذى يحكر بين عباده . والحكم لووك 
من أوليائه المتقين » وكانت له سعادة الدنيا والآخرة , ومن عصى الرسو لكان 
7 00 الشقاء و 000 قال تياك ١‏ 0 ده فَعكأللة 


3 1 


ره سر 2 سس ا اس سر 


مس دي ره َمَمَ َل 


احتلعواد * فيه وَمااختلف فيوإلاا 0 0000 2 0 فَهَدَى 


خض 


»امنأ لما أخْتَلفأْفِه مِنَلْحِقإِذْنوَلَهسََدى مَيِسَكيالَ صر طمُسَئَقم ) 
وفى يح مسلٍ عن عأئشمة « أن النبى صلى الله عليه وس كان إذا قام_يصلى من 
الليل يقول : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض 
دعا اقيري زالقيادة: أنت محم بين عبادك فما كانوا فيه مختلفون » 
اهدق ا احتلف فنةمرة#الحق بإؤلك: ؛ إنك عبدئ: من نشاء إلى :ضراط 


هو ** 


ا 


00 


0 


وقال تعالى ( وَمَااْخْتَكَفَالدِ أوثوا الكت بإ لَامِنا بَسَد مَاجَاءَهُمَالْهِلْرٌ 
لاح ونيد موسا الاتماة ورد لق 1 كن عقي 
إيدشى على بعض مع معرقته باحق فيتبع هوآه ومخالف أعس الله » وهو الذى 
يعرف الحق وريغ عنه ٠‏ كا قال تعالى : ( وَأتَزَُْليو تال ءَاتَبَِهُءَاينَا 
َأَفسَكحَ ينها َأتبِحَهُآلشَسِطنٌ فَكانَم لمات * وَلَوْشِئْمَا لفعنَةيَا 
وَلكنَه كفك انض وائم هوه كل كمَكَ ل لحك ني إن خحمِلْ عَلِتِهِيَلْمَتْ 
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< و رهما 6 ل[ لس سا ار صرحت سا ير ينه سس ع ساس عو 


ل نوكه يلْهَثْ َِّكَ مَكَلُالْقَر كيتنأ فص الْفصَص لَعَلَّهُم 
َتَتَكَّيُونَ )2 فقد بين سبحانه وتعالى أنه بمث الرسل وأَنرل معهم 
كنب يتم بن بين الثاس فما اختلفوا فيه ٠وقال‏ تعالى: ( وَمَااْحْتلَفَمُفيهِ 
9 1 اا 0 تويب ) 

وقال وسف : صق أ رت ارا َهالْوحِدالْقَهنَارٌُ * 


2 
رصم ا عام 0 
3 


ددج شن هَأأنشْرٌ وَدَابَآؤْكُم مَأترلَ هميان 


دجوو ب 


ماتعيدون من دون 8 سما 


بض 


8 
سم صم 


ار لادكأ إِلَإِيَامُدَلِكَ لد نْالقَيِمْ وَلَكنَ كير ألنّايس 
لابعلموت )2 فالحك لله وحده ورسله بنرك كن حك 
-" وأمم أعسه وطاعهم طاعته » فا حم به الرسول وأمرم به وشرعه 
من الدينوجب على جميع الخلاثق اتباعه وطاعته ؛ فإرت ذلك هو 
حك الله على خلقه ١‏ 


والرسول بلغ عن الله » قال تعالى: ( وَمَآأرَسَلْمَامنَرسُولٍ لا ! 


بإِذْيت اله وَلَو همذ ظَلَموا أنَفْسَهُمْ بجآجود مَاسْسَمْمَرُو لَه 0 
لهم الرسول لوجد وأ أله م ابا ضما # قلا وَرَيْكَ لا مومبُوْت حي يُحَككْموَكَ 
فِمَاضَجرسْتهُرَنُه لا يج دوف نشْسهمَ حرجا ِئَاقَضَيْتَ وَيُسَلْمأْصَيْلِيِمًا ) 
فى جميع الملق أن يحكروا رسول الله صلى الله عليه وسل خاتم التبيين 
وانقفيمدة المرسلين وأ كرم املق على الله لبس لأحد أن خرج عر كه 


فىشيء سواء كان من العاماء أو الملوك أو الشيوح أوغيرم 0 


ادر موت أو الطقدي وام اتباعه » كما 
قال تعالى : ( وَإِد أَحَدَ اللَممِيكَقَ ع و لبا تبسك رسكتي وك 


عر لوث سا ل ل له 0 آذه 0 عه سد ره رم 
جا كم رسول مُصَرٍ ا مله ولستعيرة 03 اث 
00010 


دَلِكمإِضرِفُ الوا قرا َالَ فَأَسْهَدُوأ وَأَتأْمَعَكُمة مْنَالشَنِهِدِنَ ) 
وروي عن غير واحد من السلف - علي وابن عبان وغيرهما | قالوا : 0 


]خض 


«بعث الله نديا من عبد نوح إلا أخذ عليه المرثاق لُن بعث #دوهو حيليؤءان 
نه ولينصرنه » وأمرءاآن باعة العان عل انه لكن بعرثك محمد و خيلا 


ليو مكل به ولينصرنه : 


وهو سبحانه أخذ الميثاق على النى المتقدم أن يصدق من يأتى بعده وعلى 
التبي التأخر أن يصدق من كان قبله ؛ ولهذا لم تختلف الأ نبياء بل دينهم واحد 
كا قال النبى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحيح : « إنا معشر الأنبياء 
دينتا وا حد » وقال تعالى : ( يَأمهالرسل وا لطبت وَاعمَلوأصديِسَإِقَيمَا 
عمَفْدَعِمٌ * وَإِدَعد كبُح تنتون ١)‏ أيسلشم 


2010-0 
4 


0-3 


د م 0-111 سم ا 0 :0م عن و لجر ا بجر راعذ 
مَنَالِذِينِ مَاوَصىْيه نوحاو الى أوَحَيمَا إِلْتَكَوَمَا وصينايه برهم وموس وعسوح 


أنَاحموالِينَ وَلَالتفرَ وض هك رَعَلَالْمْتْرِكِينَمَادَعُوهْمَإلِنَهِ ) 


م 


فدين الأنياء واحد 04 وهو دت الإسسلام 0 كليم مسامون 
مؤمنون » كا قد بين الله فى غير موضم من القران؛ ل كن 
بعص الشرائع منوع ٠‏ فقد يشرع فى وقت أمرا لبي كه 3 3 


ا 


سيوع فى وقت اخر أمر 


لض 


الصسلاة إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك وأمر بالصلاة إلى الكعبة ؛ 
فتنوءت السريعة والدبن واحد » وكا ناستقبال الشام ذلك الوقت من دن 
الإسلام ٠‏ وحكذلك السبت لموسى من دين الإسلام “مم نسخ صار دين 
الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكمبة * فن سك بالنسوخ دونتف 
الناسخ فليس هو على دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء » ومن بدل 
شرع الأنبياء وابتدع شرعا فشسرعه باطل لا بحوز اتباعه »كا قال :( أَمَكَهُمْ 
كر كوا سَرَعُوا لهم مِنَاَلرِينِ مَالْمْيَأَْنْ لَه ) ولبذا كفر اليبود والنصارى 
لأنهم تسكوا بشرع مبدل منسوخ . والله أوجب على ججيع الماق أن 
يؤْمنوا مجميم كتبه ورسله» ود صلى الله عايه وس خانم الرسل ؛ فعلى جييع 
الملق اتباعه وإتباع ما شرعه من الدرين وهو ما أتى به من الكتاب والسنة ٠‏ 
فاجاء به الكتاب والسنة وهوالثسرع الذي .يجب على جميع الخلق اتباعه ؛ 
وليس لأحد الحروج عنه » وهو الشرع الذى يقاتل عليه المجاهدون , 
وخر اكات والمعة , 


وسيوف امسامين تنصر هذا الشسرع وهو الكتاب والسنة كا قالجابر 
ابن عبد الله : اموا رول تمل الله عليه وس أن نضرب نذا حم وى 


0000000 
بيت وأنزلنامعهمالكتب وَالْميرا ست ليقومالنَّا سٌبِالْقِسَط وَأَْلنَا ل فَرِيدَ 
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عر 2 عد سدس .و سح 1م هو د م زوع موود 


فيه َس سديد وَمَفِعٌ لايس وليعلم الله منينصره.ورسله, ميب إنَاللَه عر ( 
فين سبعاثة: واد انها انول الكتاهة وانؤل: البدل. وما نه 
,يعرف العدل ليقوم الناس بالقسط ل الحديد . فن خرج عن 
اللكتاب والميزان قوتل بالحديد . فالكتاب والعدل متلازمان » والكتاب 
هو المبين للشرع ؛ فالشرع هو العدل , والعدل هو التشسرع » ومن حكم 
بالعدل فقد حكم بالشرع » ولكن كثيرا من الناس ينسبون ما يقواونه 
إلى الشرع وليس من الشرع ؛ بل .يقولون ذلك إما جهلا وإما غلطا وإما 
جمدا وافتراء » وهذا هو الشرع البيل لدف هق أضاره- المقو ب 
لبس هو الشرع المْزل الذى جاء به جبريل من عندالله إلى خائم المرسلين 
فإنْ هذا الشرع المتز ل كاه عدل ليس فيه ظل ولاجبل » قال تعالى : ( وَإِنْ 
حَكَسْتَ وَأَحَكْ ينبم بألقِسَطا إِنَآَهي ب الْمُفْسِطِينَ ) وقال تعالى: ( وَأنِ 
غك كه أرَلَامه) قالنى أل الله هو التيفة والقسطظ ‏ عوالدض أتزل الله 
وقال 'تعالى : ( إن أله يمدخ أن نودو لدْمعت أ هلهاو إِدَاحَكْمْسمبَينَ 
ليان كسا عدن ) وقال:صماكى: ( إِنَااَرََإَإَكَالْكتبَ 
بِالْحَقَ لِتَحَكَْبَيَنَ ناس مَآأَرَكَاَشّهُ ) فالنى أراه الله فى كتاءه هو العدل . 


-_ 


وقد تقول كتير من علناء المسلنين أهل للم والدين من الصحابة 
والتابمين وسائر أعة المسامين كا لأربعة وغيرمم أتوالا باجتهادم ؛ فبذه يسوغع 


فض 


القول بها , ولايجب على كل مسلم أن يلتزم إلا قول رسول الله صلى الله 
عر شرع دخل فيه التأويل والاجتهاد» وقد يكون فى نفس 
الأمى موافقا للشرع المنزل فكوق لناهة أحران ,وقد لا كون سافنا 
له ؛ لكن لايكلف الله نفسا الاوسعبا ؛ فإذا اتقى العبد الله ما استطاع اجره الله 
على ذلك » وغفر له خطاه . 


ومن كان هكذا .يكن لككد أن عذقة والأسية ولا جاف ولق 
إذا عرف الحق مخلاف قوله لم يجز ترك الحق النى بعث الله به رسوله لقول 
أحد من املق » وذلك هو الشرع المنزل من عندالله ؛ وهو الكتاب والسنة 
وهو دين الله ورسوله لتكورنف كلةاللّه هى العليا ويكون الدب نكله لله 
لايجحاهدون على قول عام ولاشيخ ولامتأول ؛ بل مجاهدون ليعبد الله وحده 
ويكون الدين له ل فى المسند عن ابن عمر قال قال الننى صلى الله عليه 
وس : « بعثت بالسيف بين .دى الساعة حتى بعيد الله وحده لاشريك له 
وجعل رزقى نحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خال فأمرى ومن 
تشبه بقوم فبومنهم » وقال تعالى ( وَعَدِْهُمْ عق ادكو يِعَنَةوَيَحكُونَ 
لين حكُلَه َه ) وفى الصحيحين عن أبى مومى الأشعرى قال قيل : 
بارسول الل الرجل يقاتل شجاعة » وبقاتل حمية , ويقاتل رياء : فأى ذلك 
فى سبيل الله ؟ فقال « من قاتل لتكون كلمة اللههي ايامو 
فى سبيل الله » . 


نضا 


المقصود بالجباد أن لا سبد أحد إلا الله ؛ فلا يدعو غيره ٠‏ ولا يصلى 
لغيره ولا يسحد لنيره ؛ ولا.يصوم لغيره» ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى ببته ‏ 
ولايذبح القرابيين إلاله » ولا.شن فر إلاله , ولايحاف إلا به , 
ولا.توكل الأغلية © ولا ماف الآإياه + :ولا تقى اإلااباه - في الذق 
لاق اطننات لاهو ظ ولا يدفم يعات الاهنؤ + ولانيدي: الطلق 


إلاهو 2 ولا يينصرمم إلا هو 8 ولايرزقهم إلا هو 34 ولايغنهم الاهو 8 


مر لام بذ و 


ولا إشفر 0 إلا هو ٠‏ قال تعالى . ) وَقَالَألسَهُ 71 2 1 زو تدَجِدوا إِلهَيْنٍ انيْنإِنما 


ف م 2 آ ه27 مو و لهم رصع 00 


هوإله وحِد وإِتَى قَرَهبُونٍ * ولصماف السمنواق وَالْارّضِ وَلْهَألرينُ واس رأ ُو * 


14 عو دي هه رم رط ا هو 00 أ 2 ول - كه ص 2_2 
0 يَعَمَوَفَمِنَأنَهثُمَإِدا ا * كم إِدَاكَمَقَالصّرٌ 


10 مه 70 ل 0 ( 


والله تعالى قد حرم الشرك كله وأن حمل له ندا ؛ فلا يدعى غيره 
لا اللائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ولاالشءس ولا القمر ولا الكوا كب 
ولا الأوثمان » ولا غير ذلك ؛ بل قد ب بين أنامرت :اذ اللاتك والنديين 
أربابا ف وكافر » قال تعالى (١ ١‏ مَكدلسَ رِديْوَجَهُ للَهالكتب وَالْفَكم 
ا الى ون دون اللو لين كوأ ريني يِمَاكسُم 
يمون الككب وَيعَاكشْْئَدْمْسُون * وَلابأشح أكئدذواللتيكة وَالبيسنَأرَيابا 


( 0000 
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5 5 ع . دص > دمو عو 78 : دك سه عر م م 8 
سساح ل سه جح 2 ا د مة م رعو 0 > مس وموم 1و ةدو مسو و ب 
عدكم ولا تويلا * أوْلتكَالْدِنَ يدعو ينغو إل رهم الوسيلة أمهم أرب ويرجون 


1-1 آذ ذه قر ره دوع م 


رحمَهويكافو عذابهإنَعَدَاب رَيْكَانَ حَدُورا ) ذم الله 
سبحانه وتعالى لمن يدعو الملائكة والأنبياء وغيرم من الصالهين؛ وبين أن 
هؤلاء الذين يدعونهم لا...لحكون كشف الضر عنهم ولا نحويلهء وأنهم 
تق رون إلىالله بالوسيلة وهى الأعمالالصالحة » وبرجون رحمته ومخافون عذا.ه 
فكيف بدعول الخلوقين ودرون الحالق ؟! وقالتمالى : ( أَمَحَِبَالدِنَ 
رداوك من دوف مجهت كيدلا ) 

وهو سبحانه وتعالى علبم بأحوال عباده » رحيم بهم ؛ كا فى الحديث 
الصحبيح عن النى صلى الله عليه وس « أنه رأى اصرأة من السي إذا رأت 
ولداً ألصقته ببطنها فقال : أترون هذه وامنعة ولدها فى النار ؟ قالوا . 
لآنا رسول الله ! قال : لله أرحم بعباده من هذه ولدها » وهو سبحانه 
#رييع قريب قال الله تمالى ‏ ( فلَإِنْصَلتُ َإَِأَصِوْعلَتضى وَِنَِهتَديتُ 


مع اكمس _تاسع لا عاج وو ( 


ماو ىلر ف إنه. سميع فَرِيبٌ 


وهو تعالى رحيم ودود. و«الود» 
اللطف والحبة ء فهو بود عياده الم منين 5 وحمل لهم الود فى القلاوب 7 


قال تعالى : ( إِنَالدِءَامَموأوَعمِ ف لضَبِحَت سََِجَعَرْهَمُ التَمووُئ ) 
قال بن عباس وغيره : يهم وتحببهم إلى عباده . 


8 


وهو سبحانه لا يشغله ممع عن مع ؛ ولا تغلطه المسائل , ولا يتبرم 
بإلخاح ا ملحين ؛ بل حب من بدعوه ويتضرع إليه » وسغض من لا بدعوه 
قال النى صلى الله عليه وس 50 ن لا يسأل الله يغضب عليه » وقال تعالى 
( وَمَالَرَيْحك م دوي ا نَأل سْدَكروتَعَنْعِبَادَق سيد خْلنَ 


هم دلخريت ( وقال تعالى : 0 وَإِذَا َلك عِبسَادِى عن فَإِنْ كَرِيف 


له و 2 سس د يج سر عور رد 


جيب دَعوَة داع إِدادَحَانٍ سسبو الى وَلؤصو أ لمهم يرشُدُونت 
قال بعض الصحابة : يارسول الله ! ربنا قريب فنناجيه ؟ أو بعيد فننادءه ؟ 
فأنزل الله هذه الأية . 


وهو سبحانه وتعالى لبس كالمخلوقين الذين ترفم إلهم الموات بالحجاب ؛ 
بل فى الحدديث الصحيمح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ,يقول الله 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » قتصفها لى , ونصفها لعيدى » 
التق مانا ل + الاذا قال انيف لعي بن وك اتوك قال اللفحيدق 
عبدى » فَإِذا قال : ( 1ل َحْم لحم ) قال الله : أثنى على عيدى » فَإذا قال 
( مَلِكِ م لدبي ) قال الله : مدني عبدى ؛ فإذا قال :( إِيَاك سبد ورياك 
كرك اقال اللنت ست ديع وو عيدس السو لقي الي 
فإذا قال ( هد سي رط أبن أت عَلهمْطَرر 
الْمَعْضُوبٍ عَلهِمٌ وآ 2 ) قال عؤلا لبد ودف شال 


كرض 


وخو سبحأنه يتولى كلام عباده وم القيامة » 5 جاء فى الصحيح , عن 
عدي بن حاتم أنه قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : « مامنكم 
من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس يبنه ويينه حاجب ولا نرجان » فينظر 
أعن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه , وبنظر أشأم منه فلا .يرى إلاشيعا 
قدمه » وينظر أمامه فتستقبله النار » فن استطاع منكم أن يتقي النار 
ولو بشق ثرة فليفمل , فإنلم يحد فبكلمة طيبة » وهو سبحانه قريب ممن 
فعاف كتوفي عن فيه واطاعة »كا فى الحديث الصحيح عن الني صل اللهعليه 
وس أنه قال:ه يقول الله تعالى : أنا عند طن عبدى فى » وأنا ممه إذا ذ كرت » 
إنَذ كرني فى نفسه ذكرته فى نفسي , وإن ذكرف فى ملا ذكرته فى ملا خير 
منهم » وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا » وإن قرب إل ذراعا تقربت 
منه باعأ وإن أتانى يمثى أيته هرولة 0 


والله سبحانه ولى عباده إحسانا وجودا وكرما ؛ لالماجة إللهم »كا 
قالتعالى  :‏ ( وَفْلِكلَسَدي الى لرسسَِذْوََورَيى لمُسَرِبكُفِالْملك ولَرْيَكن 
روع لل وكيا ) ولاغاسن الابناد إلا اهو وده 'وامو الى 
يحازيهم بأمالهم ‏ ( مَمَنِيْعَمَلْمِعْكَال ةرخا يَرَهْ * وَمَنِيَقَمَلَ 


0-8 
0 


متفسالدر و شرامرة): 


وهو الذنى يرزقهم ويعافهم وحصره ديهم * لااحد عيره شعل ذلك 


قال تعالى : ( أَمَنْمَدَاالى هوجند ل صر من دو نسحن نِالْكَفروتإ لا عرور 3 


فض 


رو رزرو 


أمَنَهدَاألَرِىيررف نا 1 بل جوف عمو بور ( 


رح سل قذ سل" 


وقال تعالى : ( لمن يكوك الل وَاَلتّهَارِصنَ الَحنبلْ هُوْعن 
ذِحَكررَيهِ م مُعَرِسُوت ) وأصم القول إن فى الابة أن معناه من ذا النى 
ع ١.‏ 30 . لأذات 5 5 ونه 2 1 
كلو 5 بدلامن لله ؟ من النى يدفع الآفات عنكم التى مخافونها من 
الإنس والحن 


والرسول هو الواسطة والسفير ينهم وبين الله عز وجل , فبو الذى 
يبلغهم أعس الله ونبيه ووعده ووعيده ؛ وتحليله ونحريمه : فالحلال ما حلله الله 
ورشولة تواطراء جا خرت الله ورضيوله © والذن ب[ سزعنه اله ووو له 
وليس لأحد أن خرج عن ثى. مما شرعه الرسول صبى الله عليه وس » وهو 
الشرع الذى بحب على ولاة الأص إلزام الناس ببهء وحب على المجاهدين الجباد 
عليه » ويحب على كل واحد اتباعه ونصره . 


وليس الراد بالشرع اللازم - جميع الملق « حكمالحا م » ولوكان 
ا 0 لم العادل يلزم قوما معينييكف 
كوا إليه فى قضية معينة ب لا .يلزم جيم املق » ولا يحب على عالم من عام 
المسامين أن يقلد حا ما لا نى قليل ولافى كثير إذا كان قد عىف ما أعس الله 
به ورسوله ؛ بل لايحس على ! حاد العامة تقليد الحا 5 فى ثىء ؛ بل له أن 
يستفتى من جوز له استفتاؤه وإن لم يكن حا ما » ومتى تنرك العالم ماعامه من 


بس 


كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحا م الخالف لحكم الله ورسوله 
كان ندا كافرا » يستحق العقوية فى الدن | والآخرةء قال تعالى : 
(النص * كت للك لايك ف درك كرح ينه تُنذِرَيوه وَوكْرَط لِلْمؤْمِيِت * 


م 


مي ووس > > 0-4 دكء هد ره ةع 2 
نّمعُوأمآأئِلَإِليَحم يربو وَلَاتَيِعوأمِن دونه ءأولياء مَللَامَانَدَكْرونَ ) . 


واو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ماعاءه من شرع الله 
ورسولهالذى يحب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله بل عليه أن 
يصير وإن أوذي ف الله فبذه سنة الله فى الأنبياء وأتباعهم ٠‏ قال الله تعالى : 


2-6 سس سل و ع وح سه سل سمه ل له شل عء بود امه معد« مده 36 + 
( الم * أحسببالتا سأنيتركوا أن يقولواءمكَاوهملا يِفْتَئُونَ * وَلْمَدَفتَنا الزن 


- 
ار وم 


5 د عل عن ا فا ادج تمش باق سيره أ 
مِن بهم لَعَلمَنَامَّهأأنِيَ صَدَفوأولَعلَمْنَالْكَِبِينَ ) 
9 م لس سح 900 ام ا 4 0 ا -ه مه رس كه سر 
وقال تعالى : ( وَلنَبِلْوتَحمْحَىَْامَ المجهد يس + والصَدرِن وَتبَلُوا أخباره 
٠‏ وقال تعلى + ( أمحيش مد فو ائكسة 


يك ب لاك 5 س0 58 وسار ر - ءءء تت ترح ار و ير مس ع يه 
وَلَمَا يَأَتَح مََلَالْدِنَ حَلَوامِن كم مسعهم البأساء والضراء وَرَازْلواحق يمول الرسوا 


1 سس لق © سس ار سي جه ورم 2ه 15 بت 2 سه سم 2 2 
والذينءامنوامعه,مئ نصرالله ألا إن نصْرالَه هرب ( 


0 


سا 


وهذا إذا كان الحا وقد حكم ف مسألة اجتهادية قد ننازع 
فيها الصحابة والتابيون كم الام بقول بعضهم وعند بعضهم سنة 


تفضا 


ماعم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » ويأص بذلك , ويفتى به وبدعو 
إلبه » ولا يقلد الحا كم . هذاكله باتفاق المسامين . 


وإن ترك الس علا كان أو غير عالم ماع عق أل اللها ورنتر اميل 


الله عليه وسل لقول غيرهكان مستحقا للعذاب , قال تمالى : ( مَنَِحَدَرالَدِنَ 
لوعن رو أ معدا ليِرٌ )2 وان كن ذلك 


الما 5 قد خفي عليه هذا النص - مث ل كثير من الصحاية والتابمين والأتمة 
الأربعة وغيرم تنكلموا فى مسائل باجتهادم وكان فى ذلك سنة لرسول الله صلى 
الله عرو مخالف اجمهادم - فهم معذورون لحكومم اجهدوا 
و ( لفكت أنه نسحالا وسكي ) ولسكن من عا نه رسول الله صلى الله 
عليه وس لم يز له أن بعدل عن السنة إلى غيرها قال ”الى : ( وَمَاكنَلمُوٍْ 
داوسو يكن طحم رمن مهم َبَهَذ 


ره اس ا 
صَيصَكَكَا ًا ) 


ومن اتبع مأ بعث الله به رسوله كان مبديا منصورا بنصرة الله فى الدنيا 
والأخرة م قال تعالى : ( إِتَالَتَصُرْمسْلنَاوَالس متف لفيَووَالدٌيَا وبوم 
َعم الأسْهددُ ) و قال تع ى : ( وَلَعَدْمبَعَتْكالَِالْعرْسَِنَ * ِنَم الْمَصْورُوقَ * 
لد ملعيو ) وإذا أصايت العبد مصيبة كانت 
بذنبه لا باتباعه للرسول صبى اله عليه وسلل ؛ بل باتباعه للرسول صبى الله عليه 


ون 


وسلم برحم وينصر » وبذنوبه يمذب ومخذل » قال تعالى : (وَمآأسبسك 


ا وها كن ونه ومعتوا عن كتيل ثيرٍ( 


ولهذا لما امزم السامون بوم أحد وكانوا مع الني صلى الله دوس 
واستظهن عليهم العدو الال اناك بدنوبهم قال تعالى : ( إِنَالذنَ 
امم يَوَْالتَقَكلَْمَان كالم الفط يَعْضما 0 
عَنْمِْنَأََحَُورسَلِيكٌ ) وقال تعالى : ( أوَلَمَآأْصسَتَمْ مُصِيبَة قدصب فليا 
لمكن ذا قلهُوَ هُوَمِنَ عِندٍأنفيِكُم ) 
وبين سبحانه حكة ابتلامهم » فقال تعالى : ( قَدَخَلَتَمِنقَبلِك سن ماروأ 
ف الْاَرَضٍ انظ روا كيِفَكَا عب الْدَكَْيِينَ * هَدَابيا لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظة 


َلَتَق * وَلَاتَهِنُوا وَلَاححْرَنوأوا َنم عاد إن سمو يقي مه 5 
يعد مش القوم كزع يقلة وَتَْكَ ليام داو لْهَابَيْنَ لتايس وَلِيَعَمَأَهُ 

لبك امأو جد عدي شَدَآء وَقَهلافِ ثَالطَلِيِنَ * وَلَحِ ص أمَهالدِنَ 
َمَنوَأوَيَمحقَالكدفريت ) وقال تعالى : ( مَآآَصَابَكمنَ حَسنَوَفِنلَوَمَآأصَابْكَمِن 


00 


سِيِتَةِفْنْنّفْسِكٌ ) والله قدرها 3 وقدر كل شىء : 


لكن ماأصاب العبد منعافية ونصر ورزقفبو منإنعام اللهعليهوإحسانه 
إليه 08 فالخير كله من الله 0 وليس للعبد من نفسه شيء ٠‏ بل هو ذقير لا .يملك 


يض 


لنفسه نفعا ولاضرا . ولاموتا ولاحياة ولانشورا: وماأصاءه مرن مصيبة 
فذوية: وال تعالى ييكفر ذثوب المؤمنين بتلك المصائب » وي جرم على 
الصبر عليها » وينفر لمن استغفر » ويتوب على من ناب » قال النى صلى اللعليه 

: ماريصيب المؤمن من نصب ولاوصبء ولام ولاغم ولاحزن ولا أذى 
حتى الشوكة يشا كبا ؛ إلا كفر الله ها من خطاياه » ولما أنزل الله تعالى 

له : ( مَنْيَعَمَلُ سُوْءَا جرب ) قال أو بكر : يارسول الله قد جاءت قاسعة 
ب لي ل ا 
ألست "نصيبك اللأواء ؟ فذلك مانحزون به » 


وقد قص الله علينا فى القر أن أخبار الأنبياء وماأصابهم وماأصاب أتباعهم 
المؤمنين من الأذى فى الله » ثم إنه تعالى نمسرع » وجعل العاقبة لهم » وقص 
علينا ذلك لتعتبر به قال تعمالى : ( َكَدَكا ف ممصو عبرة اولي 
الجن نكن جوين شرق والحكن سوق اذى ني در ايل 


علو عر 110 


صحكل سَى و وهدى وبح د لفَو و يُؤْمِونَ . 

فالشر عالذى يحب على كل مسل أن يتتبعه يجب على ولاة الأص نصره 
والجباد عليه هو السكتاب والسنة. وأما حصكم الما كم فذاك يقال له قضاء 
القاضي ؛ ليس هو الشرع الذى فرض الله على جنيع الحاق طاعته ؛ بل القاضى 
العالم العادل يصيب نارة ويخطئ "نارة » ولو حجكم الحا كم لشخص مخلاف 


فض 


الحق فى الباطن لم يجز له أخذه , كن الحا م سيد الأولين والآخرين 
كا فى الصحيحين عن أم سامة , قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
, إنحكم تختصمون إلي ؛ ول بمسكم لحن ع محجته من بعض ء فأقضى له 
بنحومما أممع » فُن قضيت له من حق أخيه شيا فلا بأخذه: ٠‏ فانا أقطع له قطعة 
من النار » فبذا سيد الحكام والأعساء والاوك يقولإذا حكنت لشخص بثىء 
بعل أنه لايستحقه فلا بأخذه : 


وقد أججع السلمون على أن حي الما ك بالأملاك المرسلة لا ينفذ فى الباطن 
فلو حك أزيد عال جمرو وكان جنهدا متحربا للحق لم بحز له أخذه 


وأمافى « العقود والفسوح «( مثل أن 5 بنكاح أو طلاق أو يسع 
أو فمع بيع ففيه تزاع معروف ماش يبقواون لا بتفذأيضا ٠‏ وثي 
اله قر اذه 0 وهذا إذا كان الما ؟ عالا عادلاوقد - فى أ دنيوى . 


و «القضاة ثلاثة أأنواع »ا فى الستن عن النبى صلى الله عليه وسلٍ قال: 
« القضاة ثملامة » قاضيان فى النار » وقاض فى اللجنة » رجل عل الحمق وقضى به 
فبو ف الْنة . ورجل قضى للناس على جهل فهو ف النار . ورجل عل الحق وقضى 
مخلافه فبو فى الثار » فالقاضى الذى هو منأهل الْنة إذا حكم للإنسان با لم 
أنه غير حق لم يحل له أخذه ؛ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلي و! جاع 
السامين » قكيف إذا حكم فى الدين النى ليس له أن تحكر فيه ؛ بل هو فيه 
واحد من السلمين إن كان له عل تكلم ؛ وإلاسكت 


فضا 


مثل أن بح بأن السفر إلى غير الساجد الثلاثة مشروع مستحب » يثابفاعله 
وأن من قالإنه لا يستحب يؤذى ويعاقب أو بحبس: فبذا السك باطل بلجاع 
المسامين ؛ لا نحل لمن عرف دين الإسلام أن ,تبعه » ولا اولي أع أن ينفذه » 
ومن نفذ مثلهذا المكم ونصرهكان له 3 أمثاله إن قاممتعليها طحة التى بمث 
اقدنها رسو لدوغالنيا استحقوا العقاب » وكذلك إن ألزم عثل هذا جبلا » 
وألزم لاة فإنه مستحق للعقاب فإن كان نهدا مخطئا عنى عنه . 


وقد فرض الله على ولاة أص المسامين اتباع الشرع الذي هو الكتاب 
والسنة » وإذا ننازع بعض المسامين فى شىء من مسائل الدين واو كان المنازع 
من أحاد طلبة العلى لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكرحا كم ؛ بل عليهم 
أن يبينوا له الحق كا ريبين المق للجاهل المتمل » إن تبين له المق النى بمث الله 
شوو لنت وظليى وطانس رنوت هذا ادق انناف مد وما قن اقول ان 
الذى قلته هو قولي » أو قول طائفة من الماماء المسامين ؛ وقد قلته اجتهاداً 
أو عقلدا": تدا ءاتقاق ايفين لا عر متو جه 

ولوكان قد أخطاأً خطأ خالفا للكتاب والسنة » ولو عوقى هذا لموقب 
جميع السايين » فإنه ما منهم من أحد إلا وله أقوال اجهد فا أو قلد فيها 
وهو مخطئع فما ؛ فلو عاقي الله المخطئ لعاقب جيم الكلق ؛ بل قد قال الله 
ملق ترك + [غائة ترط يما كرا بلترو تف لتقو نوات 


فض 


سر سس 2 لير اس سر لهس ص د ع 0 ج سس وول وس ا ركوس ء رعط 
وملليكد- وكيوء ورسإوء لانفرق بيرت أحدمن رَسلِوء وقَالوأسَيعْمًا وأطعنا 


هه آذ آذ آل 02-0 ذم م يوه لماع ع حر ع عا بح 
عَفَرَائ كك راو إِل ك َالْمَصِرٌ * الا يكلف أله نفْساإ لاوسعها لهام كسَيَتٌ 


سمه و سي د ون و 010 
.- 2 
بر 


01 متام رم از اج س سم همه > جًٍ 
وَعَلئهَا ما كُتسيدَتٌ رينا لَاتْوَا حدما إن سينا أَوْ أخط انا ريَمَاوَلَاتَحْمِلْ عَلِكِداِصوًا 


076 000 له ل لا سس سس سمح سيل سرس 2 روح ال لد 


َبَلِنَارينا ولا تَحَمَلْنَامَا لاطافة لَنَايدِء وأعضعنا واعفرلنا 
َأيْعنناًنَكَمَوْلَسَاهَنض راع اليو و الكَفِرت ) 

وقد ثثبت فى الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلل : « أن الله استجاب هذا 
الدعاء » ولا قال المؤمنون : ( بَيَالَامُوَاحِدْمَإِن سن وَلَمْطَأَ ) قال الله : 
قد فملت » وكذلك فى سائر الدعاء , وقال الني صلى الله عليه وس «إن الله 


ارد لأ عن لكلا والتسران تاوما لسككر عو سل + 


كَمَاحَمَلْتَهُعلَالَد رك من 


فالمفتى والجندى والعاني إذا تكلموا بالثيء بحسب اجتهادم اجتهادا 
3 تقليدا قاصدين لاتباع الرسو ل بلغ عامهم لا يستحقون العقوبة بإجاعالمسامين» 
وإن كانوا قد أخطأوا خطأ جما عليه . واذا قالوا إناقلنا المق » واحتحوا 
بالأدلة الشرعية : لم.يكن لأحد من المكام أن يلزمهم بعجرد قوله » ولا عم 
بان الذي قاله هو الحق دون قولهم , بل حكم يبنه وينهم الكتاب والسنة 
والمق الذي بعث الله به رسوله لا.يغطى بل يظهر » فإن ظهر رجم المي إلبهء 
وإن لم يظبر سكت هذا عن هذا وسكت هذا عن هذا ؛ كالسائل التى تقم 
يقبع مذهب غيره لكونه حاكما 4 إن هذا يثقاب 0 فقد يصير الأخر حا كما 


7/1 


نبحكم بأن قوله هو الصواب . فبذا لا يمكن أن يكون كل واحد من القولين 
للتضادين يلزم جيع السامين اتباعه ؛ مخلاف ما جا به الرسول صلى اله عليه 
وسل فإنه من عند الله 2 حق وهدى وبان 3 لبد ا ولااختللاف 
ولا تناقض ال تعالى ٠‏ ( ألا يتَدَيَوطَ مما نولوَكنَمنَِنِطَ أنه جَدُوأ فد 


أَحْيكَفْاكييرا ) 


وعلى ولاة الأمى أن عنعوم من التظالم » فإذا تدى بمضهم على بعض 
منموم العدوان ؛ وم قد ألزموا عنع ظلم أهل الذمة ؛ وأن كون الهودى 
والنصرافى فى يلادم إذا قام بالشروط الشروطة علهم » لا .ازمه أحد بترك 
دده ا مع العمل أجؤظة وب العذاب » فكيف يسوغ ولاة الأمور ادك 
عكنواطوائف المسامين من اعتداء بعضهم على بعض ؛ وحكم بعضهم على بعض 
بقوله ومذهبه » هذا تما ‏ وجب تغير الدول وانتقاضها ؛ فإنه لاصلاح للعياد 
على مثل هذا . 


وهذا إذا كان الحكام قد حكموا فى مسألة فنها اجنهاد وتراع مروف » 
فإذا كان القول الذى قدحكموا .هلم يقل به أحد من أيمة امسلمين »ولا هو 
مذهب أعتهم الذين ينتسبون إليهم ؛ ولاقاله أحد من الصحاءة والتابعين ؛ ولا 
فبه اية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » بل قولحم مخالف 
الكتاب والسنة وإجماع الأقة » فكيف نحل مع هذا أن يلزم عاماء المسامين 


كنا 


باتباع هذا القول * وبنفذقيه هذا المكم الخالف للكتاب والسنة والإجاع, 

وأن يقال : القول ل اا لان ا 
ولا فج قى به بل ربعاقف وريؤذى 0 » ومن دمن تكلم به » وغيرمم , وريؤذى 
السامون فى أنفسهم وأهليهم وأ موالهم لك نهم اتبعوا ماء اموه من دين 
الإسلام وإنكان قد خنى على غيرثم , وم يعذرون منخنى عليه ذلك ولابازمون 
بانباعهم » ولا يمتدون عليه » ككيف يمان من لا مرف المق بل تحكم بالجهل 
والظل » ويلزم من عرف ما عرفه من شريعةالرسول أنبترك ماعامه من شرع 
الرسول صلى الله عليه وس لأحل هنا 1 ] 


لاريب أن هذا أمى عظم عند الله تعالى وعند ملائكته ونا توعان 
وله لا نفل عن مثل هذا , وليس المق فى هنذا لأحد من الخلق » فإن 
لذبن اتبهوا ماعلموه من شرع الرسول صلى اب عليه وسل لم يظاموا أحدا فى 
دم ولا مال ولاعرض :> ولالألحىد علهم دعوى ؛ بل ثم قالوا حن تقبع 
اغرقاء من زيف الاسلام وماياة :ا المكتانت بوالمةامن توسية لدو عاد 
لاشريك له » فلانعبد إلا الله وحده , ونعبده عا أعص به رسوله وشرعه من 
الدن فا دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وأصن ناا نه أطمتاف ومامعلة 
الرضتو ل يناوقريةوطاعة وتدنكةوعلةساطا ع ونغير اننا وأطننا ال#ولرسولة: 
واعتقدناه قربة وطاعة » وفملناه وأحبينا من يفعل به ؛ ودعو نا إليه, وما نمانا 


ذكن 


عنه الرسول أتهيئا عنه وإن كان غيرنا بعتقد أن ذلك قرية » فتحن علينا أن 


نطيع الرسول » ليس علينا أن نطيع من خالفه وإنكان متأولا . 


ومعلوم أن أهل الكتاب وأهل البدع يتعيدون تعبدات كثيرة يرونها 
قربة وطاعة » وقد نهحى عنها رشو ل الل صلى الله عايه 5 : فمن قال أنا 
أطيع الأبيوق لآ افده اللجاداك: الى عا بع عه درستول الله 
صلى الله عليه وسل كيف يسو أل يعارضن ٠‏ بل لوكان مخطئا مع اجتهاده 
م يستحق العقوبة بإجماع المسامين , ولايجب عليه اتتباع حكم أحد بإجاع 
الل ليس لاحا م أن محكم بأن هذا أعس به رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ ء وأن هذا الممل طاعة أو قربة » أو ليس بطاعة ولاقربة» ولا بأنتف 
السفر إلى المساجد والقبور وقبر النى صلى الله عليه وسلم شرع . أولا بشوع 
ليس للحكام فى هذا مدخل إلا ما يدخل فيه غيرثم من المسامين ؛ بل الكلام 
فى هذا جيم أمة محمد صلى الله عليه وس م فمنكان عنده على تكلم بما عنده 
من العلم . 


ولس لأحد أن يحكم على عام بإجاع المسامين اعون يو له اكد خا 
فإن بين له بالأدلة الشرعية التى يحي قبولها أنه قد أخطأ وظهر خطؤه للنا 
ول يرجم بل أصر على إظبار ما مخالف الحكتاب والسنة والدماء إلى ذلك 
وجب أن يعنع من ذلك , ويعاقب إن ل يكتنع » وأما إذا لم يبين له ذلك بالادلة 


بذكن 


ٌ 
ا 


الشرعية ل تجز عقوبته بافاق السامين » ولا منعه من ذلك القول» ول الحم 
عليه بأنه لا يقوله إذا كان يقول إن هذا هو النى دل عليه الكتاب والسنة 
كا قاله فلان وفلان مر علماء المسامين ؛ فبذا إذا اد فأخطأ لم حكم 
علي إلا بإتكتاب والسنة ؛ والتازع له يتك بلاعلل, والحكم الذى حكم بهم 
قله أحد من عاماء اامسامين » فعاماء المسامينالك بار أو قالوا شل قول 
الحكام يك نلحم إلزام النأس بذلك الابحجة شرعية لا عجرد حكلهم . 

فإن الله إبما أوجب على الئاس اتباع الرسول وطاعته » واتباع حكنه 
وأعمه وشرعه ودينه ؛ وهو ححة الله على خلقه ؛ وهو الذي فرق الله به بين 
الحمق, والباطل والحدى والضلال , والرشاد والغئي وطريق الجنة وطريقالنار 
وبه هدى الله الخملق ٠‏ قال الله تعالى : ( إِنَآأوَحَيْمَإلَكَكَاأوْحَيْنَاِل وح 


0000007 5 ع كي سرع تي ا 2 سبي مله ل أ- 5 
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رين امسر ا ن ذم قا خلاتا سل ) وف 
الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « ما أحد أحب إليه المذر 
من الله ؛ من أجل ذلك أرسل ازسل مبشرن 0 » فالحجة على الخلق 
تقوم بالرسل » وماجاء به ارسول هو الشرع النى يحب على املق قبوله» وإلى 
الكتاب والسنة رتحا جميع للق 


| 
ا 


إ 
| 


ركنا 


ولحذا كان من أصول السنة والجاعة أن من تولى بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسل كالخافاء الراشدين وغيرم لايحب أن ينفرد وا حد منهم ,عل لا بسامه 
غيره ؛ بل عل الدين الذى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم شترك اعون 
فى معرفته » وإذا كان عند بعضهم من الحديث ما لبس عند بعض بلغه هؤلاء 
لأوقلعة لهذا كان اطلقاء الو العيعانة فى سن الأمويو بهل عندكم عل 
عن النبى صلى الله عليه وس ؟ فإذا تبين لحم سنة الرسول صلى الله عليه وسَلٍ 
سكواباء ساف أى بكر السداى عن ميرزات ابلدة 1 أله :فال : 
مالك فى كتاب الله من ثىء » وما علمت للك فى سنة رس ول الله شيعا ؛ 
ولكن حتى أسأل الناس . فسألهم ؛فأخبره تمد بن مسامة وغيره أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلل أعطاها السنسن :. 


وكذلك مر بن الخطاب لم سألحم عن الجنين إذا قتل » قام بعض 
الصحابة فأخيره « أن النى صلى الله عليه وس قفى فقندوة عوراو أن 6 
أي من قتل جنينا نه يجملوك أوجارية لورثثته » فقضى ,ذلك قالوا : وتكون 
قيمته بقدر عشر دية أمه وعمر بن الحطاب قد قال النى صلى الله عليه وس 
فيه : م إندقد كان فى الأمم قبلكم محدثورت » فإن يكن فى أمتى أحد 
فير » وروى « أنه ضرب الحق على لسانه وقلبه » وقال « أو لم أبمث 
فيكم لبعث فيكم حمر » ومع هذا فا كان يلزم أحداً بقوله ٠‏ ولا حكم فى 
الأمور المامة ؛ بل كان يشاور الصحابة » ويراجم 5 


نان 


عليه امرأة فيرجع إلها , كا أراد أن يحمل الصداق محدودا لا بزاد على 
صداقات أزواج التبى صلى الله عليه وس » وقال : من زاد جعات الزيادة فى 
ببت ألمال - و كان المسامون يعحلون الصداق قبل الدخول ؛ م يحكروا 
يؤخرونه إلا أمرا نادرا - فقالت امرأة : يا أمير االؤمنين ! لم تحرمنا شيئا 
أعطانا الله إياه فى كتاءه ؟ فقال : وأبن ؟ فقالت فى قوله تمالى : ( وَإِنَ 


> وم روس 4 2+ ده اد ب السام يرء اع ابري ص سن اس دن خيرم م عير 
أردنَّم أَسَيَبَدَالٌ زوج تَحكارت روج وَءَاتَيسمَْ إِحَدَسْهَنَ قنطارا فلا تَأَخْدَواوِنَه 


سنا ) فرجع حمر إلى قولها , وقال : اف 21 ضامرق 4 وول أخما 3 


و كان فى مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأيا ويرى 
على بن أبى طالب رأيا » ويرى عبدااله بن مسعود رأيا » وبرى زيد بن ثابت 
رأيا ؛ فل يلزم أحدا أن يأخذ بقوله » بل كل منهم يفتى بقوله» وجمر رضى 
لله عنه إمام الأمة كلها ٠‏ وأعامهم » وأدنهم » وأفضليم » فكيف يكون 
واحد من المكام خيرا من تمر . هذا إذا كان قد حك فى مسألة اجهاد؟ ! ! 


فكيف إِذا كان ماقاله لم يقله أحد من أتمة المسلمين , لا الأربعة ولامن 
قبليم من الصحابة والتابعين ؛ وإا يقوله مثله وأمثاله من لاعلم هم بالكتاب 
والسنة وأقوال السلف والأمة ؛ وإنا يحكمون بالعادات التى ترنوا علها ءكالذين 
قالوا : ( إِنَاوَجَدَداءابَآدَكاعكَْمَدِوَإنَاءكَءاكرهم تُقتدُوت ) وكا بحكم 


إن 


الأعراب بالسوالف التى كانت لحم وهى عادات ؛ كا ,يحكم الثتر « بالياساق » 
النىجرت بهعاداهم “وما اهل الإعان والإسلام والملم والدن فإعا يحكون 
بكتاب الله وسنة رسوله , كا قال تعالى : ( مَلاوَرَيْكَ لَابؤُمنُوت حَقٌ 
كما كك ريهز ايج ذرأ نآنشيوم قاطت 

َمُسَمْصَيِمًا ) وقال تعالى : ( أَحَكُم الْيَةِيَْنَوَمْأْحسَنْو سه كما 


وي 


لِمَوَونوقِنُونَ ) 


لمن 


واللّه سبحانه لم برض محكم واحد بين الزوجين إذا خيف الشقاق ينعا 
فإنه لايس أها الظالم ؛ وليس يبنا ييئة ؛ بل أعس بحكين ؛ وأن | لا | ييكونا 
متهمين ؛ بل حكيا من أهل الرجل وحكنا من أهل المرأةءك قال تعالى: (وَإِنْ 
أى المكمين ( يُوَوْقَأََهيتبمَآ ) أى بين الزوجين. فإن رأيا الصلحة أن يجمما 
بين الزوجين جمعا , وإن رأيا الصلحة أن يفرقا ببنعا فرقا : إما بعوض تبذله 
المرأة قكون الفرقة خلما إنكانت هي الظالمة » وإنكان الزوج هو الظالم 
فرق يبنها بثير اختياره . وأ كثر العاماء على أن هذين حكان .كا ماه الله 
حكمين » يحكان بغير توكيل الزوجين ٠‏ وهذا قول مالك والشافمي والإمام 
أحمد فى أحد قوليعا * وقيل هما وكيلان كقول أبى حنيفة والقول الآخر 
فى الذهيين . 


اانا 


فهنالما اشتبه الحق لم يمل الله الحم اواحد » وهو فى قضية معينة بين 
زوجين . وأو حي حا كم واحد بين الزوجين فى أمر ظاهس لم ينفذ حكنه باتفاق 
السامين » فكيف بأمور الدن والعبادات التى يشترك فبها جيم المسامين » 
وقد اشتبهت على كثير من الناس . هذا بإججاع المسامين لا يحكم فيه إلا الله 
ورسوله » فمنكان عنده عل بما جاء به ارسولصبىالله عليه وس يدنه وأأوضحه 
للمسامين ؛ والمسامون إذا رفوا شر ع نبهم لم بعداوا عنه . 


وإذكان كل قوم يقولون عندنا عل ممن الرسول وم يكن هناك أمر 
ظاهى تحمعون فما ننازعوا فيه كان أحد الحزبين لهم أجران والأهرون لهم 


أجر واحد » 5 قال تعالى : ( وَدَاودَوَسيْمنَإ كان في ليث د َقه د 
المت وك لا سدس 


فِدِعَنَمالفَوَروسحُسخوم سويت * مها سْيسن مكلا ناكما 
وَعِلْمًا ) . 


« وولي الأمر » إن عرف ماجاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس 
به » وإنلم يعرفه وأمكنه أن مل ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف 
المق حكم به ؛ وإن لم مكنه لا هذا ولا هذا ترك المسامين على مام عليه كل 
بعبد الله على حسب اجتهاده ؛ وليس له أن يلزم أحدا بقبول قول غيره وإن 
كان عام . 


بذارا 


وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا ققد حكنوا بنير ما أأنزل الله » ووقع بأسهم 
ينهم قال الني صلى الله عليه وسلم : د ماحكم قوم بغير ما أنزل الله 
إلا وقم بأسهم ينهم » وهذا من أعظم أسباب تغيير الدولكا قد جرى مثل 
هذا مرة عدامرة ق زم ثنا وغير وما نا + ومن أزاد الله سعادته جملة ينكين عا 
أصاب غيره فيسلك مسلك من أبده الله ونصره » ويحتنب مسلك من خذله 
الله وأهانه ؛ فَإن الله يقول ىكتابه : ( وَلتَنسْركأكهمِيسربداك 


ف ا ع علد جا سكم و فود .كس ع ع ا سس ف 2 2 
لَه لقو عزيز * الذينإن 4 في الأر ضٍأقاموا الصَلوة واتوأ الزكرة 
فقد وعد الله 


َمرُ مروف هوا ضكر مه الور ) 
بلصر فين بلضره © و بصرة هو نصر كتا به ودينه ورسوله ؛ لا نصر من 
حكم بغير ما أنزل اللهء ويتشكلم عا لابعلم , فإن الما كم إذا كان دينا لكنه 
حكم بغير عل مكان من أهل النار وإن كان عالا لكنه حكم خلاف الحق 
الذى بعامه كان من أهل النار »وإذا حكم بلاعدل ولا عكان أولى أن يكون 
من أهل النار .وهذا إذا حكم انان ميية لمخم و آنا إذاا حكم حم 
عاما فى دين المسامين عل الحق باطلا والباطل حقا » والسنة بدعة والبدعةسنة , 
والعروف متكرا والنكر معروفاء وثعى عما أمر الله نه ورسوله . وأمر عا 
نعى الله عنه ورسوله : فهذا لون! خر . حكم فيه وب العالمين » وإلهالمرسلين؛ 
مالك بوم الدين , الذى ( لَه اُحمد الأول والْيخروَوهالْحَكم ولي َحَُونَ ) 

( ال أرْسَلَوَسْوهالهُدَوَد لحي لِظهِرَم لالد ودوك لَه 
مينيدا)! واللمد لله رب العالمين . وصلى الله على تمد وله وصمبه وس . 
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وئال - ايز سامرح سن ”_ 


« الدعاوى » التى يحسك فبها ولاة الأمور نوراهو قماةءأوولاة»+ 
أو نسمى بعضهم فى بعض الأوقات ولاة الأحداتة ىن اواولاد المظالم» أو غير 
ذلك من الأسماء العرفية الاصطلاحية ؛ فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل 
جيم الحلائق . وعلىكل من ولي أمر الأمة أو حكم بين اثنين أن حكم 
العمل و امه وأن محكم بكتاب اله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » 
وهذا هوالشرع الأزل من عند الله » قال الله تعالى : ( لَقَدَأَرْسَلْمَارْسلنَا 
َع وَارَنَامَهُ ملكتب وَاليرَآ يقالن سبالْقِسْلوََوَْنَالَكَرِيدَ 
فيه بَأسُ سَدِيد وفع نايسن ) وقال نعالى : ( إِنَاهَيْموْن توَدوأ 
المت إِلحَأَهَلِهَاءَإِدَاحَكَمَسُميَينَ لآ أن تَحَكْمواالْعَدَلٍ وقال 


سرسسم بيك سس جوت سرس عرد 


(ظ 
تماك : ( بنرك الككبيالحييِسْ بين الي مَآيدَامَة ) 


21 
2 


فالدعاوى « قسمان © : دعوى مهمة 2 وغير مهمة : فدعوى التهمة أن 
يدعى فعلا بحرم على المطلوب » وجب عقوبته ؛ مثل قتل ؛ أو قطم طررق 


"46 


أو سرقة ؛ أو غيرذلك م ن أنواع العدوان الحرم كالنى يستخنى به عا ,تعذر 
إقامة البينة عليه فى غال الأوقات فى العادة 8 


وغير التهمة أن يدعى دعوى عقد من يبع أو قرض أو رهن أو ضمانف 


فكل من القسمين قد يمكون دعوى حد لله عز وجل محض » كالشرب 
والزنا . وقد يكون حقا محضا لأدى : كالأموال. وقد يكون فيه الأمران 
كالسرقة “وقطع الطرريق » 


فبذان « الس ا واس وا ا 
عليه مع ريمينه الماروى مسل فى صحيحه عن ابن عبا بأس , قال:قال رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم :«أو يعطى الئاس بدعوام لادعى الى دماء حال وام 7 
ولكن اليمين على المدعى عليه » وفى رواية فى الصحيحين » عن ابن عباس 
0 الس اه ازيم قضى باليمين على المدعى عليه » فبذا الحديث 

نص أن أحدا لا بعطى بمجرد دعواه . ونص ف أن الدعوىالتضمئة للإعطاء 
نحسقيبا اليمين ابتداءعلى اللدعى عليه , وليس فيه أنالدعاوى الموجبة للعقوبات 
لاتوجس إلا اليمين على المدعى عليه ؛ بل ثبت عنه صلى الله عليه وسل أنه قال 


الكل 


لل نصار ما اشتكوا إليه لأجل قتيلوم الذنى قتل مخيير » وهو عبد الله بن 
506 خجاء إلى النبى صلى الله عليه وسل أخوه عبد الله وأبناء حمه حوبصة 
ومحيصة وكان محيصة معه تخبير » وقال: « أتحلفون سين يمينا وتستحقون 
لاتيم » قالوا : وكيف نحلف » ولم نشهد » ولم نر ؟ »قال : فتبرييم 
مبود تخمسين يمينا » قالوا : وكيف تأخذ بأيمان قوم كفار ؟ أخر جه صاب 
الصحاح والسان جميعهم » مثل البخارى ومسل وأنئن داود والترمذى والنسائى 
وفىرواية فى الصحيحين ٠‏ قال : « بهم تمسون منج على رجل مهم ٠‏ 
فُدقم برمته 6 وقد ثبت ف صم مسل عن ابن غباس : أن النبي صلى الله 
عليه ويسم قضى لشاهد ويمين » رواه الترمذى وابن ماجه من حديث جابر ؛ 
ورواه أو داود والترمذى وابن ماجه من حديث أنى هريرة » وروى ذلك عن 
الب ضل الله عليه وسل من وجوزة كثيرة . وهذه الأحاديث أصح وأشهر 
ماروي عن النبى صلى الله عليه وس فى هذا الباب . وابن عباس الذى يروى 
عن النى صلى الله عليه وسلم « أنه قضى باليمين مع الشاهد » وأنهذا قفضى 
به فى دعاوىوقضى بهذا فى دعاوى . 


وأما الخدت الور ق ألمنة النقياء 9" البينة :عل من ادعى والبيين 
قل عق أ ةفذاق زوق أ سا لك لسن انكافف الفعحة والقيرة 
بغز شرك رولا وات غامة أل لفوت ب الخنيور ىز لقال دوعة اد 
من عاماء الملة ؛ إلا طائفة من فقباء الكوفة مثل أبى حنيفة وغيره ؛ نهم 


دض 


يرون اليمين داتما فى جانف المتكر » حتى فى القسامة محلفون المدعى عليه , 
ولابقضون بالشاهد واليمين » ولايرون اليمين على المدعى عند التكول ؛ 


وأما سائر عاماء اللة من أهل المدينة ومكة والشام وفتباء الحديث 
وغيرمم : مثل ابن جريم » ومالك » والليث بن سعد والشافمى » وأحمد 
ابن حنبل » وإسحاق بن راهوه » وغيرم : فتارة تحلفون المدعي » وثارة 
يحلفون الدعى عليه »كا جاءت بذلك سان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


والأصل عند ججبورم أن اليمين مشروعة فى أقوى الجا نبين . « واليبنة » 
عندم اسم لابين الحق . وينهم نراع فى تقاريع ذلك ؛ فتارة ,كون 
اوثا مع أعان القمانة-. وتارة . كون ناهذا ' ونيا + وازة نكون 
دلائل غير الشهود كالصفة للقطة . 


وأجابوا عن ذلك الحديث : نارة بالتضعيف . وانارة بأنه عام وأحاد ينهم 
خاصة وانارة بأن أحاديئهم أصح وأ كثر وأشهر ؛ فالعمل بها عند التعارض أولى 


وقد مت عن النى صلى اله عليه وسل أنه .ظلت" البيئة من الدفى 
واليمين من اللنكر فى حكومات معينة ؛ ليست من جنس دعاوى الهم ؛ 


لضن 


مثل ما خرجا فى الصحيحين عن الأتشعث إن قبس أنه قال :كانت يينى ويين 
رجل حكومة فى بر ؛ فاختصمنا إلى الننى صلى الله عليه وس ل » فقال : 
د شاهداك أو يمينه » فقلت : إذآ يحلف » ولا يبالى » فقال : « من حلف 
على ربمين صبر بقطع بها مال اصرىء مسل هو فببا فاجر لق الله وهو عليه 
غضبان » وفى رواية » فقال « يينتك أنها بثرك ؛ والافيمينه » وعن وائل 
ابن حجر قال : جاء وجل عن حشرنوت: ورجل عون ككدة إل الي 
صلى اله عليه وسل , فقال المضرى : يارسول الله ! إن هذا قد غلينى على 
أر ضكانت لأنى . فقال الكندى : هى أرضى ويبدي أزرعبا ليس له فا 
حق . فقال : النبي صل الله عليه وسل للحضرمي : « أل يينة ‏ قال : لا . قال : 
فلك بمينه » فقال بارسول الله ! الرجل فاجر لاببالى على ما حلف عليه » 
فليس يتورع من ثىء » فقال : « ليس لك منه إلا ذلك » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل ما أدبر الرجل « أمالان حلق عل مال ليا كله ظما للقن 


فى هذا الحديث الصحيح أنه لم .وجب على الطلوب إلا اليمين مع 
كر المدعى لفحجوره » وقال « ليس لك منه إلا ذلك » وكذلك فى الحديث 
الأول كان خصم الأشعت وديا » هكذا جاء فى الصحيحين » ومع هذا 
م .يوج عليه إلا اليمين» وفى حديث القسامة أن الأنصار لما قالوا : 


يلض 


كيف تقبل أسان قوم كفار ؟ لم يتكر ذلك عليهم ؛ فمل أن الدعاوى 
مختلفة فى ذلك . 
وهذا القسم ال أعلم فيه نزاعا . أعنى أن القول فيه قول المدعىعليه 
مع اليمين إِذالم أت المدعى ححة شرعية ؛ وهى البدئة ٠‏ 


[ واليينة | التى هى المحة الشرعية : نارة كون بشاهدن عدلين 
رجلين . ونارة رجل داس تين . وتارة أربع شهداء . وثارة ثثلا'ئة عند بعض 
العاماء من أصعاب أحمد وبعض أسحاب الشافنى » وهو دعوى الإفلاس 
فيمن عل أن لهمال » عدي ون بيخ مسم عن قبيصة بن مخارق الهلالى 
أن البى صلى الله عليه وسلم قال : « لاحل المسألة لأحد الالثلامة » رجل تحمل 
حمالة -خلت له السألة حتى يصييها ثم يمسلك ؛ ورجل أصابته جاشحة اجتاحت 
ماله لخلت له المسألة حى ,بصي قواما منعيش ؛ ورجل أصابته فاقة حتى 
يقوم ثثلاثئة من ذوى المجى من قومه ,يقولون لقد أصا بت فلانا فاقة خلت له 
النالعى يعيب قواما من عيض ؛فاشؤاهن من اللسآلةباقيمة بيع يكنا 
صاحها سحتا» ولأن الغنى من الأمور الخفية الي تقوى مها التهمة بإخقاء امال . 
ومارة تكن الحجة شاهدا ويمين الطالى عند جمهور فقباء الإسلام من أهل 
الحجاز وفقباء الحديث. وتارة نكون الحجة نساء :إما امرأة عند أي حثيفة 
وأحمد فى المشهور عنه » وإما امرأتين عند مالك وأحمد فى رواية» واما أربع 
لسوة عند الشافى ..وتارة تكون اللحة غي ذلك . 


تلض 


ومارةتكون الحجة اللوث واللطخ والشيهة مع أعان الدعى سين عيناء 
وهي القسامة التى يبدأ فها بأعان المدعى عند عامة فتهاء الححاز وأهل الحديث . 
وتمتاز عن غيرها بأن المين فها خمسون عينا »كا امتازت أعاناللعان بأنكانت 
أرب شهادات بلله » لأنذكل عين أقيمت مقام شاهد . والقسامةتوجب القود 
عند مالك وأحمد » وتوجب الدية فقط عند الشافعى . وأهل الرأي لا حافون 
فها إلاالدعى عليه »كا تقدم » مم أنهم مع تحليفه بوجبون عليه الدية . عل 
تفصيل معروف ليس الغرض هنا ذ كره » وإا الغرض التنبيه على جامع 
الأحكام فى الدعاوى » فإنه باب عظيم ؛ والماجة إليه شدددة عأمة . 


وقد وقع فيه التفريط من بعض ولاة الأمور » والعدوان من بعضهم . 
ما أوجب الجبل بالق ؛ والظل للخلق ‏ وصار لفظ « الشرع » غير مطابق 
لسماه الأصلىي ؛ بل لفظ الشرع فى هذه الأزمنة « ملاثة أقسام » . 

« أحدها » الشرع النزل » وهو الكتاب والسنة » واتباعه واجب 
من خرج عنه وجب قتله » وبدخل فيه أصول الدبن وفروعه ؛ وسياسة 
الأضاء وولاة المال » وحكم الحكام , ومشيخة الشيوخ » وغير ذلك » 
فلس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله . 


و « الثانى » الشرعالمؤول وهو موارد النزاع والاجهاد بين الأمة » 
فن أخذ فيا يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه » ولم تحب على جيم الخلق موافقته. 
إلا حجة لا عمد لحا من الكتاب والسنة ٠‏ 


6 ؟ 


و« الثالث » الشرع اللذل مهرما تسينن ناراك لوو او 
محم فيه بالجهل والظل بنير العدل والمق حكما بخير ما آنرل الله , أو يؤصرفيه 
بإقرار باطل لإمناعة حق : مشل أمر المريض أن يقر اوارث با ليس بحمق 
لببطل به حق بقية الورثة » فإن الأمر بذلك والشهادة عليه محرمة » وإنف 
كان الما كم النى لم .يعرف باطن الأمر إذاحكم بعاظبر له من المق + نم » فقد 
قال سيد الحكام صلى الله عليه وس الحديث المتفق عليه : « إنم مختصمون 
إلي ؛ ولعل بعضكر أن يكون ألمن بحجته من بمض » وإعا أقضي بنحو ما 
أسمع » فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذه فإنا أقض مله 
قطعة من النار » 


القسم الآخر من الدعاوى « دعاوى الهم » وى دعو ى الجنابة والأفمال 
ا محرمة ' مثل دعوى القتل . وقطع الطرريق ؛ والسرقة . والعدوان على املق 
بالضرب وغيره . فبذا ينقسم المدعى عليه إلى « ثثلاثة أقسام © فإن النهمإما 
أن يكون لفن ون آهب كلك اتوية ته أى قاعر ا من أغل تلك ادبينة :از 
ييكون جهول الال لا.بعرف الا > حاله 


فإ نكان برام نيحز عقوبته بالاتفاق . واختلفوا فى عقوبة الهم له مثلأن 
,بوجد فى يد رجل عدل مال مسروق؛و.قول ذو اليد ا بتعته من السوقلاادرى 


مكنا 


من باعه , فلا عقوبة عليه بالاتفاق . ثم قال أحصاب مالك وغيرم : حاف 
الستحق أنه ملك ما خرج عن ملكه » وبأخذه » قال هؤلاء : لا عين على 
امطاوب » ثم اختلفوا فى العقوبة للمنّهم له ؟ فقال مالك وأشهب : لا أدب 
على المدعى » إلا أن يقصد أذيته وعيبه وشتمه فيؤدب . وقال أصبغ : .يؤدب 
قصد أذيته أو لم ,تقصد » وكذلك عامة العلماء يتقولون إن الحدود التىلله لاحلف 
فيها اللدعىعليه » فإذا أخذ امستحق ماله ليبق علىذوي اليد دعوى إلا لأجلالحد 
ولا حلاف . 


د الم الثانى » أن يكون انهم مجبول الحال لا يعرف بير أو جور » 
فبذا حبس حتى يتكشف حاله عند عامة علاء الإسلام . والمنصوص عند كثر 
الأثمة أنه يحيسه القاضى والواللي ؛ هكذا نص عليه مالك وأحابه ؛ وهو 
منصوص الإمام أحمد ومحقق أصعابه » وذ كره أصماب ألى حنيفة» وقالالإمام 
أجمد . قد حبس الني صلى ان عليه وسلٍ فى تهمة » قال أمد : وذلك حتى بتبين 
للحا 5 أمره « وذلك لما رواه أو داود فىسننه والخحلال وغيرها ؛ عن من 
حكيم ؟ عن أيبه عن جده : « أن الننى صلى الله عليه وس حبس فى همة » 
وروى الحلال عن أنى هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلٍ حبس فى لهمة 
وما وليلة 4 


والأصول المنفق علها بين الأمة توافق ذلك ٠‏ فإنهم متفقون على أنالمدعى 
إذاطلب المدعى عليه الذى يحب إحضاره وجب على الحا 5 إحضاره إلى مجلس 


ينض 


الحكم حتى يفصل يبنا , وبحضره من مسافة الدعوى التي هى عند بعضهم 
بريد ؛ وهو مالا يمكن الذهاب إليه والعود فى بوم ؛ م يقوله من قاله من 
أصعاب الشافعى وأحمد فى إحدى الروارتين ؛ وعند بعضهم أناسافة التعراومة 
برد مسيرة .ومين قاصدين م بقوله أمدى إحدى الرواءتين؛ ثم الحا كم قد 
كو نين لاع سي القضين ماحرفد كو عن صف كويا كه مهاه 
فيبقى الطلوب محبوسا معوقا من حين يطلب إلى حين يفصل بينه وبين خصمه 
وهذا حبس بدون اللهمة . فني الهمة أولى : 


فإن « المبس الشرعي » ليس هو السجن فى مكان ضيق وإنما هوتعو.ق 
الشخص ومنعه من التصرف بنفسه . سواء كان فى يبت أو مسجد » أو 
كو 5 نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه ؛ ولمذا سماه النبى صلى الله 
عليه وسل أسيراً »كما روى أبو داود وابن ماجه عن الحرماس بن حبيب » عن 
ايع قال أأتيت النبى صلى الله عليه وسلم برسم لي » ققال لى : « الزمه » ثم 
قال : « ياأخا بنى م ما تريد أن تفعل باسيرك » وف رواية اإنملاجمه 
ثم مر فى آخر النهار , فقال : « ما فمل أسيرك يا أخا بنى تميم ؟ »وهذا 
هو الميس على عهد النبى صلى الله عليه وسل , ول يسكن على عبدالتبى صلى الله 
عليه وسلٍ وأنى بكر حبسا معدا لسجن الناس ٠‏ وللكن لما انتشرت الرعية 
فى زمن مر بن الحطاب ابتاع بمكة دارا » وجعلبا سجنا » وحبس فها .ولقد 


لذن 


ننازع العلماء من أصعاب أحمد وغيرمم هل تخذ الإمام حبسا ؟ على قولين 0 
: رك قال : لارتخذ حسا : قال : .بعوقه بمكان من الأمكنة 4 أو يقام 
عليه حافظ , وهو الذى يسمى « الترسم 6. 


ولمذا لما كان حضور بلس الما 5 تعويقا ومنما مون جنس السجن 
والمبس "نازع العاماء : هل بحضر الخصم اللاوب عجرد الدعوى ؟ أم 
لايحضر إذا كان من يقبذل بالحضور حتى بين لمدعى الدعوى أصل ؟ على 
قولين » ها روايتان عن أحمد . « والثاني » قول مالك . « والأول » 
قول ألى حئيفة والشافعي . 


ومن العاماء من قال : الحبس فى التهمة إعا هو للوالي والي الحرب ؛ 
دون القاضى » وقد ذكرها طائفة من أصعاب الشافعي . كالى عبد اللهاازيبري 
واتفين القضاة المأوردي « وغيرها : وطائفة من أصعاب أحمد المصنفين فى 


2 أدب القضأة » وغيرمم : 
واختلفوا فى مقدار الحبس فى الهمة : هل هو مقدر ؟ أو مرجمه إلى 
اجتهاد الإمام 0 على قولين » ذ كرما القاضى أو يعلى 3 والقاضي المأوردى 2 


وغيرها . وقيل هو مقدر بشهر » وهو قول الى عبد الله الزييرى . وقيل : 


لذن 


القسم « الثااث » أن يكور التهم معروذا بالفجور , مثل الهم 
بالسرقة إذا كان معروفا بها قبلذلك » والمّهم بقطع طريق إذا كان معروفابه » 
والنهم بالتتل »ء أو كان أحد هؤلاء معروفا ما يقتضى ذلك . فإذا جاز 
خسن امول شين النووالتب التهور اول ونا لنت اخسصيا فى 01 
المسامين المتبعين من قال إن المدعى عليه فى ججيع هذه الدماوى يبحلف ويرسل 
بلاحبس ولاغيره من جيم ولاة الأمور ؛ فليس هذا على إطلاقه مذهمب 
أحد من الأعة , ومن زعم أن هذاعل إطلاقهوحمومهه و الشرع فبو غالطغالطا 
فاننزقنا الفا دون مول لله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة » وبمثل 
هذا الغلط الفاحش استجراً الولاة على خالفة الشرع . وانوهموا أن جرد 
الشرع لا بسياسة العالم وبمصالل الآمة » واعتدوا حدود الله فى ذلك . ونولد 
من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس عنه إى أنواع من البدع 
السياسية . فهذا القسم فيه مسائل القسامة والحكم فيها معروف » ولا محتاج 
إلى ذ كرها هاهنا . وأما البمة فى السرقة وقطع الطرريق ونحوههما فقد تقدم 
ذكر الحبس فيعا . 


وآنا الاتتعان الشرب وغوه باعنلك فدهل : بشرع للقاضىوالوالى؟ 
أم شرع للوالي دون القاضى ؟ أم بشرع الضرب لواحد منعا ؟ على 
خعملاية أقوال 6 . 


ه أحدها » أنه يضرب فا القاضى والوالى , وهذا قول طائفة مره 
يمتحن بالسجن والأدب , ويضرب بالسوط جردا . 


« والقول الثانى » لا.يضرب بل حبس كا تقدم , وهذا قول أصبغ من 
أصماب مالك » وقول كثير من الحنفية والشافعية وغيرم ؛ لكن حبس المهم 
عندم أبلغ من حيس الجرول ؛ فإذلك اختلفوا هل حيس حتى بموت ؟ فقال 
حمر بن عبد العزبز وجماعة من أصعاب مالك طرف وابن الماجشون وغيرههما 
أنه نجس حتى موت . وهكذا روى عن الإمام أحمد فيمن لم بنته عن بدعته 


اموس تضق شرك ؤقال مالك : لا بحس حتى موت : 


و « القول الثالث » أنه يضربه الوالي دون القاضي , وهذا القول 
ذحكره طائفة من أصعاب الشافمي وأحمد » كالقاض أني الحسسرىنى 
اللوردى » والقاضي أبى يعلى » وغيرهما . وبسطوا القول فى ذلك فى كتب 
« الأحكام السلطانية » وقالوا : إن ولاة الحرب معتمد المقوبة على ارام 
والمنع من الفساد فى الأرض » وذلك لا .يتم إلا بالعقوبة لامنهمين المعروفيرتف 
بالإجرام ؛ بمخلاف ولاية الحكم إن مقصودها بحصل دون ذلك » وهذا 
القول هو قول بجحواز ذلك فى الشريعة ؛ لك نكل ولي أمر يفعل ما فوض 
إليه فكما أن واي الصدقات لا يملك من القبض والصرف ما ملك والي 


لحف 


المراج وإزكان كلاهما مال شرعيا | ؛ وكذلك والى الحرب ووالى الحكم كل 
منهما «فعل ما اقتضته ولارته الشرعية ؛ مع رعأ عانة المدل وأصول الشريعة 1 

رام عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده زعي حفن علمها 
بين الماماء » ولا أعلم منازعا فى أن هن وجس عليه حق من دين أو عين وهو 
قادر على وفائه ويمتنع من أنه يعأقب حى بؤديه » وقد نصوا على عقو بته 
بالضرب » وذكر ذلك المالكية والشافمية والحنبلية وغيرم ؛ لقول النى 
صلى الله عليه وس :2 لي الواجد ,بحل عرطه وعقوبته » زواة عل ايان 
مثل أني داود والتساق ع وابن نا عه ع و غتة صن الله 
عليه وسلٍ أنه قال : 0 مطل النني ظل » والظالح لس تحق العقوبة . 


واتفق العلناء عل أن التعزير منسروع ىكل معصية ليس فا حد . 
والمعصة نوعان :رك واجب ؛ أو فمل حرم ترك الواعيات مع نر 
كا الدرون 4 وكا الأما ات إلى أهلبا من الوكالات والوداثم وأموالالتائ 
والوقوف والأموال السلطانية أورد الخصوبوالمظالم : فإنه فإنه يعاقب حتى يدا . 


وكذلك من وجب عليه إحضار نفس . لاسشيفاء حق وجب عايه » 


مثل أن بقطع رجل الطرريق ويفر إلى بعض ذوى قدرة فيحول ببنه وبين الخد 


الحدود واحّقوق منه : فهذا محرم بالاتفاق 2 وقد روى مسمم فى حيحه عن 


1 


على » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : لالمق اللشمرن ا حدث هذا 
أو وى يحدنا » وروى أو داود فى سننه عن ابن عمر » عن الني صلى الله 
لدوم لال 0 من خاصم فى باطل وهو بعلم | زل فى سخط الله حقو تزع 
ومن حالت شفاعته دون حد فى حدود الله فقد ضاد الله فق أصره » ومن قال 
فى مسل ما لبس فيه حبس فى ردغة الخال حتى يخرج مما قال ». فا 
وجب إحضاره من النفوس والأموال استحق الممتنع من فعل الواجب العقوبة 
ع ل 


وخا ناذا كان اعضاو | لنهون رظني او ايعان الال ليمع الخ ند 
حق . فهذا ليجب بل ولايحوز ؛ ان الإعانة عل الم فل » قال اله الى 
( وَتَمَاو هع لََْرْوَا لتقو لماوعل الِإموَالْمْرونِ ) 


عم ص وح د م معو 


وقال تعالى 1 ) يما لمتحم فكَامسَوأالم و وَالْهدوَن وَمَعَصِدتٍ 
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لس بأَلِْرِوَاَلتَقَوَئ ). 


وأما: «نقواطن الاشتياة © الشتملة على الظل من الجانبين : هثل ولاة 
الأموال السلطانية إذا أخذوا مالا] يستحقونه » وكان المستخر ج لما ظالمافى 
صرفها أأيضا : فبذا لبس على أحد أن يعين الظالم القادر على إبقائما ببده » 
ولا .يعين الظالم الطالب أ.يضا قبضها ؛ بل إن ترجيح أحدالجانبين بنو ع من 
الحق أعان على الحق »وإن كان كل منعا ظالما ولا يمك نصرفها إلى مستحق 


او 


عدل بين الظالمين فى ذلك ٠‏ فإن العدل مأمور به فى جيم الأمور حسب 
الإمكان . ومن العدل فى ذلك ألا يكن أحدها من البني على الآخر ؛ بل 
يتل أنزيه الم كي ال المد:: 


واختلف العاماء إذا أقر حال الامتحان بالميس أو الضرب : هل يسوغ 
ذلك ؟ فنه من قال : يؤخذ بذك الإقار ذا تمر صدقه + مثل أن فرج 
السرقة بعينها . ولو رجع عن ذلك بعد الضرب لم يقبل ؛ بل .يؤخذ به . وهذا 
قول أشهب ف القاضى والوالي . وهو الذىذ كره القاضيان الماوردى وأو 
على فى الوالى . ومنهم من قال : لا بدمن إقرار آخر بعد الفسرب 
وإذا رجع عن الإقرار لم يؤخذ به . وهذا قول ابن القأسم » وكثير مرن 
الشافعية والحنيلية وغيرجم ٠‏ 


آم « مقدار الضرب » فإذا كان الضرب على ترك واجب : مشل أن 
ضرب حتى ريؤدى الواجب . فهذا لا .تقدر ؛ بل .يض رب وما فإنْ فمل 
الواجى وإلاضرب بوما آخر ؛ لكن لابزيد كل صرة على التعزير عند من 


ع 
بشدر اعلاه 3 


وقد اننازع العاماء فى « مقدار أعل التءزير » الذى يقام بفمل ال حرمات 
على أقوال 


« أحدها » - وهو أحستها وهو قول طائفة من أصعاب الشافمي وأحمد 
وقوه سد أنه لا يبلغ فى التعزير فى كل جرعة الحد اللقدر فبها » وإن زادعلى 
حدمتدر فى غيرهاأ 5 فبحوز التعزير ف المياسرة الحرمة 4 وفى السسرقة من 
غير حرز بالضرب الذى يزيد على حد القذف , ولا يبلغ بدلك الرجم والقطع . 


«القو[الثانى» أنه لا يبلغ بالتعزير أدلى الحدود : إما أربعين » وإما تمانين» 


و « القول الثالث » أن لا بزاد فى التعزير على عشرة أسواط ٠‏ وهو 


أحد الأقوال فى مذهس أحمد وغيره . 


وعلى القول الأول : هسل يجوز أت ,بلغ به القتل , مثل قتل 
الجاسوس الس ؟ فى ذلك « قولان » [ أحدهما | قد ,بلغ به القتل , فيحوز قتل 
الجاسوس المسل إذا قصد المصلحة , وهو قول مالك وبعض أححعاب أحمد 
كابن عقيل » وقد ذ كر نحو ذلك بعض أصعاب الشافمى وأحمدفى قتل الداعية 
إلى البدع ؟ ومن لا يزول فساده إلا بالقتل ؛ و كذلك مذهس مالك قتل 
الداعية إلى البدع » كالقدر به وتحوم . 


و « القول الثانى » أنه لا إفتل الحاسوسنع وهو مذهس ألى حنيفة 
والشافعى » والقاضى أبى على من أصعاب أحمد . 
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والسبرضقن الجبدالتر فى الال 


وممن بحوز التعزير بالقتل فى « الذنوب الكبار » أصعاب أبى حنيفة 
فى مواضم يسمونالقتلفهها سياسة » كقتل من نسكرر لواطه » أو قتله بالثقل ؛ 
فإنهم يحوزون قتله سياسة وانمزيرا ؛ وإنكان أبوحنيفة لا.يوجب ذلك بل 
ولا يحوزه فيمن فعله مرة واحدة » وأما صاحباه فم طائن الآأعة شالفو 
فى أنه يحب القود فى القتل ؛ وفى وجوب قتل اللوطي إما مطلقا سواء كارنف 
حصنا أو غير حصن ك5ذهس مالك وأحمد فى أشهر روايتيه والشافنى فى أحد 
قوليه . وإما أن يكون حده مثلحد الزانى كقول صاحي أنى حنيفة والشافمى 


ف أشهر قوليه وأحمد ف أ رواشه 1 


والمتقول عن النى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين .بوافق القول 
الأول » فإن النى صبى الله عليه وسل أعس حاد الذى أحلت امس أنه له جارينما 
مائة » وجلد أ بو بكر ور رجلا وجد مع امرأة فى فراش مائة ؛ وعمر بن 
الخطاب ضرب الذى زور عليه خاعه مويف لجال عاكة ؛ لم ضرنه 
فاليوم [ الثالى | والثالث مائة | مائة ٠|‏ ولبس هذاموضمبسط ايداف ادن 
فإنها كثيرة الشعب. 


دما صرب الهم إذاعرف أن المأل عنده وقد ككية واكرة ليقر عكا نه 


فهذا لاررس فيه ؛ فإنه ضرب ليؤدي الواجب من التعريف كانه كم ريضرب 


١ 


ليؤدي ماعليه من المأل الذى يقدر على وفائه » وقد جاء فى ذلك حديث ابن عمر 
فى المحيح أن لني صفىالله عليه وس لما صالح أهل خبيرعلى الصفر. والبيضاء 
سأل زيد بن سعية عمحيي بن أخطب» فقال : «أبن كنز حيى بن أخطب ؟ » 
فقال : با تمد ! أذهبته المروب » فقال للزيير : « دونك هذا » فسه الزيير 
7 من المذاب فدلهم عليه فى خربة ؛ وكان حليا فى مساك ” ون كينا اعل 
ق:شرف 11 نهم النى عل أنه ترك واجبا أو فمل محرما . والله أعلم . 


دسل رم اله تمالى 


عن رجل نولى حكومة على جاعة من رماة البندق » وبقول : هذا 
شرع البندق . وهو ناظر عل مدرسة وفقباء : فبل إذا تحدث فى هذا 
الحم والشرع الذى ,بذكره تسقط عدالته من النظر » أم لا؟ وهل يحب 
عل حأ 1 المسامين الذى ثبت عدالته عنده إذا ممم أنه ,تحدث فى شرع 
البندق الذى لم يشرعه الله ولارسوله أن يمزله من النظر » أم لا؟ . 


لابين المسامين , ولا الكفار » ولاالفتيان » ولارماة البندق ء ولاالجبش 
ولا الفقراء » ولا غير ذلك : إلا حك الله ورسوله . ومن ابتنىغير ذلك نناوله 


وا 


5 5 1 و عر م27 2 ده و لارام 6أء سا م 2 00 
قوله “الى : ( أفحكم الله سِعُونَوَمَنَ أحسِن الله حَحُمَالِفوم بوقِنُونَ ) 


2 


وقوله تعالى : ( مَلاوَرَيكَ لَابؤِبُوت حَقٍّ يسموك فِمَاسَجِرَبِيِنْهونُم 

يدوأ انهم حرجا قِئَافَصَيْتَ وَيُسَلِمأشَيلِيمًا) فيجب على المسامين 
أن محكنوا الله ورسوله فى كل ماشجر يدنم » ومن حك م البندق وشمرع 
التق | كاوه ما يخالف شرع الله ورسوله , وحكم الله ورسوله ‏ وهو 
بعلم ذلك : فبو من جنس التتار الذين يقدمون حكم « الياساق » على 
حكم الله ورسوله » ومن تعمد ذلك فقد قدح فى عدالته ودينه . ووج سأن 


عنع من النظر فى الوقف . والله أعلم . 
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يبأب الفبوادات 


بثل 3 ال سادرم رضى الل عام 
عن الرواية : ه لكل من قبلت رواءته قبلت شهادته ؟ 


فأجاب : أما قوله : هل كل من قبلتروايته قبلت شهادته . فذا فيه تزاع 
فإن العبد تقبل رواءته باتفاق العاماء » وفى قبول تهادته راع بين العاماء : 
فنمب علي وأنس وقريم تقبل شهادته » وهو مذهب أحمد وغيره 
ومذهس أنى حنيفة ومالك والشافي لاتقبل تهادته ٠‏ وامرأة تقبل روايتها 
مطلقاء وتقبل تهادها فى الملة , لكون الثهادة على شخص ممين لايتعدى 
حكنها إلى الشاهد ؛ مخلاف الروارية ؛ فإن الرواية يتمدى حكبا , فإن الراوى 
روى حكما بشترك فيه هو وغيره ؛ فلبذا لم يشترط فى الرواية عدد بخلاف 
الشهادة . وهذامما فرقوابه . 
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دسل ىم الة 


ود كن كردي امنا زه توقي ب العيره الها عضي هنا زميق 
الدبن » ولمعين مقداره : هل يكن هذا ؟ ولوعينه الشاهد : هل يفتقر 
أن يقول : ولاشيء منه ؟ ولو قال : فهل الثلاثة درام ؛ أو الدرموالنصف 
داخلة فى ذلك ؟ 


فأجاب اا الشهادة بالإعسار فإذا شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدين: 
وعرفوا قدره : صحت الثهادة ؛ لكن هذا لاعنع قدرته على وفاء بعضه : 
واتصح الشهادة بدلك و نل .يعرذوا قدره إذا شهدوا بأنه لا يقدر على وفاءتيء 
لكن العلم بهذا متعذرفى الغالب » ولسكن إذا كان الدين عن مماوطة ‏ 
كتين بيع وددل قرض - وكان له مال معروف » فإذا شهد الشهود شذهاب 
ماله : صار عيزلة من لم يعرف له مال . وفى مثل هذا القول قوله مع عينه أنه 
معسر عاجز عن وفاء ما حلف عليه إن ادعى العجز عن وفاء قليل أو كثير حلف 
علىذلك ؛ وحصل المقصود بذلك؛ وإنادعى أنه ليس له إلا كذا حلف عليه . 


وأحد القولين فى مذهس أحمد وغيره أنه لا بد أن تتمكون البينةالشاهدة 
بعسرنه ثلاثة إذاكان له مال ؛ للخير المأثور فى ذلك ؛ مخلاف ما أو شهدت 


6 


سروس اذ سر دلاتحمل 
5 عش 1 52 : سدادا كه 2200 
2 حتى يقوم ثلامة من ذوى الحجى من قومه » فيقوأون : لقد أصاب فلانا فاقة 
خلت له المسألة حتى ببصيب قوامأ من عيش ٠‏ أو قال : سدادا من عش 3 
“نسل : ورجل تحمل حمالة خات هلالس في م ببعتاة 1 ها : 
عو اهويهن الوالثانا فنة مضق ١‏ كوا فاخياسما 4 


دسل كم الل تمالى 


جمن أشهد على نفسه وهو فى صعة من عقله وبدنه : أن وارثى هذا ليرثنى 
غيره : فبل يحوز ذلك ؟ ومن يكون الإرث بعده ؟ 


فأجاب : هذه الشهادة لا تقبل » بل إن كان وارثا فى الشرع ورانه شاء 

أم أى » وإن لم يكن وارثا فى الشرع لم يرث ٠‏ وليس لأحد أن .تعدى حدود 

ات ولا نتوين الله © ولوافمل ذلك كرها كان فامتقا مخ أهل الكبائر ؛ 

كا قال النى صلى الله عليه وسل سل : « من قطلسع ميرانًا قطع الله ميرانه 
007 


للد 


وسل رم الل تمالى 
هل تقبل شهادة المرضعة ؟ أم لا ؟ 
فأجاب : إنكان الشاهد ذا عدل قبل قوله فى ذلك ؛ لكن فى محليفه 
تزاعء وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه| : أنه لف ٠‏ فإ ن كانت 


دسل لم الا ثمال 
هل 'تنقبل شهادة الضرة ؟ 
فأجاب : لا تقبل شهادة الضرة فا بطل تكاح ضربها ؛ لا برضاع ولا 
غيره . والله أعلم . 
دسل كم ال تمالى 


عونل الشبادة عل العاصى والمبتدع : هل موز بالاستفاضة والكيؤة؟ 
أم لابد م نالسماع والمعارينة؟ وإذاكانت الاستفاضة ذلك كافية فنذهس إليهمن 


يحلدف 


الأعة ؟ وما وجه ححيته ؟ والداعى إلىالبدعة والمرجحلحا ؛ هليحوز السترعليه ؟ 
أم تتأ كدالشهادة ليحذرهالناس؟ وماحدالبدعة التىيعديها الرجلم نهل الأهواء؟ 


فأجاب : ما يحرح به الشاهد وغيره مما يقدح فى عدالته وده فإنه 
يشبد به إذا عامه الشاهد به بالاستفاضة » ويكون ذلك قدحا شرعيا كا صرح 
بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرم فى كتم 
الكبار والصغار , صرحوا فما إذا جر الرجل جرحا مفسدا أنه يجحرحه الجارح 
ا هيع ورا وز اقل وما أعل فى هذا نزاعا بين الثاس » فإن 
السامي ن كلهم يشهدون فى وقتنا فى مثل تمر إن عبد العزيز والحسن البصرى 
وأمثالما مر:. أهل العدل والدبن عالح يعاموه إلابالاستفاضة . ويشبدون 
فى مثل الححاج بن ,وسف والختار بن ألى عبيد , ومر بن عبيد » وغيلان 
القدرى ٠‏ وعبد لل بن سبا الرافضي » ونحوم من الظلٍ والبدعة بما لا 
يعلمونه إلا بالاستفاضة . 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وس ان عليه مجنازة 
فأئنوا علها خيرا ؛ فقال : « وجبت © وص عله بمحنازة فاثنوا عليها شرا 
فقال : « وجبت» وجبت » قلوا : يا رسول الله ! ما قولك : وجبت 
وجبت ؟ قال : « هذه الجنازة أثذيتم عليها خيرا فقلت وجب تها الجنة » وهذه 
الجنازة أثنيتم عليها شرا » فقلت وجبت لما النار. أنم شهداء الله فى الأرض». 
هذا إذا كان المقصود نفسيقه رد شباد.ه وولاءته . 


وده 


وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتنى يما دون ذلك ٠‏ 

5 قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس باخداهم ؛ وبلغ عمر بن الخطاب 

وَضق الرعثة أن رجلا يتم إليه الأحداث فنعى عن مبالسته . فإذا كان 
اأرجل مخالطا فى السير لأهل الشر محذر عنه . 


و «١‏ الداعى إلى البدعة » مستحق العقوبة باتفاق المسامين » وعقوبته 
تسكون تارة بالقتل » وتارة ما دونه » كا قتل السلف جبم بن صفوان . 
والجعد بن درم » وغيلان القدرى » وغيرم . واو قدر أنه لااستحق 
العقوبة أو لا عكن عقوبته فلا بدمن ببان بدعته والتحذير منها , فإن هذا من 
جملة الأمر بالمروف والنهي عن المنكر ؛ الذى أمر الله به ورسوله . 

و« البدعة » التى بعد مما الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهلالعلم 
بالسنة مخالفتها للسكتاب وااسنة ؛ كبدعة الحوارج * والروافض» والقدرية 
والمرجئة » فإن عبد الله بن المبارك وبوسف بن أسباط وغيرههما قالوا : أصول 
النين: وسكي + اقرافة اهن أربع : الموارج » والروافض » والقدرية » 
والمرجئة » قيل لان المبارك : فالجهمية ؟ قال : ليست الجبمية من أمة تمد 
صلى الله عليه وسلم . 

و « الجبمية » نفاة الصفات ؛ الذن قو لومب القر اناو ف 
وأن الله لا برى فى الآخرة » وأن مدا لم يمرج به إى الله » وأن لله لاعل 
له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك » "أ يةوله المءنزلة والمتفلسفة ومن البعهم . 


00 


وقد ةال ننه العم ونيدق اغا وكنان الم درها :و ليه 
والرافضة ٠‏ فبذان الصنفان شرار أهل البدع , ومنهم دخلت القرامطةالباطنية 
كالنصيرية والإسماعيلية » ومنهم اتصلت الاحادية ؛ فإنهم من جنس 
الطائفة الفرعونية . 


و2 الرافضة «( ف هذه الأزمان مع اازفض حبمية قدرية ؛ فم 
صموا إلى الرفض مذهي العتزلة ؛ ثم قد خرجون إلى مذهس الإسماعيلية 
ومحومم فق هل الزندقة والاتحاد : والله ورسوله أعم : 


روسل ركم الا ثماف 


عن شهود شهدوا عأ وجب اللد 0 وا شخص قالوا : غلطنا 4 
ورجعوا : قبل بقبل رجوعبم ؟ 


فاجاب : نعم : إذا رجع عن شهادته قبل الحكم مهأ 0 بحم مها 
وإذا كان بعل أنه قد غلط وجب عليه أن .يرجع ٠‏ ولا .قبح ذلك فى دينه 


ولاعدالته . والله أعل 
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دسل ركم الل تمالى 


عن رجلين ببنهها دار مشتركة » فطلي أحدهما القسمة فامتنع 6ر5 
من امقاسمة : فبل تحبر على القسمة » أم لا ؟ 


حيث لا تتقص فى الييع أجبر الممتنم على القسمة ؛ وإلاكان لطالب القسمة 
أن يطلب البيم [قد](1© حير الممتنع ويقسم ببنعا الثمن . والإجبار على القسمة 
الذكورة مذهس الأنمة الأربمة . والإجبار على الببع المذ كور مذهبمالك 


وألى حنيفة والإمام أحمد . 


] هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ حتى‎ )١( 


لحل 


د سل رم ال 
عن رجل له عشرة أسهم من أصل أربمة وعشرين سه فى بستان مشترك 
يبنه وبين إنسان مختل المقل » والحا 5 مححر عليه » وهو يقبل القسمة : فبل 
للحا كك أن يقسم عليه » أم لا ؟ ويازم أن ينفق منه على المارة ؟ 


فأجاب . إنكان قابلا للقسمة وطلب الشريك القسم وجب على الحا م 
إجابته ولوكان الشرريك الآخر رشيداً , فكيف إذا كان نحت الحجر ؟ وإن لم 
,يكن قابلا للقسمة غير قسمة الإجبار » ولاحا كم أن يقاسم عن الحجور عليه إذا 
راه مصلحة . وإذا طلى الشريك : إما القسمة ء وإما المارة : فلاحا ك5 أرنف 


نجيبه إلى أحدهما . 


دسل رم الل تمالى 


عن ثلاثنة ش ركاء فى طاحون » ولأحدم السدس و وهو فتيرم ولميكن 
له شيء يتات به سوى أجرة السدس الختص به «.ؤقه عقو أن يلقمو 1 إلنة 
إلانى كل ستة أيام بوما » وقد طلب مهم كل ووم بقسطه ليستمين به على 
قوته فامتنموا من ذلك باقتدارم على المال والجاه عليه : فا يحب فى ذلك ؟ 


فأجاب : الجد لله رب المالمين . إذاطل الشريك أن ,يؤجروا المين 
ويقسموا الأجرة على قدر حقوقهم » أو يهارثوه فيقتسموا المتفعة : وجب على 
الشركاء أن نجيبوه إلى أ حد الأمرين ؛ فإن أجانوه إلى المها يأه وطلبوا تطوويل 
الدور الذي يأخذ فيه نصيبه وطلب هو تقصير الدور وجبت إجابته دومم ؛ 
فإن الهايأة بالزمان فنها تأخير حقوق بعض الشركاء عن بض فكلا كارنف 
الاستيفاء أقرب كان أولى» لأن الأصل وجوب استيفاء الفسركاء جميعهم 
حقوقهم » والتأخير لأجل الحاجة » فكلها قل زمن التأخ ركان أولى ؛ لاسما 
إذاكان مع التأخير لا كن الشرريك أن يستوفي حقه إلا بضرر مشل إعداد 
بهائم ليوم والإنفاق علها فى الأسبوع ٠‏ فإنه لا يجب عليه موافقتهم على مافيه 
ضرره مع إمكان التعديل يدنهم بإلا ضر . والله أعلم . 


هاطاء 


روسل رم الل تمالى 
عرن قسمة الاحم بلا ميزان ؟ وقسةة التين والعنب والرمان 


والبطيخ والخيار عددا ؟ 


5 : أما قسمة اللحم بالقيمة فالصحيح أنه يحوز؛ فإن القسمة إفراز 
ين الا نصباء ؛ ليست يبعا على الصحيح . وهكذا كان النني صلى الله عليهدوسل 
قاسم أهل خيير خرصا » فيخرص عبد الله بن رواحة ماعلى النغل فيقسمه 
بين المسامين واليهود » ولا يجوز يمع ازطب خرصا » و كذلك كان 
الملسامون بتحرون الحزور ويقسموما يدنهم بلاميزان » كانوا يفعلون ذلك 
على عبد النى صلى الله عليه وسل : 


وكذلك جيع هذا الباب يجوز قسمة التين والمنب بير كيل ولاوزن» 
و كو لاتسكة الزفان عند وكذلك البطيخ والميار . هذا هو الصحيح 
فى المعدودات كلها أنها تقسم بالقيمة ؛ولسث هذه القسمة يما ؛ لكن 
'تعديل الأحزاءمترقنة الميرة 1 والمقصود أنه يحوز أ تعدل الأتصسيات 
4 ع اع 
[بلما يمكن إمامن حكيل أو وزن إن أمكن وإلا بالحرص والتقويم؛ لبس 
هذا مثل البيع ؛ فإن القسمة جارة فى جميع المال » ويجوز قسمة المر قبل 
بدو صلاحه . والله أعم 1 

)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 


ا 


دمل كم الا تمالى 


هل جوز قسمة الحم بلا ميزان ؟ِ وقسمة التين والعنب والرمان 
والبطيخ والخيار عدداً ؟ 


فأجاب : تجوز قسمة الأموال الرطبة كالرطب والعنب وغير ذلك . 
فالمقصود بالقسمة أن.كون بالعدل » فإذا لم .يكن التعديل بالسكيل والوزن 
كان التعديل يقوم مقام ذلك من الحرص والتقويم فى الأموال الربوية . 
ويحوز أن يشتري الفا كبة بالحنطة والشعير بدا بيد بلا خلاف بين الفقباء ؛ 
وإما اختلفوا فى جواز بيعما نسيئة » والجبور على أنه يجوز ذلك نسيئة » 
وهو مذهب ألى حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور عنه » والشافعى فى قوله 
القديم . وهذا مبنى على أن علة الربا : هل هو الاثل والقوت؟ والطعام 
عائل الطعم ؟ فن قال : هى العائل والقوت والقائل مع الطعم حوزذلك 
وت قال : هى الطعم وحدهلم يحوز ذلك . والله أعم ش 


حر 


باب الإقرار 


سثل بم اب سمرم قرس ال روص 
عن رجل أقر أن جميع الحانوت المعروفة بسكن امقر ومافيها من الأعيان 
وقف لله تعالى على مسجد وما يتعلق به ؛ ثم لم تتمكن البينة من وزن نلك 
الأعمان حتى مات الواقف » و بعض البينة لا تمرف :نلك الأعيان اللقر بها : 
هى هذه الأعيان الموجودة الآن ؟ فبل يسوغ له قي القياوة: أن شد ما 

اعادا على إقرار المقر » وبالاستفاضة من نلك المدلين ؟ 

فأجاب : الشاهد يشبد با سمعه من كلام المقر » والإقرار يسح 
بالمعلوم والمجبول » والمتميز وغير التميز . وإذا قامت ببنة أخرى بتعيين 
مادخل ف اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شبادتهم ؛ كا لو أقر اللقر لفلان بن 
فلان عندى كذا » وأن دارى الفلانية أو الحدودة بكذا لفلان » ثم شهد 
فاقدان" ناهذا التق هر النسسن والوفرواق أو الحدوف وال هذا مود 
باثفاق الأمُة » وإنما منازعوا فى اعرف : هل يكق أن يكون واحدا ؟ 
أولا بدمن انين ؟ على قولين مشبورين لأهل العم » وهما رواءتان عن الإمام 

أجمد . و« الثاتى» قول الشافمى وغيره . والله أعلم 1 


"١ 


مسثل رم الا تمانى 


عن شخصين تباريا» وأشبدا على أنفسعا أن أحدها لا يستحق عل الآخر 
مطالبة ولادعوى يسبب دينار ولا درم ؛ ولاأقل من ذلك ولا أ كثر . 
وكان لأحدهها على الآخر دين عسطور شرعى بدرام معينة » فاستتل أه 
صاحب الدين حالةالإبراء ؛ ولم ,برأ منه من المسطور المذ كور » ولاذ كره 
ف المباراة » فطلب رب الدين بالمسطور » ققال له خصمه : أليس تبارينا ؟ 
فقال : أبرأنتك إلا من هذا السطور : فبل تسمع دعواه الفسرعية 
بالسطور الذ كور ؟ 

فأجاب : إذا كان ادعى أنه لم يبرئه من ذلك الحق , وأن الغريم بعل 
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سل ركم الا 


عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها فىعصض موته»فسكوكيل 
الزوجة ابن عم اميت ؛ وطلب منه إرث الزوجة النى لحا فأقر أنها وارثة 
وأنه وضع ندهعلى ماخصه من الميراث مع عامه بالاخت لاف وإبراء ابن العم 
الزوجة وأباها ووكيلبا من كل ثىء» ثم بعد ذلك أحضر بينة عند حا كشافى 
شبدوا أن الميت طلقها فى مرض موته وحكم به » وقال : ما ترث عندى » 
وطلى استعادة ما أخذ منه : فهل تسمع اليينة مع كونه أقر أنها وارثة » ومع 
الإبراء لهم مما قبضوه ؛ أم لا؟ وإذا ادعىأ ندكان جاهلاعا أقر به فل كن 
القول قوله فى دعوى الجبل أم لا ؟ 


فأجاب : ليس ما ذكر من الإقرار والإقباض والإبراء مع علمه بالاختلاف 
أن بدعى ما يناقض إقراره وإبراءه» ولا يسوغ الحكم له بذلك . وأما الجبل 
دسل وم الا 


عن اص أة كانت صزوجة برجل جندي » ورزقت منه ولدن ذ كتتو 
وأنتثى » ومات الولد الذ كر ء وأن الزوج المذ كور طلقبا » وأخذتالبنت 


زف 


بكفالها من مدة تريد عن تمان سنين » وقد حصل الآن ميض شديدو أحضر 
شبوداً » وكتى ازوجته ألفي درم ؛ وأختها مطلقة كتى لما الصداق »؛ 
وكانت قد أبرأته منه وهى فى الشام من حين طلقبا » وكتب لأمهم خجسمائة ؛ 
ومنعنى حتى والبنت التى له منى حقها من الورانة » ومن حين رزقت الاولاد 


فأجاب : إقراره لزوجته لا.يصم + لاسما أن يحمله وصية » فإن الوصية 
للوارث لا تلزم بدون إجازة الورثة باتفاق المسلمين » وكذلك إقرارهللوارث 
لا يحوز عند جهور العلاء » لاسما مع اللهمة » فإنه لايحوزفى مذهب أى 
حنيفة ومالك والإمام أحمد وغيرمم . وكذلك إقراره بالدن الذى أي را تهصاحيته 
لاحوز ؛ فإذا كانت قد أبرأته من الصداق ثم أقر لما بهلم جز هذالإقرار» 
لأنه قد عل أنه كذب ؛ ولو جعل ذلك عليكا لحا بدل ذلك لم بجز أييضا عند 
النجبور أن حمل ذالك العليك دينا فىذمته . 


وليس له منع البنت حقها من الإرث ٠‏ ولا عنم الطلقة ما يحب لما عليه 
وفىالحديث : « من قطم ميراثا قطم الله ميرائه من الجنة وق مركن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الرجل ليعمل ستون سنة بطاعة الله ؛ ثم 
جور فى وصيته فيخم له بسوء فيدخل النار » وإن الرجل ليعمل ستين سنة 


عمصية الله م يعدل فى وصيته فيخم له مخير فيدخل الجنة » ثم قرأ قوله تعالى: 
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وم 2خ ساس آذ لور 


( نَل حَدُود الله ومن يِطِع اللّموَرَسُولَه: يَدْحضْذْهُ جَنّدتٍ جرف 
سر سر لو هه 2# 020000 00 عو لم 

من تَحيها ا لأنهدرٌ خدإربت فيها وذلاك الفوزالعظيم * وَمَرن 

و 20200 000 0 > 8 7 4 

يعض الله ورسولضو نيمل حدود مرك نَارَا حَمَنلِدَا فيه وَلَهَدعَدَارك 

م اع 00 

مهيرت | واللدسياء ال . 


دسل كم ال 


عن رجل يبنه وبين شخص شركة » فقوي شريكة فسك وأهانه ؛ وكتب 
عليه حجة أن النئم له دون الشركة ؟ ظ 


فأجاب : إذا أ كرهه بغير حق فأقر كان إقراره باطلا » وإشبادمعل 
الإقرار لا .ينفعه ؛ بل وجب عقوبة الظالم العتدى النىاعتدى على هذاالمظاوم 
بالا كراه ؛ ونيجب إعانة المظلوم ورد المال إلى مستحقه » و إذا أقام ينة بأنه 
أ كره على ذلك سممت يبنته . والله أعلم . 


روسل رصم الا 
عرة. اصرأة مانت وخلفت أولادا منهم أربعة أشقاء . ذَكر واحد » 


ولد » وأنها أقرت فى صرضها المتصل بالموت لأولادها الأشقاء بأن لهم فى ذمّها 
ألف درم وقصدت بذلك حرمان ولدها وزوجها من الإرث . 
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الجواب : إذا كانت كاذية فى هذا الإقرار فعي عاصية لله ورسوله باتفاق 
المسلمين » بل هى من أهل الكبائر الداخلة فى الوعيد فإن الجور فى الوصية من 
الكبائر « ومن قطع ميراما قطم الله ميرانه من الجنة » وقد قال تعالى : 
( تِرَلَك حُدُو الله وس بطع اللموَرَسُولَه يدحإ« جَكَدتٍ تجرف ين 
تَحَيَهاالأَتهدرٌ حددب يها وَدَلِك الْمَوْرْالْمَظِيِمْ * وَمَنيقصٍ 
َه وَوَصُولَه ويد حُدُودَهيْدَحِلَهُ كارا ددا فيهكا وله عَدَابث مُهِيِتٌ ) 
وقد قال الني صلى اله عليه وسلم : « إن المبد ليعمل ستين سنة بطاعة الله » ثم 
جور فى وصيته فيخم له بسوء فيدخل النارء وإن العبد ليعمل ستين سنة 
ععصيةالله ثم متم له خير فيعدل فى وصيتهفيدخل الجنة » ثم قرأ هذه الآمة 


وارار 


تَزْلَكت حذود الله 0 

ومن اعانها على هذا الكذب والظل فبو شريكها فيه من كاتب ومشير 
وغير ذلك » فكل هؤلاء متعاو نون على الإثم والعدوان . ومن لقنا الإقرار 
الكذب من الشبود فهو فاسق مردود الشبادة . ظ 

وأما إن كانت صادقة فبى محسنة فى ذلك مطيعة لله وأرسوله » ومن 
أعانهاعلى ذلك لأجل الله تعالى . وأمانى ظاهر الحسكم فأ كثر اللماء 
لايقبلون هذا الإقراركاً فى حنيفة ومالك و أ جمد وغيرم» لأن النهمة فيه ظاهرة 
ولآن حقوق الور تعلقت بال الميت بالمرض » فصار محجوراً عليه فى حقبم 
لسن له | رن تبرع لأحدم بالإججاع . 


ك2 2 


ومن العاماء من .يقبل الإقرار كالشاة ف اع حي لكر الل 
وأنه عتد اموت لايكذتب ولا.يظل : والواجب على من عرف حقيقة الامو 
و اغذءالقضة وحوها أن يعاو نوا على البر والتقوى » لا ربعاونون على الثم 
والعدوان . وينبنى الكشف عن مثل هذه القضية . فإن وجد شواهد خلاف 
هذا الإقرار جمل نه » وإت ظبر شواهد كذبه أبطل . فشواهد الصدق مثل 
أنيعرف أنهكان لأبهؤلاء الأربعة مال حو هذا لقره . وشواهد الكذب 
ينات .علم من بعضها ألما تريد حرمان ابنها وزوجها من الميراث ؛ فإن ظهر 
شواهد أحد الجانبين ترجح ذلك الجاف . والله أعلم | 


د سبل رصم ال 


عن رجل مات وخلف رجلين واصرأة » فعوضا الرأة ما مخصها من 
ميراثوالدها » وأبرأت إخوتما البراءة الشرعية بالمدول عما بقي بأْيدهم من 
مدة تزربد على ستين سنة , وهى مقيمة معهم بالناحية ؛ وم .يكن لها معهم تعلق 
بطول هذه المدة ؛ فاما "توفي إخوتما وصحققت المرأة موت العدولأ نكرت 
الشهود علها » وادعت على وارث إخوتها مايخصها من ميراث والدها باق مم 
إخوتما » وأ'ييث لما الحا كم ماادعته وقامت الببنة علها بالبراءة بطر يقبا : فبل 
بندقم ما أثثبت لما الجا ك ؟ 


يف 


فأجاب : الجد لله . إذا قامت ببنة شرعية على إقرارها بالقبض والإبراء 
الشرعيكانت دعوى ورثنها باطلة» وأو أقاموا ببنة وأبنتوا ذلك عند الا م 
كانت ببنة الإقرار بالقبض والإبراء مقدمة ؛ لأن معبا مز,يد عل » الليم إلا 
أن تدعى أنها أقرت مكرهة أو حياء أو أقرت قبل القبض ولم يوجد المقربه 
فلبا نحليف المدعى عليه أن باطن الإقرار كظاهره أو أنهم لابمامون بذلك 
الإقرار » وإذا كان شبود الإبراء قد مانوا وخطوطهم معروفة شهد بذلك 
من يعرف خطوطم » وحم به من يرى من العلماء مع أن دعواها بحقها بعد 
هذه المدة الطويلة من غير مانع يعوق لا .قبل فى أحد قولي العاماء فى مذهب 
مالك وغيره . والله أعلم . 


و سبل سخ ال سالدم قر ص الا ر وم 


عن رجل له ابنتارن إحداهها مزوجة والأخرى عزباء » وكان كتب 
للمتزوجة ملاثة لاف درم والفوباء ضبية !لاقن درثم » وقد نوفيت 
امزوجة وخلفت ولدا ذكر وزوجا » وقد طلب الولد والزوج الكتوب 
من والدها : فهل يبر'نون ذلك ٠‏ وبجوز لهم مطالبة الولد ء والوالد يدعى فى 
ذلك الوقت ما كان له ولد ذكر» وكتى هذا المكتوب خشية أن تدخل 


يد الغير فى موجده والولدبسيش ؟ 
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فأجاب . إذا أقر هذه ولحذه مال فى ذمته ول ,يكن لما قبل ذلك فى 
ذمته مال لم يصرلها عليه بهذا الإقرار ثيء ؛ وكان هذا الإقرار كذيا باطلا ؛ 
واوجمل لما فى ذمته عطية لما بعد ذلك لم يكن ناوعا يل دين 
عن اتفضيل بين الأولاد و ينبتى أن يعدل ينهم باتفاق المسامين ؛ وإن كان 
قد تقدم ماذ كر من الإقرار» والعدل ينهم واجب فى أصح قولى الماماء 
ولا معدت بؤرعة مر اماي «ؤللة قينا ؛ 


وسل ركم الل تماق 


عن رجل أعتق أمة ثم نزوجها , ثم ملكبا فى صعة من عقله وجواز 
أعى وسلامة أن جميع ماحوى مسكنهم الذى م فيه من نحاس وقاش وصناديق 
ومصاغ وفرش وغير ذلك ما هو خارج عن لبسه ودوابه وعدة خيله ملك 
زوحته اللذ كورة لاحق له فى ذاك ولاثىء منه » وأن يدها عل جيع ذلك 
متصرفة لايد له فى ذلك » ثم أقر لها بذلك » وكتب كتاب إقرار شرعىعل 
على هذه الصورة : هل محتاج إلى تفصيل ؛ أم لا؟ 

فأجاب . شيختنا وسيدنا 'تقى الدين أبو المياس : الجد له . إذا أقرآن 
جيع مافى ييته ملك أزوجته إلا السلاح والدواب وآ لة المي لكان هذا إقراراً 


صعيحا يعمل عوجبه بلاخلاف » وإذا كان مستنده في هذا الإقرار أنه ملك 
ازوجته تملك شرعيا لازم كان الإقرار صعيحاً باطنا وظاهرا . والله أعلم . 


ف 


دسل رصم الا 


عن رجل أقر أرجل عسطور بدرام ؛ ثم بعد مدة حضر امقر له إلى عند 
شبود المسطور » وقال : إن هذا الإقرار الذى أقربه فاسد ء وأنا مالي 
عنده إلا ذهب لبتى : فبل يكون هذا الإقرار باطلا ؟ وهل يجوز 
للشاهد أن يشهد بالسطور بعد سماعه من رب الدين ماذ كر ؟ 


تجا أما الشاهد فإه يشهد عا سمع من المقر ؛ وليس عليه غير 
ذلك » سواء صدقه المقرله أو كذءه ؛ ولكن المقرله إذا قال ذلك فإن 
فسر كلامه بما يمكن فى العادة مثل أن ,يقول كان لى عنده ذهب فاتفقنا 
على أن يقر بدله بفضة وصدته المقر عمل وجب ذلك » وإن كلذبه القر حلف 
القر على ننى ما ادعاه المقرله . والله أعلم . 


لكر 


وسثل فا س الا روم ورطى عم 


عن رجل صانم جمل عند معلم صنعة مدة سنين » وخر ج من عنده 
قال له : حاسبنى ؛ قام العلر ضربه » وكتب عليه حجة» وأخافه بالولاءة 
فبل له فى المسطور حق ؟ 


فأجاب : إذا كتب عليه حجة أقرما وهو مكره بير حق لم يصح 
إقراره 0 ولا جوز إلزامه عا فها ؛ وعلى معامه أن بمحاسبه 58 والله أعلم 


وصلى الله على مد و اله وصعبه وسلم 5 


آخر المجدد الخامس والثلاثيرن 


وهو مابة موع الفتاوى 


لفرة: 


ررس ا مجلر اقامس والمر ين 


باب الخمرف » وا ملك » وقتال أهل اليفى 


صفحة الموضوع 
هوه م١‏ قال شيخ الإسلام قدس الله روحة : « قاعدة ف وحوب طاعة الله 
ورسوله وولاة الأمور ومناصحتهم » 


١ 5‏ إن يووا الدْمسد إِكَآمَلِهَا ) الآية 

5م الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد 
إلى سنته 

5م“ ( كَنَالنَاسَأْمَدَوحِدَةٌ ) الآية 

لواح ( ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم ٠٠٠‏ ) 

م944 « عليك بالسمع والطاعة ٠٠‏ وآثر عليك » « وأثرة علينا » 

9 فصل طاعة ولاة الأمور التى أمر بها ومناصحتهم واجب وإذا 
عاهدهم عليها تأكد 


٠٠‏ م 1١١‏ لا يجوز أن يفتى الحالف على ما أمر الله به من طاعتهم بمخالفتهم 
والحنث ولا يجوز أن يستفتى هو فى ذلك 


ف يمين المكره بلا حق لا ينعقد 

١‏ إذا أكره ولى الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحتهم 
وحلفهم على ذلك 

١1‏ ,م ١١‏ غلظ نحريم الغدر ونقض البيعة الشرعية 

بن « ليس من أمتىمن خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشا 


من مؤمنها ولا يفى لذى عهدها » 
١٠١‏ أمر الرسول بطاعة ولى الأآمر.وإن كان حبشسيا ٠٠‏ 


زفي 
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الموضوع 
وصف الرسول لخيار الأئمة ودعاؤه لهم ووصف شرارهم ودعاؤه 
عليهم ومتى تجوز منابذتهم وعصيانهم 
« إنما الطاعة فى المعروف » 
فصل من أطاع ولاة الأمور لأمر الله بطاعتهم آنيب ومن أطاعهم 
للمال والولاية فليس له فى الآخرة من خلاق 
وقال : « قاعدة فى الخلافة . والملك » 


205١9 .‏ 53 2 59" « خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا » 
١‏ اعد © لون التربيع بعلى فى الخلافة لم يخالف فيه إلا بعض أهل الأهواء 


« 


وفاة الرسول 

معاوية أول الملوك , وعام إحدى وأربعين « عام الجماعة » 

« تكون خلافة نبوة ورحمة 2 ثم ملك ورحمة 2 ثم ملك وجيرية 
ثم يكون ملك عضوض » 

يجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكا 
ولم يكونوا خلفاء الأنبياء 

« كانت بنو إسرائيل تسوسسهم الأنبياء ٠٠٠‏ » 

مصير الولاية إلى الملوك الذين ليسوا بخلفاء الأنبياء ليس لنقص 
فيهم وحدهم بل ونقص فى الرعية 

« كما تكونون يول عليكم » 

متابعة الأمراء فى الحسنات التى لا يقوم بهأ غيرهم ونصيحتهم 
على الوجه المشروع وعدم الخروج عليهم بالسلاح 


0308؟”:” آداب قيمة للآمر للملوك والأمراء وغيرهم بالمعروف والناهى 


5 


0 


لمن 


لهم عن اللذكن وهدى .يجوة له"ثرك :هئ بعض الناس' أو يندت عليه 
إظهار النهى 

خبر الرسون اقفن خلاقة التبوة”كية تدم للتللة. والتطلو سن 
الو حنة لضب الاقية و الأمواء فيا د ذلك وترغيين فيه 

« إن الله خيرنى بين أن أكون عبدا رسولا وبين أن أكون ملكا 
000 

هل خلافة النبوة واجبة مع القدرة ويجوز تركها إلى الملك للعذر 
أو هى مستحبة وأفضل من الماك والملك جائز ؟ 


2 


لذ 


لب 
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الموضوع 


ما يستفاد من قوله «عليكم بسنتى وسنةالخلفاء الراشدين ٠٠٠‏ » 
وقوله : « اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر » سيرة أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى فى أنفسهم ومع الرعية 

حكم قبول الملك المسوب 

« تدور رحا الإسلام على رأس خمس وثلاثين » 

الخلافة تمت بعلى 

خلافة معاوية شابها الملك وليس قادحا فيها 

ما يقال فى الخلاقة ‏ كما تقدم ‏ يقال فى القضاء والإمارة 

إذا قيل إن خلافة النبوة واجبة وهى مقدورة وقد تركت فهل 
'تركها كبيرة تقدح فى العدالة أو تعتبر الموازنة بينه وبين غيره 
فى الحسنات والسيئات 

إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها فى 
العقاب أو لا يتأتى له ترك سيئة إلا بسيئة دونها 

يجوز ترك بعض واجبات الشريعة وارتكاب بعض محظوراتها 
للضرورة 

إذا كانت نفس الأمير لا تطيعه إلى القيام بمصالح الإمارة إلا بنوع 
من الاستئثار والعالم لا تطيعه نفسه إلا بنوع من المنهى عنه من 
الرأى والكلام والعابد لا تطيعه نفسه إلا بنوع من الرهبانية فهل 
يكون ذلك إثما 

تخليط الملوك والأمراء والقضاة والعلماء والعباد كان سيبا لنشوء 
الفتن فى الأمة فقوم ذموهم وعادوهم وقوم أحبوهم ووالوهم مطلقا 
وقال فصل الملك فى شرع من قبلنا جائز 

( وَءَاك همالك ) ١‏ مُه قَالفللك مركقة ) . 
من النبوة ما يكون ملكا ٠‏ النبى له ثلاثة أحوال ٠٠٠‏ 

الملوك الصالحون قليل وجنس الملوك كثير 

قاعدة فى مواضع الأئمة فى مجامع الأمة 

قيام الدين بالكتاب والحديد 

١‏ لَفَدْأَرْسَلتَاوْسْلنَاِاََسْتوَارََامَمَهُ مْالكتب وَالْميرَتَ ) الآية 

أكثر الآبات والأحاديث فى الصلاة والجهاد ومنها ٠٠٠‏ 

كان الإمام العام هو الذى يتولى إمامة الصلاة والجهاد من عهد 
الرسول وخلفائه ومن سلك سدميلهم فس الدولتين 
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الموضوع 
ولاية الحرب وولاية الخراج وولاية القضاء كان مبدؤما فى 


خلافة عمر 
لم يختر عمر أن يكون بينه وبين المسلمين نهر عظيم فجعل الأمصار 
فيا بلنة 


مواضع الأئمة ومجامع الأمة كانت هى المساجد 

كان الخلفاء يسكنون بيوتهم ومجالسهم هى الجوامع 

قصة بناء سعد القصر وأمر عمر بتحريقه كراهة الاحتجاب عن 
الرعية 

أبهة الملك وقول عمر لمعاوية : لا آمرك ولا أنهاك 

احتجب معاوية لما خاف الاغتيال 

اتخذت المقاصير فى المساجد ليصلى فبها ذو السلطان واتخذت 
المراكب 

الخضراء كانت لبنى أمية قربلى المسجد الجامع 

فصل ثم أحدثت الملوك والأمراء القلاع والحصون 

الثغور الشامية كانت تسمى العواصم 

حدنت المدارس والربط والخوانق فى « دولة السلاجقة » وكان لها 
ذكر فىالماثةالرابعة . وجرت الأوقاف عليها فى وزارة نظام الملك 
أول دويرة بنيت للصوفية فى البصرة 

فصل فى الخلافة والسلطان وكيفية كونه ظل الله فى الأرض 
( إِفجَاعِلََالأَرْضٍخَلِيمَةٌ ) 

ما بين آدم وداود من المناسبة التى من أجلها وهبه من عمره 
غلط ابن عربى فى جعله الخليفة بمعنى النائب عن الله وما تفرع 
عن هذا الخطأ 

لا يجوز أن يكون لله خليفة , بل هو الخليفة لغيره 

« والخليفة فى الأهل ٠٠٠‏ » 

« السلطان ظل الله فى الأرض يأوى إليه كل ضعيف وملهوف 
وقال فصل ثبتت خلافة أبى بكر بالكتاب والسئة والإجماع 
قول الإمامية بالنص الجلى على على والزيدية بالنص الخفى عليه ٠‏ 
والراوندية بالنص على العباس ظاهرة الفساد 
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الوضوع 
وقال ( فصل ) أهل الأهواء فى على ومن حاريه على أقوال ٠٠٠‏ 
أهل السنة متفقون على عدالتهم , الخلاف فى التصويب فى القتال 
وعدمه والإامساك عما شجر بينهم مع العلم بأن عليا وأصحابه أول 
الطائفتين بالحق 
ما جر ذلك الشجار بالألسنة والأيدى على الأمة فيما بعد 
سئل عن طائفتين من الفلاحين اقتتلتا فكسرت إحداهما الأخرى 
لول بيعت اللشولت عن زوع النار :8 وهل جك اعبرم سكم 
المقتول) متهم فى المعر كه 
« إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار ٠٠٠‏ » 
يرى بعض الفقهاء أن المنهزم من البغاة يقتل إذا خيفعوده 
سئل عن البغاة والخوارج هل هى ألفاظ مترادفة أو بينهما فرق 
بعض أصحاب الاأئمة الثلاثة لا يفرقون وهو خطأ مع تعديلهسم 


لطلحة والويين ا: 
التفريق بين الخذوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغيرهم 
من المتأولين ١‏ 

« تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق ؛ ْ 


نصوص فى الأمر بقتال الخوارج والحث عليه 

أكثر الصحابة اعتزلوا القتال فى الجمل وقالوا هو قتال فتنة 
الخلاف فى كفر الخوارج ٠‏ 

لم يأمر الله بابتداء الطائفة الباغية بالقتال 

( مَلِنَطَلمَتَانِ ) الآية 

الخوارج وما نعوا الزكاة يبتدئون بالقتال 

هل يكفر من منع الزكاة وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب 
أهل البغى المجحرد لا يكفرون 

سئل عمن يلعن معاوية ما يجب عليه إلخ ٠‏ 
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الموضوع 


من لعن معاوية أو عمرا أو أبا موسى أو من هو أفضل منهم استحق 
العقوبة وهل يعاقب بالقتل أو مادونه 

لفظ الصحبة فيه عموم وخصوص 

أصحاب الرسول خيار المؤمنين 

« لا تسبو أضحابى ٠١‏ » ( لَايسْيَوىهك ْتَنَْنَقَنَمِكَبْلِالْقَتَمِ ) الآية 
تخصيص الرسول لأبى بكر بالصحبة وتخصيصه فى الآية 
لما تميز به من مزيتها 

معاوية وعمرو وأمثالهما لم يتهمهم السلف بنفاق 

مبايعة عمرو للرسول على أن يغفر له ما تقدم من ذنبه دليل على 
أن إسلامه إسلام مؤمن 

كل المهاجرين لم يتهموا بنفاق , النفاق كأن فى بعض من دخل 
من الأنصار ٠‏ السبب 

دعاء الرسول لمعاوية 

أبو سفيان , عكرمة , الحارث بن هشسام » سهيل بن عمروء صفوان 
يزيد بن أبى سفيان , أبو عبيدة » سعد , خالد ٠‏ 

لو كان عمر. يتخوف النفاق من معاوية وعمرو لم يولهما على المسلمين 
أبو بكر وعمر لم يستعملا أحدا من أقاربهما 

لما عاد أعل الردة للإسلام منعهم أبو بكر وعمر من ركوب الخيل 
وحمل السلاح ونهى عمر عن استعمالهم واستشسارتهم فى الحرب 
حتى تظهر صحة توبتهم 

أمر النبى عمرا واستعمل أبا سفيان على نجران 

عدالة معاوية وعمرو وأبى سسفيان فى الرواية أيضا 

حكم لعن معاوية وغيره من هؤلاء الصحابة , التفريق بين لعن المعين 
وغيره 

حاطب وشهادة الرسول له بالجنة مع قصة الكتاب 

لا يشهد بمحرد الظن لمعين بجنة أو نار لأنه قد يستوجب الثواب 
والعقا 
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الموضوع 

« أهل البدع يجعلون الخطأ والإثم متلازمين فسبوا السلف أو 
لعنوهم أو فسقوهم أو كفروهم واستحلوا قتالهم 

« إن ابنى هذا سيد وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتين من 
التلين + 

القتلى من أهل صفين ليسوا عند النبى كالخوارج المارقين 
سرور على بقتال الخوارج وروايته الأحاديث فى ذلك بخلاف صفين 
« كان يضع الحسن على فخذه وأسامة ويقول : اللهم إنى أحبهما 
وأحب من يحبهما » ظهور هذا الحب والدعاء فيما مدح به الحسن 
وأسامة 

اقتتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان 

« إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون » كذب 

معاوية لم يدع الخلافة ولم يقاتل على أنه خليفة ولا كان يرى أن 
يبتدثوا عليا بالقتال 

ما رآه على من مسوغات قتالهم وما اعتذروا به وما اتفق عليه 
شيعتهما من أحقية الخلافة والتفضيل 

قتل عثمان وحده كان هو سبب الشر 

ظنون كاذية ظنها بعض جهال الفريقين فى على وعثمان 

« إن عمارا تقتله الفئة الباغية » صحته ,وما تؤول به , الباغى قد 
يكون متأولا فيغفر له . ليس هذا نصا فى أن هذا اللفظ لمعاوية 
فلا يبيح لعنه ولا يوجب فسقه ولا غيره 

للفقهاء وأكابر الصحابة قولان منهم من يرى القتال مع عمار ومنهم 
من يرى الإمساك مطلقا 

قد يحتج من بيرى ابتداء القتال بحديث عمار والصحيح خلاف هذا 
الرأى 

( مدان ليتوأ ) الآية 

أهل البيت لم يسبوا قط 

لم يقتل: الحجاج أحدا من بنى هاشم وكان قد تزوج بنت عبد الله 

ابن جعفر ففرقوا بينهما ش 

سئل عن الفتن التى تقع بين أهل البر فيقتل بعضهم بعضا 
ويستبيح بعضهم حرمة بعض فما حكمها 
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الموضوع 


الأمر بالإنتلاف والنهى عن الفرقة وبيان أضرارها 

يجب الصلح بين هاتين الطائفتين 2 من طرق الإصلاح الضمان 
بالإتلاف أو المقاصة أو تحمل حمالة للإصلاح بينهم 

إذا صير المظلوم أعزه الله ونصره 

البغى يصرع صاحبه , على الباغى أن يتوب ويستغفر 2» سبب 
الفتن الذنوب 

سئل عن طائفتين يزعمان أنهما من أمة محمد ٠٠٠‏ بينهما أحقاد 
ودماء ٠٠٠‏ يقولون إن الله قد أوجب علينا طلب الثأر ٠.6٠‏ 
فيحملون عليهم فمن انتصر تعدى وبغى فهل يجب قتال الطائفة 
الباغية إلخ ٠‏ 

قتال هاتين الطائفتين حرام 

يجب الإصلاح بين هاتين الطائفتين » طرق الإصلاح 

إذا لم تنجع طرق الإصلاح ولم يمكن إلزامهما بالعدل قوتلت حتى 
تفىء 

قول القائل إن الله قد أوجب علينا طلب الثأر كذب 

( وَكبماعليِمَ فا أَنََلتَفْسَ با فين ) 

إذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله ورسوله فقالت الأخرى نحن 
نأخذ حقنا بأيدينا فى صذا الوقت 

قولهم لنا عليهم حقوق من سنين متقادمة 

من قتل أحدا بعد الإصلاح أو المعاهدة والمعاقدة 

سئل عن أقوام لم يصوموا ولم يصلوا والذىيصوم لم يصلومالهم 
حرام ويأخذون أموال الناس إلخ » 

سئل عن أقوام مقيمين فى التغور يغيرون على الأرمن وغيرهصم 
ويكسبون المال ينفقونه على الخمر والزنا هل يكو نونشهداء إذا قتلوا 
إذا كانوا يغيرون على الكفار المحاربين لتكون كلمة الله هى العليا 
فهم محاهدون وإن كان لقصد المال فقط وإنفاقه فى المعاصى 
فهم فساق 

إذا كانوا يغيرون على المسلمين فهم مفسدون 
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الموضوع 


سثئل عن جندى مع أمير وطلع السلطان إلى الصيد ورسم السلطان 
بنهب ناس من العرب وقتلهم فهربوا ثم رجعوا ليحاربوا فوقع 
من الجندى ضربة فى واحد فمات فهل عليه شىء 

سثل عن الأخوة التى يفعلها بعض الناس فى هذا الزمان والتزام 
كل منهم بقوله : مالى مالك ودمى دمك وولدى ولدك إلع . 
مؤاخاة النبى بين المهاجرين والأنصار لا بين مهاجر ومهاجر ولا بين 
أنصارى وأنصارى 

هل يورث بهذه المؤاخاة 

هل يشرع أن يتآخا اثنان ويتحالفا كما فعل المهاجرون والأنصار 
أم ذلك منسوخ بأخوة الإسلام 

« لا حلف فى الإسلام ٠9‏ » 

من كان قائما بحقوق الإيمان أو كان له حسناتوسيئات عومل 
بموجب ذلك 

لا يكون ولد أحد المتحالفين ولدا للآخر ولا ماله ماله إلا إن طابت 
له نفسه بالتصرف فى شىء من ماله 

وأما شرب أحدهما دم الآخر فلا يجوز 

التأخى على التعاون على الإثم والعدوان حرام 

النزاع فى المؤاخاة التى يكون مقصودها التعاون على البر والتقوى 
بحيث تجمعهما الطاعة وتفرق بينهما المعصية 

المؤاخاة على المشاركة فى الحسنات والسيئّات فمن دخل الجنة 
أدخل صاحيه 

جميع ما يقعبين الناس من الشروط والعقود والمحالفات وغير ذلك 
يوفى منها بما أمر الله ورسوله وفى المباحات نزاع 


باب عملم المرعم 


سئل عن رجلين تكلما فى المسألة « التأبير » فقال أحدهما من 
تنقض الرسول أو تكلم بما يدل على نقصه كفر فهل يكون القائل 


غ١‎ 


١٠١ 


الموضوع 

بجواز الخطع فى مسألة التأبير متنقصا للرسول أو لعلماء المسلمين 
فتجب عقوبته 

علماء المسلمين إذا تكلموا فى الدنيا باجتهادهم لم يكفر أحدهم 
بمحرد خطئه 

تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات 

لا يكفر أحد المتنازعين من العلماء فى عصمة الأنبياء والذين قالوا 
يجوز عليهم الذنوب والخطأ ولا يقرون عليه حكم من كفرهم 

أبو حامد الإسفرايينى 


غ٠ ١٠١9‏ ما ذكره القاضى عياض حول هذه المسألة وما بنسغعى من الأدب 


3 


« 


١1١ 
1١1١ 


عند التحدث عن الرسول وَل 

قوفن سبائل: الطنون 

ما تقول السادة فى رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ولم يصل ولم يقم بشىء من الفرائض وأنه 
يدخل الجنة ولا يدخل النار 

من لم يعتقد وجوب الصلوات والزكاة والصوم مرتد 

إذا أقر بذلك وقال لا أفعل قتل 

( الس صوصلا سَاهُودَ ) 

فضل الوضوء والصلاة 

لا ينبغى أن يقال ما شاء الله وشاء فلان ومالى إلا الله وفلان وأطلب 
حاجتى من الله وفلان 

ما يقول السادة فى « الحلاج » هل كان صديقا أو زنديقا ؟ 
وهل كان وليا لله متقيا ؟ أم له حال رحمانى ؟ أو هو من أهل 
السحر والخزعبلات ؟ وهل قتل على الزندقة أو مظلوما ؟ 

١١9 .‏ ثبتت زندقته وكفره فقتل بها ومنها ٠٠‏ 

حال المدافعين عنه ومعظميه 

رحلته إلى الهند وتصنيفه فى السحر 

من جمع أخباره من المؤرخين 

قدومه بغداد واعترافه أمام العلماء واتفاقهم على قتله 


"غ2 


1١٠٠ 
١٠٠١ 
١٠١ 
١١١ , ٠ 
١1١ 
١١1١5١ 2 ١1١ 
١١١ 1١1١ 
١١ 
١١ 
١١/2, ١] 
١ ١و7/‎ 
١ ١.و7/‎ 
١١8 , ١١1/ 
١16 
1١.1.9 
1١.1.9 
١5:5 ١> 
١؟ق-‎ ٠٠ 
١؟مق‎ , >٠٠ 
١؟١‎ , (>٠٠ 
١؟؟9‎ ١1١ 
١ 5 


الموضوع 


خلاف العلماء فى الزنديق إذا أظهر التوبة هل تقبل منه فلا يقتل 
أم لا تقبل » وسر ذلك 

لو قدر أن الحلاج تاب ٠٠‏ 

إذا تاب الزانى والسارق بعد أن دفعوا إلى الإمام أقيم عليهم 

ما يذكر عنه من ظهور كرامات له وقت القتل لا يصح 

الحلاج لم يكن معظما عند العلماء العالمين بحاله 

تلبيسه ومخاريقه 

مخاريق مشابهة لمخاريق الحلاج لبعض الشسيوخ والطرقية 
الشيطان يتمثل بصورة مشابخهم. ومعبوديهم فيقضى حوائجهم أو 
يدفع عدوهم 

حتى المؤلف تمثل الشيطان فى صورته ليضل بعض أصحابه 
الشياطين وإن صدقت فى أشياء فكذبها أضعاف ذلك 

الذين يخبرون أنهم رأوه لم يكذبوا 

التنزلات الشيطانية عليهم على حسب ما يفعلونه من مرادها 

لا بد من التفريق بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية 
الدجال الكبير وفتنته وعلاماته الثلاث 

الدجاجلة كثيرون منهم من يدعى النبوة ومنهم من لا يدعيها 
لكنه يكذب 

الله أعلم هل تاب الحلاج: قبل الموت أولا 

سئل عن « المعز معد بن تميم » الذى بنى القاهرة هل كان شريفا 
فاطميا وهو وأولاده معصومين وأنهم أصحاب العلم الباطن وهل 
هم بغاة 

القول بعصمتهم من الذنوب والخطأ باطل من وجوه ٠٠60٠0٠6٠0‏ 
قول الرافضة بعصمة « الاثنى عشر » من أفسد الأقوال , دلائل 
ذلك 

كل من سوى الرسول يؤخذ من قوله ويترك 

« مرتبة الرسول » اتباعه فى كل ما قال من غير مطالبة بالدليل 
وثواب من أطاعه وعقاب من عصاه 


١١50165 .‏ انتفاء العصمة حتى عن الخلفاء الراشدين مع أنهم أعلم 


الأمة وأعظمها اتباعا 
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1١515 ٠: 
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١1 
رحرنل‎ 


١51 6 


رضن 
١55 ٠‏ 


ب ه١5١‏ 


الملوضوع 
حكم من قذف أم النبى يَكلِِ 


« كتاب اختلاف على وابن مسعود » وسبب تأليفه 

مخالفة أهل البيت بعضهم لبعض فى العلم والفتيا دليل عدم 
العصمة 

نفضيل دولة بنى أمية وبنى العباس وخلفاثهما على دولة العبيديين 
وخلفائهم 

١١1/ ٠‏ حكم من شهد لهم بصحة الإيمان والنسب 

ليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمنا فى الباطن 

شهادة علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها عليهم بالنفاق والزندقة 
وأن مذاهبهم شر من مذاهب اليهود والنصارى ومن مذاهب الغالية 
طعن جمهور الأمة فى نسب العبيديين وأنه لا يتصل بالفاطميين 
وإنما بالمجوس أو اليهود 

ما قاله المؤرخون فى نسبهم 

استنتاج المؤلف بطلان نسبهم 

صحة الدين والنسب مع الشهرة لا يخفى 

١5*50 01١539530 1٠١*109‏ بنو عبيد من القرامطة الباطنية , ومذاهيهم 
مركبة من مذاهب المجوس والفلاسفة والرافضة 

فصل وأما قول القائل أنهم أصحاب العلم الباطن فهو أعظم دليل 
أنهم زنادقة 

علم الباطن الذى ادعوه كفر بإجماع أهل الملل بل والمشركين 
مذهبهم فى الأوامر والنواهى الشرعية وتأويلاتهم الباطلة لها 
مذهيهم فى الأخبار عن البعث والثواب والعقاب وأسسماء الله 
وصفاته 

الإسماعيلية 

أخبارهم التى دتبعونها هى فلسفة المشائينومحاولة الجمع بينها وبين 
ما جاءت به الرسل 

« رسائل إخوان الصفا » ما فيها مخالف للملل الثلاث وإن 
اشتمل على علوم رياضية وطبيعية وبعض منطقية وإلهية وعلوم 
الأخلاق والسياسة والمنزل 


غ6 


006 


صفحه 


١١6 ٠. 


الموضوع 


قيتئة هدم الرسائن إل عفر الفادق عدب 


1١50 431555 ٠‏ ء ١5١‏ مضمون علم الباطن الذين ادعوه . ألقابهسه 


١١6 : 


وترنيباتهم 

انتسابهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر ويدعون أنه هو السابع 
بناء القاهرة والأزهر 

مبشرين قاتل وأبى على بن الهيثم واتباع المتفلسفة لهما 

ابن سينا وأمل بيته 

سيرة الحاكم ومولاه هشتكين ومن أضل 


1١1 ٠‏ وصاياهم فى الدعوة إلى إلحادهم العظيم وقدحهم فى الصحابة 


والأنبياء 


“« الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم‎ «١ ١و7‎ ٠, 


التشيع باب الزندقة 


5 رن ما جروه على المسلمين فى السام والعراق ومصر والمغرب من حروب 


ميل 


١8 


١94 ٠. 


وويلات طردهم من تلك البلدان على يد السلاجقة وصلاح الدين 
طرد الإفرنج من الشام ومصر على بد نور الدين وصلاح الدين 

سر تعظيمهم لمحمد وموسى وادعائهم أنهما أظهرا للعامة لخسلاف 
ما يعرفه الخاصة 

مذهبهم فى المحرمات من الفواحش والمنكرات وأخذ أموال الناس 
مذهبهم فى إثبات واجب الوجود واستهانتهم باسم الله واسم 
رسوله وَلِلِ 

الإسماعيلية الذين كانوا بخراسان من العبيديين 

ابن الصباح ومناظرة الغزالى لأصحابه 

البساسيرى 

المشهد الذى ينسب للحسين ليس فيه شىء منه بناه هؤلاء القرامطة 
مدارسهم لا يدرس فيها علوم المسلميل بل مقالات الفلاسفة 
بناؤّهممراصد الكواكب لعبادتها واستنزال روحانياتها 

المعز بن تميم بن معد أول من دخل القاهرة منهم 

مصر فى عهد بنى عبيد نحو قر نين دار ردة ونفاق 

المعزبن باديس مسلم من ملوك المغرب 


60 


1١ه‎ 
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51 


١6 
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الموضوع 
قرامطة العراق سلف هؤلاء ذهبوا إلى المغرب ومنه إلى مصر 
كفر القرامطة أضعاف كفر مسيلمة ونحوه 
قبور القرامطة موجهة إلى غير القبلة 
الخيل إذا مغلت ذهيوا بها إلى قبور الباطنية والإسماعيلية ونحوهم 
أو قبور اليهود والنصارى لأنهم يعذبون 
« هذه أصوات يهود تعذب فى قبورها » 
عداوة العبيديين للإسلام أعظم من عداوة التتار 
كتمان القرامطة الباطنية لمقالتهم واستعمالهم التقية 
المشابهة بين القرامطة الباطنية وبين الفلاسفة المسائين 
المتفلسفة داعيو فى أمور الإيمان بالله واليوم الآخر وفى 


الشرائع أيضا 

« ابن التومرت » الملقب بالمهدى ومخاريقه ومذهبه فى الصفات 
وغيرها 

أئمة القرامطة الإسماعيلية أكفر من اليهود والنصارى بل ومن 
الاتحادية 


حكم أتباع هؤلاء من الشيعة والرافضة الجاهلين بحقيقة باطلهم 1 
وكذلك أتباع الاتحادية 
ما يقول السادة فى النصيرية القائلين باستحلال الخمر وتناسخ 
الأرواح وقدم العالم وإنكار البعث والنشور والجنة والنار إلخ ٠‏ 
الجواب هؤلاء وسائر أصناف القرامطة أكفر من اليهود والنصارى 
ومن كثير من المشر كين 


١59 . 4‏ ضرر هؤلاء على أمة محمد وي أعظم منضرر الكفارالمحاربين 


١6؟‎ 


تظاهرهم بالتشيع وموالاة أهل البيت 

حقيقة مذهبهم أنهم لا يؤمنون بنبى ولا كتاب ولا دين ولا خالق 
ولا دار ٠٠‏ مع تظاهرهم بأن للإيمان والشرائع حقائق يعرفونها ٠١‏ 
نموذج من تأويلاتهم الباطلة ومن معاداتهم للإسلام وأهله 
استيلاء النصارى على سواحل الشام وعلى القدس بمسساندتهم 
طرد العبيديين من مصر والنصارى من السواحل على يد نور الدين 
وصلاح الدين 


اد 


صفحة 


الموضوع 


١٠١5© . ١‏ اسمتيلاء التتار على بلاد الإسلام وقتل خليفة بغداد وغيره كان 


١1١ه‎ 


1١ه‎ 


1١ه5‎ . 


١ه1١‎ . 


١هال‎ . 


ب ه9ه١‏ 
ب ه9ه١‏ 


بمؤازرتهم 

الألقاب التى يعرفون بها عند المسلمين : الملاحدة , القرامطة , 
الباطنية . الإسماعيلة , النصيرية , الخرمية , المحمرة 

مذهبهم تارة يبنونه على مذاهب الفلاسفة . وتارة على قول المجوس 
ويضمون إلى ذلك الرفض ويحتجون إما بقول مكذوب أو محرف 
طريقتهم فى نشر دعوتهم الملعونه « الدعوة الهادية » 

مضمون « البلاغ الأكير والناموس الأعظم » 

أصحاب « رسائل إخوان الصفا » من أئمتهم 

زعمهم أن الرسل كانوا مثلهم طالبين للرياسة فمنهم من أحسن 
كمو شن :و مخمة 0 

استهزاةهم بالصلاة والزكاةوالصوم والحج وتحليل ذوات المحارم 
والفواحشس 

هؤلاء لا تجوز مناكحتهم 


الجبن المعمول بإنفحتهم وإنفحة المجوس والإفرنج الذين لا يذكون 


1 استعمال ملابسهم وأوانيهم وأوانى المجوس 

لا يجوز دفنهم فى مقابر المسلمين ولا يصلى على من مات منهم 
استخدامهم فى ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم كاستخدام 
الذئاب لرعي الغنم 

حكم المخامر إذا وجد فى عسكر المسلمين 

52-5 قطعهم من دواوين المقاتلة فورا 

لا يستخدم فى تغور المسلمين إلا المأمونون على دين الإسلام وعلى 
المسلمين وإمامهم 

إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم قيمة عملهم 
إذا أظهر عؤلاء التوبة ففى قبولها منهم نزاع 

على القول بقبولها فيعمل بهم ما عمله أبو بكر بالمرتدين لا ثابوا 
تخيير الصديق للمرتدين وشروطه عليهم 

من قتله المرتدون المحاربون لا يضمن 


/اءغء 
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الملوضوع 


جهاد هؤلاء من أكبر الواجبات وقبل جهاد أهل الكتاب 

لا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم ولا أن يعاونهم على 
بقائهم فى الجند 

يثاب المعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان 

فضل الجهاد والأمر بالمعروف والنهى ٠٠‏ 

سثل عن « الدرزية » و « النصيرية » ما حكمهم 

كفر الطائفتين وردتهم ٠‏ وحقيقة مذهبهم 

« النصيرية » أتباع محمد بن نصير وكان من الغلاة 

« الدرزية » أتباع هشتكين الدرزى من موالى الحكم وهم مسن 
الإسماعيلية 

الإسماعيلية 

وقال ردا على نبذ لطوائف من الدروز 

اتفاق المسلمين على تكفير هم ٠‏ تحريم استخدامهم للحراسة والنوم 
فى بيوتهم 

سئل عن هؤلاء « القلندرية » الذين يحلقون ذقونهم ما هم ومن أى 
الطوائف وهل أطعم النبى شيخهم « قلندر » عنبا وكلمه بالعجمية 
حكمهم وأصلهم 

د الملامية » و « الملاميات » 

كل من خرج عن الهدى ودين الحق فهو كافر إن أظهروه ومنافقون 
إن أخفوه 

سبب ظهور مثل هؤلاء قلة العلم 

فى أوقات يئاب الشخص على ما معه من الإيمان القليل ويغفر لمن 
لم نقم الحجة عليه مالا يغفر لمن قامت عليه 

المقالة التى هى كفر يقال هى كفر ولا يجب أن يحكم على كل 
شخص قالها بأنه كافر حتى تثبت فى حقه شروط التكفير 
وتنتفى موانعه ش 

سئل عمن يعتقد أن الكواكب لها تأثير فى الوجود أو يقول 
إن له نجما يسعد بسعادته ويحتج بآيات ويقول إنها صنعة 


إدر يس إلخ 
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ال موضوع 
النجوم من آيات الله الدالة عليه المسبحة له 


سجودها لله ليس هو مجرد ما فيها من الدلالة على ربوبيته 


م هه سه رع 27 د صر ا م 


لَجس لسعو توت الأ إلى قوله- رَكوََُع دابا 
من مناقع الة الظاهرة الحر والبرد والليل والنهار ونضاج 
الثمار وخلق الحيوان والنبات والمعادن والترطيب والتيبيس 


ل دم سكام عو اوور يدعم 


( والسّمسوالفمروالتجوممسَخَر يمره ) ١‏ لشعى يديد 
منافع النار والماء 

جعل الله حياة بعض المخلوقات بواسطة بعض 

قول بعض المتكلمين إنه يخلق المخلوقات عند وجود الأسباب 
منافع النجوم الثلاث , النجوم التى ترجم بها الشياطين نوع آخر غير 
النجوم الثابتة فى السماء التى يهتدى بها وحقيقتها مخالفة لتلك 
1١17‏ ليس للموت والحياة أثر فى الكسوف 

1١١/5 ٠‏ لال/ا١‏ تخويف العباد بالكسوف لأنه قد يكون سببيا 
التخويف بالرياح الشديدة والزلازل والجدب والأمطار المتوائرة 
التى قد تكون عذابا 

إذا أراد بقوله : إن النجوم لها تأثير ما قد علم بالحس وغيره 7 
منافعها ونحو ذلك فهو حق 

١71‏ ما كان يخشساه الرسول من هبوب الريح 

ليس العبد مأمورا بأن يتكلف معرفة ما يخفى من أسباب الخير 
والشر الكونية 

ذم متعاطى السحر لجلب منافع الدنييا فقال (وَاتَبَعُوا 
مَاتَئلُواً ...) الآيات 


ا 


١ا/‎ 


تفن 
تفن 
١:‏ 


2 ١/5 


١و7:‎ 


١ا/ه‎ 


١ ه/ا‎ 


١ا/ه‎ 


١ا/ه‎ 
١/1 


١/1 


١ /ا/ا‎ 


لاا 


: رن 


١ 


١7/8 ٠. 


الموضوع 


التنجيم من السحر وهو نوعان علمى وعملى ٠‏ الثانى وحكمه 
ما يدعونه من تقدم المعرفة بالحوادث وأن ذلك ينفع فجهلهم 
وكذبهم ومضرة ذلك أضعاف ما فيه من الصدق والمنفعة 

كثرة كنب الكهان والنهى عن إتيانهم 

مناظرة :11ؤلائم اللنيسين.» نعي .“أطت قيلي «تانقع. ,كقيون 
مع الواحدة ماثة 

مبنى علمهم أن الحركات العلوية هى السبب فى الحوادث والعلم 
بالنسب يوحب العلم بالمسينب تقد هذا التفريع 

من أدلة فساد هذه الصناعة وتحريمها 

« من أتى عرافا فسأله عن شىء ٠٠٠‏ » 

لا ينكر أن يكون شىء من حركات الكواكب وغيرها سببا لبعض 
الحوادث 

« لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » نفى للعلة الفاعلة 

موت بعض الئاس قد يقتضى حدوث أمر فى السموات كاهتزاز 
العرش لموت سعد 

ما أخبربه الرسول من التخويف لا ينافى أن للكسوف وقتا محددا 
يمكن معرفة ما مضى من الكسوف وما يستقبل بالحساب 

ليس خبر المنجم عن الكسوف المستقبل كخبره عن 
الحوادث الأخرى 

العلم بالكسوف قبل وقوعه ونحو ذلك قليل المنفعة 

تعذيب الله بالريح لقوم عاد كانت فى الوقت المناسب وهو آخر 
الشتاء وكذلك الأوقات التى ينزل فيها الرحمة 

طعن أبى حامد ونحوه فى حديث « إنهما لا يكسفان لموت أحد 
ولا لحياته ولكن الله إذا تجلى لشىء من خلقه خششيع له » والرد 
فلكي عم اوضع معدن لخديس 0 0 

احتجاج المنجمين بقوله : ( كَلَْرَبرّدِامَا ) ( قلا أفيم يمويقع 
الُجُورِ ) باطل 

فساد اعتقاد الطرقمة بأن نجما هو المتولى لسعده ونحسه وما بنى 
عليه هذا الاعتقاد وما أخذوه عنه من الصابئة 


26 


45ا 


١1/94 ٠ 


الموضوع 
إن اعتقد أنه هو المدبر له أو ضم إلى ذلك دعاءه فهو كافر 
تأثر المولود بحال أبويه وبلده 
منجمو الصايئة وأخذهم طالع المولود 
اختيارهم الطالع لما يفعلونه كالسفر 
قول المنجم لعلى لما أراد قتال الخوارج لا تسافر والقمر فى العقرب 
وتكذيب على له 
« لا تسافر والقمر فى العقرب » كذب 


١78‏ وأما قول القائل إنه صنعة إدريس فجوابه من وجوه )١(‏ أنه قول 


: اما 
٠‏ كما 


بلا علم (؟) إن كان مأخوذا عنه فهو معجزة له وهم يحتجون 
بالتجربة (؟) أن فيه من الكذب أضعاف ما أخذ عنه 

أهل الكتاب حرفوا وبدلوا وكتموا 

النجوم نوعان )١(‏ صحيح (؟) بالل " لا تجوز إضافته إلى الأنبياء 
( وَاتَبَعْوأْمَاتَئنُوا النَّمتطِينعَلَ مُلْكِسْلَتِمَنَ ) الآية ٠‏ 

الفارابى ووصفه لأوضاع 5-0 

ما يوجد فى كلام الفلاسفة المشائين من الباطل 

كذب على جعفر الصادق «أحكام الحركات السفلية» و « الجدول » 
و « الجفر » و «١‏ البطاقة » و «١‏ الهفت » و« رسائل إخوان الصفا » 
وأصحابه بريئون من هذه الافتراءات 

عبد الله بن معاوية 

ما يذكره أبو عبد الرحمن السلمى عن جعفر أكثره كذب وكذلك 
ما تضيفه إليه الرافضة 

أول من ابتدع الرفض « عبد الله بن سبأ » لقصد إفساد دين 
المسلمين فلم ينجح إلا فى التحريش بينهم 

البدع الشيعية الثلاث لما حدث فى خلافة على أنكرها ٠‏ 

القرامطة والباطنية والخرمية والمزدكية والإسماعيلية والنصيرية 
أضافت مذاهبها إلى على كذبا ونفاقا فراج ذلك على طوائف منتسبة 
إلى الملة 

ابن سينا » وما بين هذه الطوائف وبين الرافضة من الاتفاق 


ال 


١ 31/ 


1١ /ام‎ 


١184 
114 


١8 
يل‎ 
يل‎ 
9 
حل‎ 


1١15١ 


١31 
١35 
١35 
الددلا‎ 
لحدلا‎ 
1١31 
1١53: 
نحل‎ 


١5. 


1١84 ٠ 


1١84 . 


1١935 


١615 ٠: 


الموضوع 


دعوى المدعى أن نجم النبى كان بالعقرب والمريخ وأمته بالزهرة 
ونجم النصارى بالمشترى وأن المشترى يقتضى العلم والدين 
والزهرة تقتضى اللهو واللعب 

النصارى أعظم الملل ضلالة وجهلا وأكثرهم اشتغالا بالملاهمى 
وتعبدا بها بعكس المسلمين 

اتفاق الفلاسفة والعقلاء على أنه ما قرع العالم ناموس أعظم من 
الناموس الذى جاء به محمد وأن أمة محمد أكمل علما ودينا وعملا 
سبب بقاء فلاسفة اليهود والنصارى على دينهم مع هذه الشهادة 
ليست الملل شبيهة بالمذاهب الإسلامية » بل لا يقبل من أحد 
سوى الحنيفية 

من دلائل كذب أحكام المنجمين ما ذكروه فى مدة بقاء هذه الأمة 
يعقوب بن إسحق الكندى 

يجب إنكار هذه الأمور من التنجيم على كل قادر 

لا يتفق الباطل إلا بشوب من الحق 

أهل الكتاب تبسوا الحق اليسير بالباطل الكثير ودعوا إليه فأضلوا 
خلقا كثيرا » كثير ممن يناظرهم لا يحسن التمييز بين الحق والباطل 
سئل ما يقول السادة فى هؤلاء المنجمين الذين يجلسون على 
الطرق ويجلس عندهم النساء والفساق ويزعمون أنهم يخبرون 
عن الأمور الغيبية ويكتبون للناس الأوفاق إل ٠‏ 

لا يحل شىء من ذلك 

« صناعة التنجيم » التى هى الأحكام والتأثير محرمة ٠٠‏ دلائل ذلك 
« أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت » 

« من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ٠٠‏ » 
« من أتى عرافا فسأله عن شثىء لم تقبل له صلاة أربعين يوما » 
« إن قوما يأتون الكهان قال فلا تأتوهم » 

« وحلوان الكاهن خبيث » 

أخذ الأجرة والهبة والكرامة على النجامة حرام على الآخذ والدافع 
بحرم على الملاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت من هؤلاء 


مغ 


ل اللا 


5 


أ ا/ا١؟‏ 


الموضوع 


يجب على ولى الأمر وكل قادر منعهم من هذه الصناعة ومن الجاوس 
فى الطرقات أو ال<وانيت ودخولهم على الناس 

لم تعبد عامة الأوثان إلا بسبب المنجمين 

إثم من أعانهم على باطلهم 

ما يدفع الله عن أهل العبادات والدعوات بها 

سئل عن « صتناعة التنجيم » والاستدلال بها على الحوادث ؟ وأخذ 
الأجرة ؟ وهل يجب منعهم من الجلوس فى الدكاكين ؟ 

سئل عمن قال لشريف يا كلب بن كلب فقيل له إنه شريف فقال 
لعنه الله ولعن من شرفه هل يقتل ؟ 

لا تقبيل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلا 

يستفسر عن قوله من شرفه . لا يجب قتل مسلم بسب أحد من 
الأشراف 

من اعتدى على شريف أو غيره عوقب على عدوانه وإن كان شريفا 
سئل عن رجل أراد أن يشتكى على شخص فشفع فيه جماعة فقال 
لو جاءنى محمد بن عبد الله ما قبلت 

يقتل ولو ناب بعد رفعه إلى إلامام 

سئل عن رجل لعن اليهود ودينه وسب التوراة فهل يجوز 
سثئل عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة ْ 
اليهود والنصارى كفار بالضرورة 

المبتدع إن كان يحسب أنه موافق للرسول أم يكفر ولو قدر كفره 
فليس مثل كفرهم 

سئل عن رجل قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال آخر 
إذا سلك الطريق الحميدة واتبع الشرع 

من اعتقد أنه بمجرد قولها يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال ٠‏ 
المنافقون يتلفظون بها وهم فى الدرك الأسفل 

إذا قالها مخلصا صادقا ومات لم يخلد فيها ولو كان فاسقا 
سئل عن رجل حبس خصما له على دين فشهد عليه بأنه تكلم بما 
يقتضى كفره فأنكر ثم لقن بأن يعتر ف ليترتب عليه الحكم بإسلامه 
وبقاهمأله: عليه ان أسلم .وطق بالسهاديق ‏ وتات: نكم له اقول 
الحكم صحيح وإن لم يحضر خصم من بيت المال إلخ ٠‏ 

لا يفتقر إسلامه إلى حضور خصم من بيت المال 


و3 


5 12 ؟ 


ج03 جا جما جما حمسا 
<< احن ا حجن حر صلم 


5٠٠ 


51 


51١١ ٠ 


رذرن 


الموضوع 


إذا أسلم المرتد عصم دمه وماله وإن لم يحكم بذلك حاكم 

لا كلام لولى بيت المال فى مال من أسلم بعد ردته ولو كان الكفر 
سيا 

من شهد عليه بينة بالردة فأتكر وتشهد حكم بإسلامه ولا يحتاج 
إلى أن يقر بما شهد به عليه 

مال الزنديق لورنته المسلمين 


كنات ارزطمى: 
سئل عن أكل لحوم الخيل هل هى حلال 
سثئل عن بغل تولد من حمار وحش وفرس هل يؤكل أم لا 
إذا تولد بين أتان وحصان 
« البغل » و « السمع » و « الأسبار » 
سئل عن نعجة ولدت خروفا نصفه كلب ونصفه خروف وهو 
نصفين بالطول هل يحل أكله أو تحل ناحية الخروف 
سئل عن عنزة ولدت عناقا فأرضعت امرأته العناق فهل يجوز 
أكل لحمها أوشرب لبنها 
سئل هل يجوز شرب « الإقسما » إذا كانت من زبيب أو من 
إذا بقى أكثر من ثلاث أو وضع فيه ما بحمضه 
سئل عن رجل نزل عند قوم.ولم يكن معه ما يأكل هو ولا دابته 
وامتنع القوم أن يبيعوه أو يضيفوه هل له أن يأخذ ما يكفيه 
بغير اختيارهم ويعطيهم ثمن المثل 


باب الزفة 
سئل عن جماعة اشتد نكيرهم على من أكل ذبيحة يهودى أو 
نصرانى مطلقا ولا يدرى ما حالهم هل دخلوا فى دينهم قيل نسخه 


وتحريفه إلخ ٠‏ 


6 


لحن 


5١1 


5١5 ٠: 


ا 


"1. 
"5١ 7/ 


518 


518 
51 


دين 


51 


لل 


لحري 


5 


513 
51١8 


كن 


56 


رخص 


552 ٠: 


الوضوع 
ليس لأحد أن ينكر ذلك ولا يحرم ذبحهم للمسلمين 


مسائل الاجتهاد لا يسوغ الإنكار فيها إلاببيان الحجة 
تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ونكاح نسائهم هو قول بعض 


الرافضة 
390 6 مجع ار و روت ل 4 بوومءسدا سل لسع 
إن قيل قوله : ١‏ و«المخصتت منَالذنَأونرا الكتبمن بلك ) 


معارض بقوله : ( وكيوا الششركتٍ ) وبقوله : ( وِلَاتت بصم 
الكرافرِ ) فالجواب من وجوه 0 

الشرك المطلق فى القرآن لا بدخل فيه أهل الكتاب وإنما يدخلون 
فى المقيد ٠‏ سبب ذلك 

الخاص المتأخر يقضى على العام المتقدم ٠‏ وهل ذلك تفسير له ,2 
أو نسخ ؟ 

التحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل 

إن قيل قوله 2 ( وَطَعَامالدَوثاالكب ِل َي  ))‏ محمول على 
الفواكه والحبوب قيل هذا خطأ من وجوه 

جواز أكل جيش المسلمين من طعام أهل الحرب قيل القسمة 
« أجاب ( يك ) دعوة يهودى إلى خبز شعير وإهالة سنخة » 

( فصل ) المأخذ الثانى لمن أتكر حل ذبائحهم هو كون همؤلاء 
الموجودين لا يعلم أنهم من ذرية من دخل فى دينهم قبل النسخ 


والتبديل 
رس ل وم سخ د و عسل را ده 20110107 سك ع ممم 0062 
( وطعامالْذِينَ أونوأالكتب حل لك ) ( والمخصنت مِنَالْذنَأونوا الكدب 


مكلك ) 

نزاع على وابن عباس ومن بعدهما فى ذبائح بنى تغلب والراجح 
فيها الحل 

سائر اليهود والنصارى ليس فى ذبائحهم نزاع عن الصحابة 
والسلف ولا عن أحمد وإن جعل بعض أصحابه فيهم روايتين 
الخلاف بين بعض أصحاب الأئمة الأربعة فيما إذا كان أحد أبويه 
محوسيا أو وثنيا أو كلاهما : 

مسألة الإقرار بالجزية وتناقض من قال يقربها من دخل فى 
دينهم بعد النسخ والتبديل مع قوله بتحريم نكاح تصارى العرب 


6066 


51 


امن 
/ 5 
لمرينا 
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518 


برل 
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5١ 
5١ 
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5 


59 


ترخرض 


الملوضوع 


أخذ الجزية 

من كره ذبائج بتى. تفلن اتتازغوا فى بماخذ عل وفرعوا عليه أن 
الاعتبار بالنسب لا بنفس الشخص 

كل من تدين بدين أهل الكتاب فحكمه حكمهم سواء دجل فى دينهم 
قبل النسخ والتبديل أو بعده وسواء كان أبوه أو جده دخل فى 
دينهم أو لم يدخل ٠٠‏ فى الذبح وأخذ الجزية لوجوه (5) 
يهود المدينة ونصارى نجران كثير منهم عرب 

المراد بالكتاب الكتاب الذى بأيديهم 

أممل الكتاب مخلدون فى النار كما يخلد سائر أنواع الكفار 

من كان آباؤه على الإسلام فارتد أعظم جرما من غيره 

توبيخ الله لليهود على تكذيبهم بمحمد أعظم من توبيخه غيرهم من 
أهل الكتاب لما فى كفرهم من الاستكبار ٠.0.0.6٠6٠‏ 

تعليق الشرف فى الدين بمحرد النسب من أحكام الجاهلية 
علقت الشربعة بالنسب أحكاما منها الخلافة من قرريئس وذوى 
القربى لهم الخمس وتحريم الصدقة على آل محمد 

« الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ٠٠٠‏ » 

ذوو الأنساب الفاضلة إساءتهم أغلظل 

تضعيف عمر الزكاة على بنى تغلب وجعل جزيتهم مخالفة لجزية 
عير هم 

هذه المسألة من مسائل الاجتهاد لا يجوز لمقلد أن ينكر فيها على 
آخر إلا بحجة 

وظيفة المقلد 

وقال رحمه الله وتجوز ذكاة الرجل والمرأة ولو كانت حائضا 
سئل عن الدابة كالحاموس وغيره فى الماء فيذبح ويموت فى الماء 
هل يؤكل 

سئل عن دابة ذبحت فخرج منها دم كثير ولم تحرك 

سئل عن المنخنقة وأخواتها إذا بلغت مبلغا لا تعيش بعده هل 
تعمل فيها الذكاة وفى المتردية فى البئر والنهر إذا لم يقدر 
على تذكيتها 

تذكية الصيد الممتنع 


آكء 


0 
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شرفي 
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ني 
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555 6 


الملوضوع 


سثل عن الغنم والبقر ونحو ذلك إذا أصابه الموت وأتاه الإنسان 
هل يذكى شيئا منه وهو متيقن حيانه حين ذبحه مع أنه لم يتحرك 
منه شىء وهل الدم الأحمر الرقيق الجارى عند الذبح يدل على الحياة 
( إِلَامَادَكَبعٌ ) 

النزاع فيما يذكى من هذه الخمسة , الحياة المستقرة 2 لاتعتبر 
حركة المذبوح 

« ما أنهر الدم وذكر اسسم الله عليه فكلوا » 

حكمة تحريم الميتة , ما فيه حياة فهو حى وإن تيقن أنه يموت 
بعد ساعة 

وقال فصل التسمية على الذبيحة مشروعة 

الخلاف فى الاستحباب والوجوب مطلقا أو مع الذكر 

( وَْوأمضعليه ) ( وَلَاتأح ايدو سَمَامَه يت ) 

إذا وجد لحما ذبحه غيره جاز الأكل منه 

« إن ناسا حديثى عهد بالإسلام يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا 
اسم الله علية ٠*٠‏ » 

سئل عن الذبيحة التى يتيقن أنه ما سمى عليها هل يجوز أكلها 
إذا لم يعلم الإنسان هل سمى الذابح أو لم يسم أكل 


باب انز يمايم رالئز زه 
قال رحمه الله « قاعدة فى الأيمان والنذور » 
آيات فى الموضوع وفيها قواعد تحتاج إلى مقدمات 
« المقدمة الأولى » أن اليمين تشتمل على جملتين ٠٠٠‏ 
الأيمان التى يحاف بها المسلمون مما قد يترتب عليها حكم (5) 
أنواع ..٠‏ 
الحلف بالمخلوقات محرم لا بوجب حنثا ولا كفارة 
إذا قال أيمان المسلمين تلزمنى إن فعلت كذا فما يلزمه 
أيمان البيعة وأول من أحدثها 
طريقتان لمبايعة الخلفاء 


/اة4 


الموضوع 


85 ب 558 « المقدمة الثانية » هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم 
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وتارة بصيغة الجزاء 

ما يذكره الفقهاء فى « باب تعليق الطلاق بالشروط » و «م باب 
جامع الأيمان » وما بين البابين من الاتفاق 

المقدم فى صيغة القسم مؤخر فى صيغة الجزاء إلخ 

صيغة الجزاء جملة فعلية فى الأصل 

صيغة القسم تكون فعليه وتكون اسمية 

« المقدمة الثالثة » أن صيغة التعليق تنقسم إلى (6) أنواع 

)١(‏ أن لا يكون مقصود المعلق إلا أخذ العوض فقط مثل 

(؟) أن يكون التعليق توقيتا محضا 

(؟) أن يكون مقصوده وجودهما (5) أن يكون مقصوده عدم 
الشرط لكنه إذا وجد لم يكره الجزاء 

(5) أن يكون مقصوده عدم الجزاء (3) أن يكون مقصوده عدم 
الشرط والجزاء 

نذر التبرر وما يشبهه من الخلع والكتابة 

نذر اللجاج والغضب 

« القاعدة الأولى » 

حكم الحلف بالله إذا حذث , الحنث 

( عَدَوَضَاسَهلمْجلَدَايَسَيِحَ )2 ( مَكمَرَيْإِظمَامٌ ) (يمَعَيَّدمٌ 
الديِسنَ ) 

الرخصة فى عفارة الظهار والإايلاء . والتكفير قبل الحنث 

مالا يجوز الوفاء به وما يجوز وما تشرع فيه الكفارة وما تجب 
( فصل ) « نذر اللجاج والغضب » تجزى فيه الكفارة » وهل هو 
مخير بين الوفاء وبين الكفارة أو نجب عينا 

قصة ليلى بنت العجماء ونذرها وقضايا عن السلف فى نحو ذلك 
( فصل ) فى « الحاف بالطلاق والعتاق فى اللجاج والغضب » 
الخلاف فى وقوعهما أو إجزاء الكفارة أو لا يوجب شيئا 

مذهب الشسافعى فى المسألة 
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الموضوع 
عذر أحمد فى القول بوقوع العتق ماذكر عن بعض الصحابة 
تفريق أصحاب أبى حنيفة بين العتق والصدقة بالمال 
قصة خلع المهدى لعيسى مع اعتذار عيسى بأن عليه أيمانا 
مذهب أبى ثور فى العتق وتوقفه فى الطلاق 
الطلاق يقاس على العتق فى الكفارة » الصحابة ليس لهم كلام فى 
الحلف بالطلاق 
هل يعتبر أهل الظاهر هذا يمينا 
التسوية بين الحلف بالطلاق والحلف بالنذر 
« البويطى » 
تسميةالفقهاء الطلاق المعلق بسبب طلاقا بصفة 
نسمية نحاة الكوفة لحروف الجر « حروف الصفات » 
الأدلة على أن الحلف بالطلاق تجزى فيه الكفارة : الكتاب , 
والسنة , والآثر . والاعتبار 
دلالة الكتاب )١(‏ ( يَلمااليَْلِمْحَمْمَالمَزَكئهنَ ) ١‏ مدو ضَاسَهل وَل 
يسيك ) 
ما فى القول بوقوع الطلاق المحلوف به من الضرر فى الدين والدنيا 
١ 9‏ ينمأ حاطيت مآلعلّلتة كك )2 «وَلفشرُ 
َيَصِيكُمَ )2 «١‏ لاوَلدكاد الَو فأَيَسَيكمْ إلى قوله - مَكَمَريْهُ ) 
إن قيل المراد فى الآية اليمين بالله فقط فلا يدخ ل الحاف 
بالطلاق ونحوه 


الحلف بصفات الله كالحلف به 


٠,‏ ه/زا؟ ع /ا؟ اليمين الغموس 


:. ه6/ا؟ 


إذا قال هو يهودى أو نصرانى إن لم يفعل فهى يمين 
(©) ( وَلاتَمَهااسَغْرْصَة لَأَنَنَيِكُمْ ) الآية 
من أن يؤدى الكفارة » « اللجاج » « ندر اللجحاج والغضب » 
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الوضوع 
(؟) « إذا حلفت على يميل فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو 
خير وكفر ٠٠‏ » 
(9) « إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها ٠٠‏ » 
(5) « لا:.يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة رحم 
ولا فيما تملك » 
الأثر : ما روى عن عمر لما سئل عن رجل قال لأخيه إن عدت 
تسألنى القسمة فكل مالى فى رتاج الكعبة 
عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق فى حديث 
الاستثناء فعليهم أن يدخلوها فى حديث التكفير 
انقسام الأمة فى دخول الطلاق والعتاق فى حديث الاستثناء على 
ثلاثئة أقوال 
توجيه قول أحمد : الثنيا فى الطلاق والعتاق لا أقول به ٠‏ وقوله 
الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان ولا يكفران 
بعض أصحاب أحمد صحح الاستثناء فى الحلف بهما دون الكفارة 
طريقة الفقهاء فى تخريج اللوازم على قول إمام وقياسه وما يسمى 
مذهبا له ومالا يسمى 
الحالف بالطلاق والعتاق لا يقصد إيقاعهما وإنما قصد الحض أو 
المنع كالمكره 
اليمين بالطلاق بدعة محدثة فى الأمة 
القول بوقوع الطلاق المحلوف به من الآصار والأغلال التى رفعت 


عن هذه الأمة 
خمسة من الحيل الباطلة والمفاسد نشأت عن الحلف بالطلاق 
والقول بوقوعه 


)١(‏ الاحتيال على إخراج اليمين عن مفهومها (5) الاحتيال بالخلع 
وإعادة النكاح 

(؟) الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح 

(5) الاحتيال بمنع وقوع الطلاق 

الحيلة السريجية ,. وبيان فسادها 


2 


5958 


0 
٠و‎ «2 
؟٠١86ه‎ . 


3 تدلض 


911 


الموضوع 
(0) الاحتيال لإعادة النكاح بنكاح المحلل 
مفاسد أخر فى الدين والدنيا تتمثل فى القول بوقوع الطلاق 
المحلوف به من ترك بر وطلاق مع استقامة الحال وأضرار آخر 
فتوى أحمد لما سثل عمن حاف بالطلاق وحرم ليطأن امرأتهة وهى 
حائض فقال يطلقها 
حكم استخراج بعض المفتين لتلك الحيل وإنكار العلماء لها ٠‏ 
إن قيل الحالف بالطلاق هو الذى أوقع نفسه فجوابه 
)١(‏ ليس فى الشريعة ذنب ليس منه مخرج بالتوبة إلا بضرر عظيم 
الفرق بين الحالف بالطلاق والمنشئ له فى الضرر 
(؟) الشريعة جاءت بتخفيف الأيمان 
اعتبار الحلف بالطلاق بنذر اللجاج والغضب ولا فرق 
إذا قال هذا هدى وهذا صدقة هل يخرج عن ملكه 
هل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها الحالف أو إذا عزم على 
إمساكها أو وجد دليل الرضا 
فصل موجب نذر اللجاج والغضب إما التكفير وإما فعل المعلق 
وهو مخير 
إذا اختار الطلاق فهل يقع من حين الاختيار أو من الحنث 
لو قال اخترت التكفير أو فعل المنذور مل يكفى أو لا بد من الفعل 
وقال ( فصل ) جليل القدر فى الاستثناء فى الأيمان وغير ذلك 
5١6 ٠‏ انقسام الأيمان إلى ما فيه معنى الطلب والخير وإلى 0 
محض وطلب محض 
ما فيه الطلب المجرد لا بحسن الاستثناء فيه ولا كفارة 
القتسم الطلبى المحض , والقسم الخبرى المحض ,. الحنث يكون 
لمخالفة الخبر ' 
الاستثناء يرفع مافى اليمين من معنى الخبر المحض أو المشوب 
بخلاف الطلب المحض أو المشسوب ش 
إذا قال لأفعلن كذا إن شاء الله فإما أن يكون غرضه تعليق الإرادة 
أو تعليق الإخبار أو يكون جازما بإرادته وجازم بأنه سيكون ٠‏ 
ما تجب فيه الكفارة منها 
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ا ملوضوع 
إذا قال لأصومن غدا إن شاء الله من رمضان 
الاستثناء لا يرفع الإنشاءات لا الطلاق ولا غيره 
الاستثناء فى الأيمان 
النسخ فى الوعد والوعيد والخلف فى ذلك 
الإنشاء أعم من الطلب وقد يقال الإذن يتضمن معنى الطلب 
كال الخزام 
( فصل ) فى « الاستثناء فى الظهار » 
أصل أحمد أن كل ماشرعت فيه الكفارة شرع فيه اليمين ومالا فلا 
أنت على حرام هل يصح فيه الاستثناء 
هل يوجب الظهار والتحريم ترك العقد أو يوجب الامتناع من 
الوطاء على وجه يكون حراما 
فصل فيما إذا حلف بالظهار أو بالحرام على حظ أو منع فحنث 
هل يقع الظهار أو عليه كفارة 
يخير بين الوفاء بالتحريم وبين تكفير يمينه » وهل الطلاق والعتاق 
كذلك 
( لييح ) 
هدى التمتع ليس جبرانا , الأكل منه 2 تفرقته فى الحرم 2 دم 
النسك وهل يجب تفريقه فى الحرم 
وقال ( فصل ) فى رجل حلف أنه من حين عقل لم يفعل الذنب 
ونوى من حين بلغ وكان قد فعله وله نحو عشر سنين 
اليمين الغموس وهل فيها كفارة 
إذا حلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق والكفر فحنث 
أو حلف بها يمينا غموسا 
سئل عمن حلف بالمشى إلى مكة هل يلزمه المشى أو الحج راكبا 
ويفدى أو تلزمه كفارة يمين 
وقال رحمه الله ذكر الله اسم الأمان فى أربعة مواضع ( وَلَاتحَمَلُوا لله 
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الموضوع 


اليمين على الأشياء تارة تكون حضا وإلزاما وتارة منعا وتحريما 
ذكر الله اليمين فى مواضع من كتايه + اليمين 

فصل لفظ اليمين. فى كتاب الله وفى لفظ أصحاب رسول الله 
يتناول ما حلف عليه بالله بأى لفظ وبأى اسم من أسسماء الله 
أو صفاتهة أو أحكامه 


٠‏ 37م 5502 أقوال الصحابة التى تبين معنى اليمين فى كتاب الله 
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انض 


وسنة رسوله وفى لغتهم 

)١(‏ قول الأنصارى إن عدت تسألنى فما لى فى رتاج الكعبة وقول 
عمر كفر عن يمينك 

» ٠0 لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب‎ ٠ 

الفرق بين نذر التبرر ونذر اللجاج والغضب 

الفرق بين صيغة النذر وصيغة اليمين 2 نظر الرسول وأصحابه 
إلى معنى الصيغة ومقصود المتكلم 

« من نذر أن يطيع الله قليطعه ٠٠‏ » « من حلف على يميل 
فرأى غيرها خيرا منها ٠٠‏ » 

(؟) فتاوى لأحمد 


55٠ .‏ م 55١‏ (5) فتاوى لابن عباسس. (5) قصة ليلى بنت العجماء ٠٠٠‏ 


(5) فتاوى عن ابن عمر والحسن وعطاء وجابر وطاووس وغيرهم 
وقال ذكر ابن عساكر عن حنبل أن أبا عبد الله يقول :يقال كان 
عند مروان بن الحكم قضاء 

قضاء مروان بالكفارة فى امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة 
فى أمر إن فعلته ونوقف ابن عمر وقول ابن عباس انحرى مائة من 
الإبل وفى رواية كيشا 

وجه استدلال ابن عباس بقصة عبد المطلب 

قد يعرض لبعض أهل الورع وجوب الوفاء بالعهود والعقود مطلقا 
من غير اعتبار المعقود عليه ثم يعرض لهم نهى فيبقون فى حيرة 
محمد بن الوليد الزبيدى » سعيد بن أبى حمزة 


( مُمَإئَنْرٍ ) 
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الموضوع 
وقال ( فصل ) قد كتبت فى قاعدة العهود والعقود وفى كتاب 
النذر أن ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه اقتضى له 
وجوبا ثانيا 
ما يقتضيه العقد واجب وإذا شرطه العاقدان تأكد 
سئل عن رجل أمر أجيره أن يرهن شيئا عند شخص فعدم فحلف 
إن لم يأتهبه لم يستعمله معتقدا أنه لم يعدم تم تبين له عدمه فهل 
بحنث إذا استعمله 
سثئل عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء 
الذى أخذه ثم تبين له أنه لم يأخذ شيئا فهل يحنث إذا دخل 
إذا حلف ليشربن الماء الذى فى هذا الإناء ولا ماء به 
سئل عن زجل حلفت عليه والدته أن لا يصالح زوجته وإن صالحها 
ما ترجع تكلمه فما يجب إذا صالحها 
كفارة اليمين 
وقال كفارةاليمين هى المذكورة فى سورة المائدة على التخيير 
فى الثلاث 


مقدار ما يطعم المساكين مقدر بالعرف على الصحيح 

أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد والمملوك وأجرة المستأجر بطعامه 
وكسوته ولا الضيافة الواجبه والمشروطة على أهل الذمة والجزية 
والخراج والأطعمة الواجبة مطلقا 

ماله حد فى الشرع أو اللغة رجع فيه إليها وإلا إلى العرف 

إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم 

بالشستاء والصيف والغلاء والرخص ٠٠‏ 

إذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا وأدما 

حجة من أوجب تمليكهم الطعام والجواب عنها 

( إِنَمَاأَصَدَقَتُ ِلْمْمَرآءِ ) الآية 

يجوز أن يعتق من الزكاة ويشترى سلاحا يعين به فى سبيل الله 
وقال وأما النذر فهو نوعان 

إذا نذر معصية لم يجز الوفاء وهل عليه كفارة 
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الموضوع 


صرف الشمع والنفقة المنذورة للقبور على المساجد وصالحى الفقراء 
أصل عقد النذر مكروه كما فى الحديث 


باب القضاء 


قال أبو العباس المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أربابها 
وقطع اللخاصمة 

الفصل بالصلح خير الأقسام الأربعة » الحكم بالصلح خير مسن 
الحكم بالفصل المر 

إذا كان الحق فى يد صاحبه ‏ كالوقف ونحوه ‏ ويخاف إن لم 
يحفظ بالبينات أن يجحد أو ينسى شرطه سمعت الدعوى والشهادة 
ولو من غير خصم 

وقال فصل فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه وما جعل الحكم 
على الجميع لله ولرسوله 

مما ليس للحكام الحكم فيه : الوضوء من مس النساء 2 وخروج 
الدم . والقىء . ومس الذكر ء والقهقهة . وما مست النار وبعض 
مسائل الفرائض والطلاق ٠٠‏ 

( أَوْلمْسِتَمْ ليسا ) | 

مما للحكام تنازع الورثة فى قسم التركة أو دعوى على أحد خصمين 
إذا حكم الحاكم بأحد القونين لم يكن للخصم أن يقول لا أقبل 
إلا القول الآخر 

على الحاكم أن يجتهد فى معرفة الراجح ولا يحكم إلا بالعدل 
الله هو الحكم وأنزل الكتب وأرسدل الرسدل ليحكم بينهم 

( وَمَالْعْتَلَكَارّح أوثواالكتبَإلًَا ) 

الرسول مبلغ وعلى جميع الخلق آن. يحكموا الرسول ويتبعوه 
دين الأنبياء واحد وإن تنوعت بعض شرائعهم 

الشرع الذى يجب على الولاة نصره والجهاد عليه 

« أمرنا رسول الله أن تضرب بهذا من خرج عن هذا » 
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اموضوع 

( كَمَدَأَرَسَلَنَارْسْلنَاابِيَتَتِ ) الآية 
ما ينسب إلى الشرع وليس منه وحكم قائله 

الأقوال التى قالها العلماء باجتهادهم يسوغ القول بها وإذا عرف 
الحق بخلافه لم يجز نركه 
إذا وافق اجتهاد العالم فله أجران ٠٠‏ وليس لأحد أن يذمه ويعيبه 
أو بيعاقبه إذا أخطأ 
المقصود بالجهاد أن لا يعبد إلا الله . لما اختدص به من الربوبية 
وكمال العلم والرحمة 

تحريم الشرك ودعاء غيره ( لدعو أ رَحَْمْمْ ) الآبتين 


سدماعة الدعاء بدون وسائط 

كلامه ومحاسسيتة عباده يوم القيامة بنفسه ,2 قربه ممن دعاه 
عطاؤه لغير حاجة .2 تفرده بالرزق والعافية والنصر والهداية وهى 
فضل منه 

) بسك برااي القن‎ ١ 

الرسول هو الواسطة فى البلاغ 

حكم الحاكم ليس شرعا لازما لجميع الخلق , بل لهم استفتاء غيره 
لا يجوز للعالم أن يتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله 
ولو أوذى 

إذا كان الحا كم قد خفى عليه النص مع اجتهاده فهو معذور 


:لا" . هلا" , 1لا" . 588 النصر مقرون باتباع الرسول , الذنوب هى 


ا" 
0/1" 
يكن 


اا ؟ 
يكز < فنك 


سبب المصائب والمصائب كفارات 

١‏ إِنَمَااسْكرَلَهمالشَمِطنُبَعَضْما كُسَبُوأْ ) الآية 

إذا حكم الحاكم لشخص بخلاف الحق فى الباطن لم يجزله أخذه 
حكم الحاكمفى الأموال المرسلة والعقود والفسوخ إذا خالف الحق 
فى الباطن لم ينفذ 

« القضاة ثلاثة ٠٠‏ » 

لو حكم الحاكم باستحباب السفر إلى غير المساجد الثلاثة وأن من 
قال بخلاف ذلك يؤذى ويحبس فحكمه باطل لا يجوز تنفيذه 


م2 


0001 


6لا , 


الموضوع 


١‏ - 588 ليس لولاة الأمر إلزام المنازع باتبناع حكم حاكم 


ولا عقوبته إلا بعد بيان الحق له وعناده 


”5 . 510/94 لو عوقب كل مخطيع لعوقب جميع المسلمين 
58١ 89‏ ليس للولاة أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم عللى 
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امن 


بعض وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه 


586 من أكبر الخطأ أن يحكم على المؤلف ويحبس بسبب فتواه بمنئع 


لك 


شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة رغم تدعيمها بدلالة الكتاب 
والسنة وأقوال العلماء بعكس خصومه الذين يحكمون بالعادات 
الصحابة مع اشتراكهم فى العلم ومشاورة بعضهم لم يلزم واحد 


منهم الآخر بقوله 
لم يرض الله بحكم واحد بين الزوجين فكيف يحكم فى الأمور 
العامة 


( وَإِدْحِمْمْرَسْقَاقَ هما ) الآية 

وظيفة ولى الأمر إذا نرافع إليه العلماء أو العباد أو العامة 

إذا ترك ولاة الأمور الحكم بما أنزل الله وقع بأسسهم بينهم 
ونغيرت دولهم 

وقال : الدعاوى التى يحكم فيها ولاة الأمور « قسمان » دعوى 
تهمة وغير أتهمة إلخ ٠‏ 

ولاة الأمور يعنى بهم القضاة , والولاة » ويسمى بعضهم فى بعض 
الأوقات ولاة الأحداث وولاة المظالم ٠٠‏ 

حكم الله شامل لجميع الخلق , على كل ولى أمر أو حاكم أن يحكم 
بالعدل وهو الشرع 

« دعوى التهمة » أن يدعى فعلا بحرم على المطلوب ويوجب عقوبته 
كالقتل 

« دعوى غير التهمة » أن يدعى عقدا أو دعوى لا يكون فيها سبب 
محرم 

« دعوى غير التهمة » إذا أقام المدعى حجة وإلا فالقول قول المدعى 
« لو يعطى الناس بدعواهم ٠٠٠‏ على المدعى عليه » 
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الموضوع 
الدعاوى الموجبة للعقوبات توجب أكثر من اليمين على المدعى عليه 
أو تكون اليمين على المدعى 
قصة قتل عبد الله دن سهل دخيبر وقول الرسول « أتنحلفون »٠*٠‏ 
« قضى شاهد ودمين » 
« البينة على من ادععبى واليمين على من أنكر » إسناده ليس كغيره 
ولا قال أحد بعمومه إلا بعض فقهاء الكوفة 
الأصل عند الجمهور أن اليمين مشروعة فى أقوى الجانبين وأجابوا 
عن الحديث السايق 
الرسول طلب البينة من المدعى واكتفى باليمين من المنكر فى 
حكومات معينة ليست من جنس دعاوى التهم 


٠‏ 555 2 5468 البينة عند الجمهور اسسم لمأ يبين الحق : رجلان 2 رجل 
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وامرأتان أربعة . ثلاثة شاهد ويمين الطالب . امرأة . امرأتان ,2 
أربع . اللوث مع أيمان المدعين دلائل غير الشهود كالصفة للقطة 
ما توجبه القسامة 

صار لمسمى الشرع (5) أقسام : شرع منزل ,مؤول ؛ مبدل ,2 
ما يراد بكل واحد وحكمه 

دعاوى التهم ينقسم المدعى عليه فيها إلى ثلاثة أقسام : بر » مجهول 
الحال . معروف بالفجور ٠‏ ما يعامل به كل واحد 

إذا وجد فى بد عدل مال مسروق وقال ابتعته من السوق فما حكمه 
وحكم المتهم له 

الحدود التى لله لا بحلف فيها المدعى عليه 

إذا حبس مجهول الحال فهل بيحيسه الوالى أو القاضى 

إذا طلب المدعى عليه وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم 
حتى يفصل بينهما 

بحضر من مسافة الدعوى , تحديد مسافة الدعوى 

« الحبس الشرعى » هو تعويق الشخص فى أى مكان ومنعه من 
التصرف بنفسه ٠‏ وهو « الترسيم » 

مبدأ اتخاذ الدور للحيس فيها والخلاف فى اتخاذ الحسس 


214 


صفحة الموضوع 


هل بحضر كل خصم بمجرد الدعوة أو إذا بين المدعى مأ يبرر 

إحضاره إذا كان ممن يتبذل بالحضور 

هل الحبس فى التهم أوالى الحرب أو للقاضى 

مقدار الحبس فى التهمة 

ليس فى مذهب أحد من العلماء أن المتهم ‏ مجهول الحال أو 
المعروف بالفجور ب يحلف ويرسدل بلا حبس ولا غيره 
سبب جرأة الولاة على مخالفة الشرع وخروج الناس إلى أنواع من 
البدع السياسية 

505 الامتحان بالضرب والحبس هل يشرع للقاضى والوالى أو للوالى 
وحده أو لواحد منهما أو كل وما اقتضته ولايته مع رعاية العدل 
والمصالح الشرعية 
هل يحبس بعض المتهمين حتى يموت 

٠‏ 05٠5م‏ لا٠ة‏ عقوبة من عرف أن الحق عنده وجحده وهل يضرب مع 
ذلك 
التعزير مشروع فى كل معصية لاحد فيها 
إذا لم يقض الدين أو لم يؤد الأمانة إلى أربابها أو الغخصوب 
والمظالم عوقب حتى يؤديها إذا كان قادرا 
من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق عليها حرم أن يحال 
بينه وبينه 

إذا كان الإحضار إلى من يظلمه أو إحضاره المال إلى من يأخذه بغير حق 

الأمور المشستملة على الظلم من الجانبين لا يعان أحدهما إلا أن يرجح 
بنوع حق وإلا عدل بين الظالمين 
إذا أقر حال الامتحان بالحبس أو الضرب مهل يؤخذ به أو لا بد 
من إقرار آخر إلا إذا ظهر صدقه 
مقدار الضرب إذا كان على ترك واجب 

ب 5٠315‏ مقدار أعلا التعزير لا يبلغ به مقدار الحد المقدر فيها ٠٠‏ وهل 
بلغ به القدل 

٠‏ 5+1 إذا تجسس المسلم للكفار على المسلمين هل يقتل 
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الموضوع 
اللوطى إذا كان محصينا أو غير محصن 
ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه ليقر بمكانه 
قصة عم حيى أصل فى ضرب المتهم التارك للواجب أو الفاعل 
محرما 
سئل عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة البندق ويقول 
هذا شرع البندق هل تسقط عدالته 
ليس لأحد أن يبحكم بين المسلمين أو الكفار أو الفتيان أو رماة 
البندق أو الجيش أو غيرهم إلا بحكم الله ورسوله 
من حكم بحكم البندق وشرعها فهو كالتتار الذين يقدمون حكم 
الياساق على حكم الله 


باب الشرادات 


سئل هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته 

سئل عن مدين كتب محضر بإعساره وشهد الشهود أنه معسر 
عما لزمه من الدين ولم بعينوا مقداره هل يكفى ؟ وإذا عينه الشاهد 
هل يفتقر أن يقول ولا شىء منه إلخ ٠‏ 

إذا كان الدين عن معارضة وكان له مال معروف فشهدوا بذهابه 
صار بمنزلة من لم يعرف له مال 

من لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه أنه عاجز عن وفاء ما 
إذا ادعى العجز عن وفاء قليل أو كثير أو أنه ليس له إلا كذا 
حلف عليه 

إذا كان له مال قالبينة ثلائة بخلاف ما لو شهدت بتلف ماله 
يسبب ظاهر 

سئل عمن أشهد على نفسه وهو فى صحة من عقله وبدنه أن وارثى 
هذا لم يرثنى غيره هل يقبل 
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الل 


/ا 
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الموضوع 
سثئل هل تقبل شهادة المرضعة أم لا وهل يحلف الشساهد 
سثئل هل تقبل شهادة الضرة 
سئلعن الشهادة على العاصى والمبتدع هل تجوز بالاستفاضة 
والشهرة أم لا بد من السماع والمعاينة إلخ ٠‏ 
أدلة الشهادة بالاستفاضة لجرح الشاهد ومن ذهب إليها 
إذا كان المقصود التحذير من الشخص واتقاء شره اكتفى بما دون 
ذلك كالمصاحبة 
إذا قدر أن الداعى لا يستحق العقوبة أو لا تمكن عقوبته بيذت 
بدعته وحذر منها 
البدعة التى يعد بها الرجل من أهل الأهواء ٠‏ أصناف أهل البدع 
الجهمية وبدعتهم 
الرافضة فى هذه الأزمنة وبدعتهم 
سئل عن شهود شهدوا بما دوجب الحد ولما شخص قالوا غلطنا 
فهل يقبل رجوعهم 


نأب الفسيء 


سثل عن رجلين بينهما دار مشستركة فطلب أحدهما القسمة وامتنع 
شريكه هل يجبر على القسمة أو البيع 

سئل عن رجل له عشرة أسهم من أصل ( 15 ) فى بستان مشسترك 
بينه وبين محجور عليه وهو يقبل القسمة فهل للحاكم أن يقسم 
عليه أو ينفق منه على العمارة 

سئل عن ثلاثة شركاء فى طاحون ولأحدهم السدس وهو فقير 
وامتنعوا أن يدفعوا إليه إلا فى كل ستة أيام يوما وطلب منهم 
كل يوم بقسطه 

إذا طلب الشريك أن يؤجروا العبن ويقسدم الأجرة أو يقسموا 
المنفعة وجب عليهم أحد الأمرين 


هق 
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5 
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الموفمءوع 


إذا هايأوه وطلبوا تطويل الدور وطلب تقصيره أجيب 

سئل عن قسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب والرمان 
والبطيخ والخمار عددا 

قسمة اللحم بالقيمة 

القسمة إفراز لا بيع , تعتير الخبرة فى التعديل 

مالا يمكن تعديله 

قسمة الثمر قبل بدو صلاحه 

سئل هل يجوز قسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب 
والرمان والبطيخ والخيار عددا 

يجوز شراء الفاكهة بالحنطة والشعير بيد ابيد والخلاف فى النسيئة 
علة الربا حل هو التماثل مع الطعم إلخ ٠‏ 

سثئل عن رجل أقر أن جميع الحانوت وما فيها من الأعيان وقف 
على مسجد وما يتعلق به ولم تتمكن البينة من وزن تلك الأعيان 
ففحياته وبعض البينة لا تعرف أن تلك الأعيان هى هذه هل يسوغ 
له أن بشهد بها اعتماد! على إقرار المقر وبالاستفاضة من تلك 
العدلين 

هل يكفى معرف واحد أو اثنين 

سثل عن شخصين تباريا وكان لأاحدهما على الآخر دين فاستثناه 
حالة الإبراء فطالب به فقال خصمه قد تبارينا فهل تسمع دعواد 
ويحلف على عدم الإبراء 

سئل عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها فى مرض موتنه 
وشهد ابن العم أنها وارثة وأقبضها وأبرأها ثم أحضر بينة وحكم 
شافعى بعدم ميراثها فهل تلمع دعواه 

سثئل عن امرأة مزوجة بجندى ورزقت منه بنتا فطلقها وكتب 
لزوجته ألفى درهم والصداق وكانت أبرأته منه ومنعنى حقى 
والبنت حقها من الميراث 


زفظ 
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الموضوع 


سئل عن رجل بينه وبين شخص شركة فقوى شريكه فمسكه 
وأهانه وكتب حجة بإقراره أن الغنم له دون الشركة 

سئل عن امرأة مانت وخلفت زوجا وأولادا أشقاء ولأم فأقرت 
للأشقاء فى مرض موتها بألف درهم فهل يقبل هذا الإقرار 
تحريم الجور فى الوصية 

إثم الكاتب والمشير والشاهد فى وصية الجور 

سئل عن رجل مات وخلف رجلين وامرأة فعوضا المرأة عما يخصها 
من ميراث والدها وأبرأتهما بالعدول فلما ماتا ومات الشهود أنكرت 
وأنبت لها الحاكم ما ادعته فهل يندفم حكمه 

إذا كان شهود الإقرار قد ماتوا وخطوطهم معروفة شهد بذلك من 
يعرف خطوطهم وحكم به من يراه 

سئل عن رجل له ابنتان إحداهما مزوجة والآخرى عزياء وكان 
كتب للعزباء سبعة آلاف وللمتزوجة ثلاثئة فتوفيت فطلب ولدهها 
وزوجها المكتوب من والدها وولده ؟ 

سئل عن رجل أعتق أمة ثم تزوجها ثم ملكها فى صحة من عقله 
ما حوى مسكنهم من نحاس وقماش ٠٠٠‏ مما هو خارج عن لبسه 
ودوابه فهل يصح 

سثئل عن رجل أقر لرجل بمسطور بدراهم ثم بعد مدة حضر المقر 
له عند الشهود فأنكره فهل يكون الإقرار باطلا ؟ وهل يجوز 
للشاهد أن يشهد بالمسطور بعد سماعه من رب الدين ما ذكر 
سثئل عن رجل صانع عمل عند معلم صنعة مدة سنين ثم خرج من 
عنده وقال حاسينى فضربه المعلم وأخافه وكتب عليه حجة فهل له 
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() ما«وجد فىالجادات (ه») بين هاتينالملامتين [ 2 أآليس منالأصل 

إلا أن الوضوع يحتاج إليه فى ربطه واستقامته » ولكثرة التصحيف قد 

القوسين [ | أو بين هذين ( ( | 
(0) مابين هاتين الملامتين 22 - من كلام الؤلف كملة تفسيرية 

11 اعتراضية قد م ل بينافهم ماقبلها وما بعدها إذا ل حمل بين العلامتين . 
(0) البياضات الموجودة فى الأصل على قسمين : 


() لايخل بالمعنى وذلك مثل البيامضات الموجودة فى جموع (:) تركبا 
الؤلف ليزيد الوضوع إيضاحا ولم يتيسر له ذلك . 


(ب) .مايخل بالممنى فهذه إذا لم بوجد لما ممنى بين القوسين[ 2 | فإى 
أشير إلمها غالبا بكلمة يباض بالأصل أو بالأصلين . 


أما المرم فأذ كره بلفظ : خرم بالأصل . 


ىع 


الفريرس الخاص 


(1) « الفبرس الخاص »© استءراض عام لكل ماف الجاك من أنحاث سواء 
كانت فى غرض الككتاب الخاص أو استطرد مما الألفك تأسيين قاعيدة 
أو للتدايل والاستشهاد على حث آخر وما قيمتها العامية فى فنونف 
ومواطيم أخرفبذه لا أعملبا كالم أحمل مافى الكتاب من ثر اجم وغيرها. 

(6) “بدا المسألة أو الرسالة غالب باقعا سكل رحه أق. أو فالرجه الله أوماظول 
النأدقبو كون عرنيازو أ كن اغارات وقدامر ت إلى رق الصحيفة 
التى ينتعى فها الجواب فى سطر السؤال إذا كان أ كثر من صكعيفة . 

(©) قد يكون السؤال ف الأصل مطولا أوموجزاً وقد يكتق المؤلف بالإجاءة 
عن بعضه وقد يجيب عليه كله وقد يزيد السائل عاما بحسب ماتقتضيه 
عل لهات و النعرق الى الروقة | وغير :ذلك 

(:) إذا كانت صيغة السؤال موجزة كافية اكتفيت ها . وإذا كان مطولا 
اختصرته مم ملاحظة البحث الذى تكلم فيه دون ماأحمله . وإذا لم يكف 
لم يتضمنها لفظالسؤال الخقتصر وكذا إذا كان السؤال جملا . 


كاسع 


(5) إذاجزم المؤاف يقول أو حي ذكرته بصيغة المزم » وإذا ذكر لحلاف 
وم يرجح أو كان فيالموضوع تفصيل أو لول جعات البحث بصيغة 
استفهام أو كتق بعدذ كره بعلامة الاستفهام ؟ 

(5) إذا نكرر البحث فى رسالة أو تعددت الرسائل والمسائل فى موضوع فلا 
حكن الباح: المدقق فيا لأنتدوات الؤلق فق اده لاعاثل 
خوانة الآخدر فى التدليل والتعليل والبسط والاختصار أو الترجيح 
والاع را حكاية الإجاع والأقوال ؛ ولوكان البحث مما يظن أنه عادى 
ومشهور ومعروف الكلام فيه فرغبة المؤلف تتنجه داتما إلى التحقيق فى 
مسائل لحلاف وقد يكون اطلم فى المرة الثانية على أ كثر ما اطلم عليه 
الوك ا وشت دفرمة او لاحله هدف فيألى حينئذ بالمجب العجاب 

(0) ما يوجد من الأنحاث الاستطرادية متفرقا فى رسالة أو لد فأ كثر أو 

0 ينبنى أن اوضع فى فن أو كتاب أو باب آخر فسيجده القارئ جموعا فى 
مكانه المناسب ف « الفبرس العام » الذى يحرى إعداده . واللّه الموفق . 


تمر بن قاسم 


/الاع 
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